
الطبعة الاولى
2023م

شعراء الرابطة القلمية »أنموذجاً«



الطبعة الاولى
2023م

شعراء الرابطة القلمية »أنموذجاً«



اسم الكتاب

اسم الكاتب

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله 
بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر

الإيداع القانوني 

......./2023م

تاريخ النشر:    
      الطبعة الأولى - 2023م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

شعراء الرابطة القلمية »أنموذجاً«



ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   )ٿ  

ڄ(  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
)سورة الملك: الآية ١٥( 



5

المحتويات
الصفحةالموضوع

7الإهداء
9تقديم

11مقدمة 
الفصل الأول: هجرة الأدباء إلى الأمريكتين

17المبحث الأول: أسباب الهجرة وبواعثها
 30المبحث الثاني: قوافل المهاجرين وروابطهم الأدبية

38المبحث الثالث: محاسن الهجرة  ومساوئها
الفصل الثاني: الرابطة القلمية

45المبحث الأول: نشأة الرابطة القلمية 
57المبحث الثاني: أعلام الرابطة القلمية

78المبحث الثالث: العناصر البارزة في شعر الرابطة القلمية
الفصل الثالث: مفهوم النزعة الإنسانية

103المبحث الأول: النزعة الإنسانية ، تعريفها ومفهومها
111المبحث الثاني: النزعة الإنسانية في الأدب العربي

124المبحث الثالث: مفهوم النزعة الإنسانية لدى المهجريين 
الفصل الرابع: مظاهر النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية

130المبحث الأول:  الحنين إلى الأوطان 
140المبحث الثاني: التسامح الديني
146المبحث الثالث: الإخاء والمساواة 

154المبحث الرابع : التفاؤل والتشاؤم
الفصل الخامس: الخصائص التعبيرية لشعر الرابطة القلمية  وآراء النقاد

165المبحث الأول: اللفظ والأسلوب
170المبحث الثاني: المعاني والصور
175المبحث الثالث: الأوزان والقوافي

186المبحث الرابع: آراء النُقاد في شعر الرابطة القلمية 
195خاتمة

197المصادر والمراجع



7

الإهــــداء
إلى كل ...

الأوفياء والمخلصين 	     

للأدب العربي ،،،،،، 	



9

تقديم
ــاً  ــه عنوان ــل في طيات ــذي حم ــث ال ــذا البح ــى ه ــدر لي أن أشرف ع ــه قُ ــه وتوفيق ــد الل بحم

مشرقــاً ومشّرفــاً وباعثــاً الحيويــة والأمــل في القــارئ الكريــم وهــو »النزعــة الإنســانية في أدب 

ــيما  ــر ولا س ــانية في أدب المهج ــة الإنس ــي النزع ــاملاً لمعان ــاب ش ــاء الكت ــد ج ــر« ، وق المهج

شــعراء الرابطــة القلميــة ، ويعــر بصــورة كبــره  عــن فحــواه، وتتجــى معانيــه في صــورة 

زاهية راقية مجددة للفكر العربي الحديث.

وقــد كنــت متابعــاً لهــذا الجهــد العلمــي عــى مــدى ثــاث ســنوات ونيــف منــذ أن كان فكــرة 

حتى وصل إلى هذا المستوى العلمي المهم في مادته وعرضه.

ــهم  ــت  في نفوس ــر فلّج ــاء المهج ــا أدب ــي عاناه ــروف الت ــة الظ ــذه الدراس ــرزت ه ــد أف وق

لواعــج الإنســانية الصادقــة النبيلــة بــكل ألوانهــا ، مــن حنــن وشــوق وإخــاء ، وهــذا يجســد 

أسمى معاني الأدب والثقافة عند كل الأدباء العرب .

ويســعدني ويشرفنــي هــذا الجهــد الكبــر الــذي بذلــه الأخ الدكتــور/ صــاح التــوم إبراهيــم 

محمــد ، فقــد اســتفاد مــن أمهــات المصــادر والمراجــع في صياغــة بحــث أصيــل متفــرد، وتــم 

ربــط الموضوعــات بصــورة علميــة اتســمت بالموضوعيــة ممــا يجعلــه مرجعــاً شــاملاً لأدب 

المهجــر، ولا ســيما أدب المهجــر الشــمالي  يســتفيد منــه طــاب العلــم. وقــد ســار الباحــث  

ــي  ــدة في معان ــعار الخال ــوع والأش ــة والتن ــم بالموضوعي ــن اتس ــي رص ــج علم ــى منه ع

الإنسانية لدى أدباء المهجر . 

ــه إلى  ــزات تحمل ــص بمي ــة، إذ يخت ــات الأدبي ــن الدراس ــاً ب ــاً مرموق ــث مكان ــغل البح يش

رحــاب الفــرادة فقــد ذخــر بالعديــد مــن المعلومــات والحقائــق الأدبيــة ذات القيمــة والمــردود 

التحليــي العميــق فيمكــن الرجــوع إليــه كأحــد المراجــع المهمــة في الأدب العربــي الحديــث. 

وقــد أوفى البحــث حقــه في التنظيــم والترتيــب والجــدة والابتــكار والموضوعيــة، فنــال إعجــاب 

واستحســان الجميــع وعــى رأســهم لجنــة المناقشــة والامتحــان ، والتــي أوصــت بطباعتــه إلى 

كتاب .

ــة  ــه إضاف ــإن هــذا العمــل يعــد في مجمل ــب أدب المهجــر ف وفي ظــل النقــص المرجعــي لكت

حقيقيــة لقائمــة المصــادر والمراجــع ، بــل يعــد أهمهــا مــن حيــث المــادة والموضــوع والمكانــة 

الأدبية .
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أســأل اللــه أن يوفــق طــاب العلــم  للســعي الجــاد في الاهتمــام بالبحــوث الأدبيــة  التــي تعــد 

نبراســاً يضــئ الطريــق للآخريــن ، والحمــد للــه عــى مــا قــدم الباحــث مــن جهــد  يهتــدى 

به من بعده.

والله الموفق.

د. ميرغني حمد ميرغني حمد 

كسلا/ الخميس 5 نوفمبر 2023م
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مقدمة
ــه  ــه الل ــذي بعث ــلين، ال ــى أشرف المرس ــام ع ــاة والس ــن، والص ــه رب العالم ــد لل الحم
بالحنيفيــة الواضحــة والديــن القويــم، فهــدى النّــاس مِــن الضلالــة وبصرهــم مِــن العمــى 
وأخرجهــم مِــن الظلمــات إلى النــور، وعــى آلــه مصابيــح الظــام وهُــداة الأنــام، وعــى مِــن 

سلك طريقه واقتفى أثره وتبع سُنته إلى يوم الدين. 

وبعدُ: 	

 فقــد قــدر للشــعر العربــي الحديــث أنْ يتجــدد باغــراب عــدد مــن الأدبــاء والشــعراء عــن 
أوطانهــم ضمــن قوافــل الهجــرة التــي شــهدتها بــاد الشــام ولا ســيما لبنــان وســوريا إلى 
بــاد الأمريكتــن، في النصــف الأوّل مِــن القــرن الرابــع عــر الهجــري لأســباب عديــدة منهــا: 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وقــوّت هــذه الهجــرة لــدى المهجريــن مِــن هــؤلاء الأدبــاء، ارتباطهــم الإنســاني بأوطانهــم 
وأشــجانهم عــى الرغــم ممــا واجهــوه فيهــا مــن ألــوان العنــت، وصنــوف الألــم، حتــى لجــت 
ــع  ــاء وتتب ــوق وإخ ــن وش ــن حن ــا مِ ــكل ألوانه ــة ب ــانية الصادق ــج الإنس ــهم لواع في نفوس

أخبار الأوطان والتطلع واللهفة للرجوع إليها.

 وقــد أفــرزت تلــك الظــروف التــي عانــى مِنهــا أدبــاء وشــعراء المهجــر أدبــاً وشــعراً أصبــح 
ــهمت في  ــة أس ــروف معين ــه ظ ــث، اكتنفت ــي الحدي ــا العرب ــات أدبن ــة في صفح ــورة رائع ث

تكوينه حتى جعلته يتخذ طابعاً خاصاً يتميز به.

وحــن نفتــح ســجل الشــعر العربــي الحديــث يتضــح لنــا مِــن خــال تصفحــه أنّ شــعراء 
الرابطــة القلميــة بالمهجــر الشــمالي عــى وجــه التحديــد، قــد لعبــوا دوراً أساســياً في النهضــة 
الشــعرية التــي عرفهــا العالــم العربــي مطلــع القــرن العشريــن الميــادي؛ بــل إنهّــم كانــوا 
رمــوز هــذه النهضــة وصانعيهــا وباعثيهــا، فقــد كانــوا يــرون أنّ الشــعر تعبــر عــن موقــف 
إنســاني، نتــج ذلــك عــن شــعورهم بفضــاء الحريــة التــي لــم تتــح لهــم في الــرق، بالإضافة 
ــة وارتباطهــم  ــا، وتمســكهم بقوميتهــم العربي ــي هاجــروا منه إلى حنينهــم إلى أوطانهــم الت
بهــا، لذلــك جــاء شــعرهم معــراً تعبــراً صادقــاً عــن مشــاعرهم الإنســانية التــي صوروهــا 

مِن خلالها عواطفهم ومختلف أحاسيسهم وتجاربهم.

ويقينــي أنّ مجموعــة الرابطــة القلميــة في المهجــر الشــمالي، مشــركون في نزعــات إنســانية 
نبيلة متعددة، يقول الشاعر المهجري، رشيد أيوب:

سَمُوحٌ هُو الَمرء الُمفَرِقُ مَالَه  *  ولَكِن مَن يعُْطِي مِن الْقَلبِ أسْمَح
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  ولعمــري لقــد أتــي أيــوب بهــذه الحكمــة الغاليــة في بســاطة ودون أيــة كلفــة، مبينــاً نظرته 
الإنسانية الواسعة، طالباً مِن الجميع أنْ يعطي من القلب إلى القلب دون منٍ أو أذى . 

 وهــا هــو إيليــا أبــو مــاضي شــاعر المهجــر الأكــر يقــول مظهــراً تألمــه وتحــره لإخوانــه 
المحتاجين والبائسين، في نزعة إنسانية صادقة:

فإنـــهُم لِلبائِسِــن  رَحْمَتــا  مَوْتـَـى وتحَْسَــبهم مِــن الأحَيــاء*وَا 
ــوَدةٌ ــم مُسْ ــدْت حُظُوظَهُ ــي وجَ ــاء*إنّ ــن الظّلمَ ــدّت مِـ ــا  قُ فَكأنمّ

ــي«،  ــهورة »أخ ــه المش ــة في قصيدت ــانيته العميق ــن إنس ــر ع ــد ع ــة فق ــل نعيم ــا ميخائي أمّ
وليس أدل على رحابة آفاق ميخائيل نعيمة الإنساني، قوله:

وَاحَــةً قَلْبِــي  اللّهُــمَّ  والْغَريــب*واجْعَــلِ  الْقَرِيــبَ  تسَْــقِي 

فشــعراء الرابطــة القلميــة، كمــا يقــول جــران: »قــد بلغــوا إلى قلــب الحيــاة فوجــدوا الجمال 
في كل شيء، حتى في العيون المتعامية عن الجمال«. 

ــاً  ــاً وبحوث ــاً طوي ــي وقت ــر يقت ــك المهاج ــانية  في كل تل ــة الإنس ــن النزع ــث ع إنّ الحدي
ــاء  ــدى أدب ــاب عــن النزعــة الإنســانية وتجلياتهــا ومظاهرهــا ل ــذا اقتــر الكت ــة، ل منفصل
وشــعراء الرابطــة القلميــة؛ فقــد حمــل شــعرهم وأدبهــم عامــة همــوم الوطــن وقضايــا الأمــة 
كافــة في جــزء مهــم منــه، كمــا حمــل شــعرهم، شــعور الإنســان مــع الإنســان بــكل مــا في 
هــذا التعبــر مِــن شمول...شــعور الإنســان مــع الحيــوان والنبــات، وأحيانــاً شــعوره بدافــع 

الألفة مع الجماد.

وقد قسّمتُ الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:

ــث، الأول:  ــة مباح ــته في ثلاث ــن«، درس ــاء إلى الأمريكت ــرة الأدب ــوان »هج ــل الأول: بعن الفص
أســباب الهجــرة وبواعثهــا والثانــي: قوافــل الشــعراء المهاجريــن وروابطهــم الأدبيــة والثالث: 

محاسن ومساويء هجرة شعراء المهجر.

أمــا الفصــل الثانــي: فجــاء بعنــوان »الرابطــة القلميــة«  تناولتــه في ثلاثــة مباحــث، الأوّل: 
عــن نشــأة الرابطــة القلميــة، والثانــي: عــن أعــام الرابطــة القلميــة، والثالــث: عــن العنــاصر 

البارزة في شعر الرابطة القلمية.

أمــا في مــا يخــص الفصــل الثالــث: فجــاء تحــت عنــوان »مفهــوم النزعــة الإنســانية« وفيــه 
ثلاثــة مباحــث، الأوّل: النزعــة الإنســانية تعريفهــا ومفهومهــا، والثانــي: النزعــة الإنســانية في 

الأدب العربي ، والثالث: جاء عن مفهوم النزعة الإنسانية لدى المهجريين.
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ــعر  ــانية في ش ــة الإنس ــر النزع ــض مظاه ــوان »بع ــت عن ــاء تح ــع: فج ــل الراب ــا الفص أم
ــه دراســة اتجاهــات ومظاهــر النزعــة الإنســانية في  ــتُ في ــث تناول ــة«؛ حي »الرابطــة القلمي
ــان،  ــن إلى الأوط ــث، الأوّل: الحن ــة مباح ــال أربع ــن خ ــة م ــة القلمي ــعراء الرابط ــعر ش ش

والثاني: التسامح الديني، والثالث: الإخاء والمساواة، والرابع: عن التفاؤل والتشاؤم.

ــة  ــعر النزع ــة لش ــص التعبيري ــوان: »الخصائ ــت عن ــاء تح ــس: فج ــل الخام ــا الفص أم
ــة  ــعر الرابط ــة في ش ــص الفني ــرز الخصائ ــه أب ــتُ في ــث تناول ــاد«، حي ــانية وآراء النق الإنس
القلميــة، بالإضافــة إلى آراء بعــض النقــاد لشــعر شــعراء الرابطــة القلميــة؛ وذلــك مِــن خــال 
أربعــة مباحــث، الأوّل: اللفــظ والأســلوب، الثانــي: المعانــي والصــور، الثالــث: الأوزان والقوافي، 

والرابع: عن آراء بعض النقاد في أدب المهجر.

والجديــر بالذكــر أنّ هــذا الكتــاب رســالة دكتــوراه تقدّمــدتُ بهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه في 
ــت  ــا، ولقي ــة بنشره ــة المناقش ــت لجن ــد أوص ــا ، وق ــة كس ــا -جامع ــة وآدابه ــة العربي اللُّغ
ــإذا  ــه، ف ــوع وقيمت ــة الموض ــي بأهمي ــا زاد إيمان ــجيع م ــب والتش ــن الترحي ــالة مِ الرس
اســتطاعت هــذه الصفحــات أنْ تنحــت لبنــة صغــرة متواضعــة في أدبنــا العربــي كان ذلــك 

خير كسب لي، وكنت به موفقاً وسعيداً .

وصل اللّهم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.

صلاح التوم إبراهيم

السودان – كسلا

رمضان 1444هـ  / أبريل 2023م
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الفصل الأوّل
هجرة الأدباء إلى الأمريكتين

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
 أسباب الهجرة وبواعثها

المبحث الثاني 
 قوافل المهاجرين وروابطهم الأدبية

المبحث الثالث 
 محاسن الهجرة  ومساوئها
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المبحث الأول
 أسباب الهجرة وبواعثها

ــر  ــع ع ــرن التاس ــان في الق ــوريا ولبن ــن س ــة مِ ــرب، وبخاص ــن الع ــات مِ ــرت جماع هاج
الميــادي والقــرن العشريــن، إلى العالــم الجديــد )الأمريكتــن(، ونقلــوا اللُّغــة العربيــة والأدب 

العربي إلى تلك المهاجر

ــاعرهم  ــن مش ــه ع ــرون ب ــاً يع ــعراً وأدب ــة ش ــار النائي ــك الدي ــأوا في تل ــدة، وأنش البعي
وعواطفهــم، ويتحدثــون فيــه عــن غربتهــم وحنينهــم إلى أوطانهــم، ويصفــون فيــه البــاد 
ــون  ــا يصف ــاك؛ كم ــاس هن ــاة الن ــائدة في حي ــارة الس ــر الحض ــا، ومظاه ــوا فيه ــي أقام الت
حياتهــم ومــا تعرضــوا لــه مِــنْ عنــاء وشــقاء وتجــارب مريــرة مثــرة، وكان شــعرهم هــذا 
هــو الشــعر المهجــري، الــذي أصبــح مدرســة أدبيــة كــرى، بــن مــدارس الشــعر العربــي 
ــه وحــول أعلامــه  ــب حول ــون، وكُت ــاد والباحث ــاء والنق ــه الأدب ــي ب ــه، وعن الحديــث ومذاهب
ــي  ــات الت ــن المؤلف ــدد م ــه ع ــرت في ــا ظه ــوث، كم ــات والبح ــن الدراس ــر م ــوزه الكث ورم

نالت حظاً من الذيوع والشهرة. 

كان المهاجــرون العــرب مــن الأدبــاء والشــعراء يعيشــون في بيئــة هــم عنهــا غربــاء، كمــا كان 
الُمتنبّي غريباً في بلاد فارس، وهو يزورها ويردد قوله: 

الزمَــانِ*مَغانِــي الشّــعْبِ طيبـَـاً فِ الَمغانِــي مِــنْ  الرّبــيِ  بمَنزلــةِ 

َـــا فِي الْعَربــيّ  الْفَتـَـى  واللّسَــانِ)))*ولَكِــنَّ  واليــدِ  الْوَجــهِ  غَريــبُ 

أمّا غربة هؤلاء المهجريين الذين نحن بصدد دراستهم، تختلف إذْ عاشوا في ألُْفة فكرية مع بيئتهم 
الجديدة، ولم يعيشوا شاعرين بغربة الُمتنبّي؛ وإنْ شعروا بالغربة الحسية لبعدهم عن أوطانهم؛ 
بل كان بعضهم يشعر بالغربة الفكرية في وطنه للبعد بين أفكاره وأفكار مجتمعه، فهاجر ليجد 

الحرية الفكرية في مجتمع جديد، كما 	
يقول الدكتور أحمد زكي أبو شادي الشاعر المصري الذي هاجر إلى نيويورك في إبريل 1946م:

يمُجّدُهــا دَارِ  فِ  الْفكــرِ  ــره))) *وغُربــةِ   ــدانِ ناَظِ ــنْ فُقْ ــرّ مِ ــى الح ــىَ عَ أقْ

ــي  ــث الت ــباب والبواع ــن الأس ــد مِ ــعراء العدي ــاء والش ــؤلاء الأدب ــرة ه ــد كان وراء هج 	وق
ــأت لهــم  ــنْ تهي ــة، ولا ســيما لِمَ ــا أو معظمهــا لتشــكل لهــم دوافــع قوي تضافــرت جميعه

)))  ديوان المتنبّي، ص  419 .

)))	   أحمد زكي أبو شادي ، ديوان من السماء ، ص 17 . 
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ظــروف الهجــرة في ذلــك الوقــت؛ وقــد اختلــف المؤرخــون في تقديــر أســباب الهجــرة، وهــم 
برغــم هــذا الاختــاف الظاهــر مجمعــون عــى أنّ الســبب الأوّل والمبــاشر لتلــك الهجــرة إنمّــا 
هــو دافــع اقتصــادي نجــم عــن فقــر بلادهــم وقلــة أرزاقهــا، بالإضافــة إلى عامــل ســياسي؛ 
ــاك  ــة الحاكمــة للرعايــا وســوء الإدارة وفســاد الأحــول؛ ولا شــك أنّ هن هــو اضطهــاد الدول
أســباب أخــرى أيضــاً دفعتهــم إلى الهجــرة، وهــي أســباب إمّــا اجتماعيــة أوأدبيــة أونفســية 

أوغيرها، كان لها أثر كبير في التشجيع على الهجرة والحثّ عليها في ذلك الزمان.

وقبــل أنْ نــرع في تنــاول أســباب ودوافــع هجــرة الأدبــاء والشــعراء المهجريــن بــيء مِــن 
التفصيل، نضع أمامنا ثلاثة أسئلة وهي: 

أولاً-  لماذا كانت الهجرة في الأغلب الأعمّ مِن سوريا ولبنان؟ 

ثانياً- لماذا كانت الهجرة إلى  أمريكا »العالم الجديد« بالذات؟

ثالثاً- لماذا كان أغلب المهاجرين مِن غير المسلمين وبالتحديد من المسيحيين؟ 

ــعراء  ــن ش ــة، ودواوي ــادر المختلف ــي الآداب والمص ــات مؤرخ ــوع إلى مؤلف ــال الرج ــن خ 	ومِ
المهجــر أنفســهم، نجُيــب عــن  تلــك الأســئلة مِــن خــال تناولنــا لتلــك الدوافــع والأســباب 

المتعددة. 

ــت  ــنة 1516م، وظل ــي س ــم الترك ــام إلى الحك ــاد الش ــت ب ــياسي: خضع ــع الس أولاً- الداف
ــراك  ــن عســف الأت ــن، مِ ــاد الأمرّي ــت الب ــي، وقــد عان ــرزح تحــت وطــأة الحكــم العثمان ت
ــليم الأوّل،  ــلطان س ــد الس ــي عه ــات، فف ــم للحري ــاد وكبته ــم للب ــوء إدارته ــم، وس وظلمه
ســيطر الأتــراك ســيطرتهم المطلقــة عــى البــاد، وقــد ســاعدهم في الاســتيلاء عــى بلاد الشــام 
ــن، ممــا جعــل الســلطان  ــم ولائهــم للعثماني ــك بتقدي ــان، وذل ــون في ســوريا ولبن الإقطاعي
العثمانــي يثبتهــم في حكــم مقاطعاتهــم، معــولاً عــى اصطناعهــم أدوات للحكــم العثمانــي، 
وتعهدهــم بمــال معــن يدفــع لخزينــة الدولــة؛ وهــذا مــا رسّــخ للنظــام الإقطاعــي في بــاد 
ــية  ــاة السياس ــية في الحي ــات الأساس ــد المقوم ــح أح ــى أصب ــوريا، حت ــيما س ــام ولا س الش
ــب  ــاس بقضي ــوس الن ــي يس ــلطان العثمان ــد كان الس ــث؛ وق ــر الحدي ــة في الع والاجتماعي

مِن حديد، ويحكم أفواه الأحرار، ويحطم أقلام المفكرين .

ــه عــن  ــة ســوريا بســبب تخلي ــذي كان يحكــم ولاي ــز ال ــد العزي ــلطان عب ــع الس وبعــد خل
التمســك بالقوانــن والأنظمــة، أتــى الســلطان عبــد الحميــد الثانــي معلنــاً نظــام الخلافــة، 
ــة، وكان  ــة الديني ــخصيات الإصلاحي ــتقطاب الش ــامية« واس ــة الإس ــة »الجامع ــك بإقام وذل



19

يهــدف مِــن ذلــك المحافظــة عــى ولاء العنــاصر المســلمة غــر التركيــة داخــل الإمبراطوريــة 
العثمانيــة؛ ولكنـّـه أيضــاً تخــى عــن سياســته، واســتبد بالحكــم وأضرم الكثير مِــن الصراعات، 
ــب  ــى لقُ ــه، حت ــم كل ــراب في الإقلي ــاد والخ ــمَّ الفس ــاب وع ــن الإره ــة مِ ــرض حال ــا ف كم

بالسلطان الأحمر .

أمّــا منطقــة لبنــان فقــد كان عليهــا الأمــراء الشــهابيون  الذيــن في عهدهــم اســتكمل النظــام 
الإقطاعــي هيكلــه الأســاسي، فقــد كانــت قاعدتــه تتكــون مِــنْ عامــة الشــعب، وهُــم يمثلــون 
ــوت ارســتقراطية يعــرف زعماؤهــا  ــة لبي ــاج، ويخضعــون في المقاطعــات المختلف أدوات الإنت
ــوة  ــب الق ــهابي صاح ــر الش ــم الأم ــه يقي ــي كل ــاء الإقطاع ــذا البن ــوق ه ــايخ«، وف »بالمش

المطاقة، وهو بقوته العسكرية الإقطاعية يقاوم خصومه . 

	وبعــد أنِ احتــل إبراهيــم باشــا بــاد الشــام )1831م – 1840م ( شــجع البعثــات الدينيــة 
الإداريــة الأوربيــة والأمريكيــة عــى الإقامــة في تلــك البــاد، وقــد وطّــد مركزهــم وصــار لهــم 
نفــوذ عظيــم بــن الطائفــة المارونيــة في لبنــان، ولــم تقتــر أعمالهــم عــى الجانــب الدينــي 
ــد  ــا فق ــا بريطاني ــام، أمّ ــاد الش ــية في ب ــة الفرنس ــن السياس ــى تمك ــوا ع ــل عمل ــط؛ ب فق
ــل  ــذي جع ــر ال ــان، الأم ــوب لبن ــدروز« جن ــائر »ال ــاء عش ــع زعم ــا م ــت بصداقته انتفع
ــر  ــره الأم ــى اضط ــده، حت ــورة ض ــعال الث ــا لإش ــي اتبعه ــته الت ــدون سياس ــلمين يتح المس
لفــرض التجنيــد الإجبــاري لزيــادة أفــراد جيشــه، وكذلــك فــرض ضرائــب تعســفية تجبــى 

مقدماً عن سبع سنين، ونزع سلاح اللبنانيين خوفاً مِن المقاومة.

	لــذا كانــت الأعــوام الواقعــة بــن ســنتي )1804م و 1860م ( تمثــل أعــوام الحــرب الأهليــة 
بــن الــدروز والنصــارى والتــي انتهــت بمذبحــة 1860م، وعــى إثــر هــذه المذبحــة تدخلــت 
ــة اســتولت عــى بــروت، فمــا كان عــى الســلطان  ــة، فأرســلت فرنســا حمل ــدول الأجنبي ال
ــون  ــع القان ــم وض ــا وت ــع فرنس ــق م ــا« فاتف ــؤاد باش ــره »ف ــل وزي ــي إلا وأنْ أرس العثمان
الأســاسي عــام 1861م وعــدل عــام 1864م ليعــن بموجبــه حاكــم متــرف، يعُيّ بواســطة 

الدول الكبرى وهي: فرنسا، وإنجلترا، وروسيا، والنمسا، وإيطاليا .

	ثـُـمَّ ازداد النشــاط الســياسي لتلــك الــدول الأجنبيــة لإضعــاف الدولــة العثمانيــة مِــن الداخــل، 
خاصــة في عهــد الســلطان »ســليمان القانونــي«، وخاصــة بعــد أنْ تقــرر في مؤتمــر برلــن 
عــام 1878م منــح الــدول الأجنبيــة حــق حمايــة الطائفــة المرتبطــة بهــا في المذهــب في  تلــك 
المناطــق ؛ وكانــت الــدول الأوربيــة تشــجع المســيحيين عــى الهجــرة والتخلــص مِــن النــر 
ــيطر  ــي يس ــار الت ــادرة الأقط ــبل لمغ ــائل والس ــم الوس ــئ لبعضه ــق، وتهي ــي الصفي الترك

العثمانيون عليها، ويسعون لتتريكها بالحديد والنار .
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	ويــرى أوغســت أديــب باشــا – مؤلــف كتــاب لبنــان بعــد الحــرب-  أنّ »القانــون الأســاسي« 
هــو الســبب الأول في مهاجــرة آلاف اللبنانيــن، لأنّــه حــر منطقــة جبــل لبنــان في حــدوده 
الحاليــة، ولــو وضــع هــذا القانــون عــى قاعــدة العــدل والسياســة لضمــن إلى لبنــان الأراضي 
ــن أوجــه كثــرة ، ويــرى كثــرون أنّ هــذا القانــون  والثغــور البحريــة التــي هــي ملكــه مِ
قوبــل بســخط شــديد  ومِنهْــم دكتــورة نــادرة سّراج، فتقــول: »إنّ القانــون الأســاسي الــذي 
منــح لبنــان فيمــا بعــد الاســتقلال الذاتــي، أنتــج ثــورة 1860م التــي أوجــدت البــذور الأولى 
للوعــي القومــي العربــي وتفكــر عــدد مِــن الشــباب العربــي في تخليــص بلادهــم مِــن الحكم 
العثمانــي، وبلــورة بــذور الوطنيــة مــع مــرور الزمــن، وإنشــاء الجمعيــات السريــة والعلنيــة 
المناهضــة للقوميــة التركيــة« ؛ وقــد عــر شــعراء المهجــر عــن ذلــك في كثــر مِــن أشــعارهم، 

فهاهو الشاعر نجيب حداد يدعو إلى التخلص مِن السيطرة العثمانية، فيقول: 

بالْــدمِ أخُاطِــرُ  أنْ  الأوانُ  ــلم*آنَ  ــمْ يسَْ مِ  ل ــدِّ ــرْ بال ــمْ يخَُاطِ ــنْ ل مَ

أحْببتهُــا التـّـي  الْعُــربِ  ــهُم)))*أجََزِيــرةُ  ــكِ بأسْ ــدْ رَمتْ ــفٍ ق ــنْ أك ــمْ مِ كَ

وظــلّ الحــال عــى هــذا المنــوال، والحكــم العثمانــي يتطــور مِــن ســيئ إلى أســوأ، والأيــادي 
الأجنبيــة تعبــث بالبــاد، والجهــل مــرخٍ ســدوله عــى المنطقــة؛ بالإضافــة إلى بواعــث الكُــرْه 
ــح لهــا  ــم تت ــي ل ــة الت ــورة المكبوت ــة في نفــوس الشــعب ضــد الحكــم التركــي، والث المتأصل
ــوا  ــة، أنْ يلتمس ــة للحري ــوس التواق ــذوي النف ــع ب ــذي دف ــر ال ــر، الأم ــروف أنْ تتفج الظ
لأصواتهــم الحبيســة وأفكارهــم الســجينة منــراً حــراً، فلــم يجــدوا بــداً مِــنْ هجــر أوطانهــم 

إلى أوطان أخرى يلتمسون فيها الحرية والفضاء الرحب . 

إذن الهجــرة مِــن بــاد الشــام خاصــة مِــن ســوريا ولبنــان إلى أمريــكا لــم تكــن في مجموعهــا 
إلاّ فــراراً مِــن ســوء الحالــة السياســية في الأوطــان، والالتجــاء إلى كنــف الحريــة، وهــذا مــا 
أكــده الشــعراء المهجريــون أنفســهم عــر ســطورهم الأدبيــة وأشــعارهم، فهــا هــو الشــاعر 

»شكر الله الجر«، يقول:

أنـّـا اللــهُ   يشَْــهَدُ   لبُنْــان  مَــا هَجرْنــاكِ عَــى قــىً وصَلابـَـة*إيِــه 

بــأرضِ الَمقــامُ  أصْبــحَ  ــابةَ*إنمَّــا  ــةً   ومَعـــــــــ ــرّ  ذِل الأرزِ  لِلح
ً مَكانــا الأبــيّ  يهَْجــرُ  لا  َــــــــابهَ؟)))*كَيـْـفَ  ملأ اليــأسُ  جَــوّه  ورح

ــز  ــه العزي ــرك وطن ــه وت ــرر هجرت ــه« ي ــكر الل ــابقة أنّ الشاعر«ش ــات الس ــظ في الأبي 	نلاح

)))  نجيب سليمان حداد ، ديوان تذكار الصبا .

)))  شكر الله الجر ، ديوان الروافد .
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بســبب وطــأة المســتعمر وجثومــه عــي صــدره، ممــا جعــل الحیــاة ملیئــة بالــذل والهــوان، 
واســتحالت إلى يــأس وقنــوط، وقــد اســتغل الشــاعر إیحــاءات الألفــاظ لتصویــر هــذه الحیاة 
البائســة الذلیلــة في ظــل الاســتعمار، وتأمــل لفظــة »أصبــح« التــي ترمــز إلى واقــع مؤلــم، 
ومس�ـتقبل مجه�ـول لأھ�ـل لبن�ـان، وتأمّ�ـل لفظ�ـة »الح�ـر« فق�ـد أوح�ـت بالتم�ـرد والعصي�ـان 
عــي »الــذل«، وعــدم قبــول حیــاة الضیــم، وجــاء بالاســتفهام )كيــف( وهــي تأتــي للســؤال 
عــن الحــال، وقــد تأتــي بمعنــى »التعجــب«)؛ والاســتفهام يتضمــن إنــكاراً لفعــل الإقامــة في 

الوطن، كما يدعو الشاعر إلى تأمل الواقع السياسي في »لبنان« المحتل.

ثانياً- الدافع الاقتصادي: 

       كان المســتوى الاقتصــادي في بــاد الشــام متأزمــاً، فنظــام الإقطــاع الــذي كان ســائداً أثـّـر 
أثــراً كبــراً  في أحــوال البــاد الاقتصاديــة، فقــد كان الفلاحــون عُرضــة في معظــم الأوقــات 
لظلــم صاحــب الأرض الإقطاعيــة الــذي كان يســتحل أتعابهــم، ويســومهم ســوء العــذاب إنْ 
عصــوا، ومِــنْ ناحيــة أخــرى كان الفلاحــون يعتمــدون عــى الأســاليب البدائيــة والتقليديــة في 
الزراعــة في جميــع مراحلهــا  وطــرق ريهّــا، ممّــا أدى إلى تناقــص الأرض الصالحــة للزراعــة، 
ــة  ــى بطــرق مختلف ــت تجب ــي كان ــب الت ــب الضرائ ــة)))؛ هــذا بجان ــاج والإنتاجي ــة الإنت وقل
ولغايــات متنوعــة مِــن إعانــة وســكة حديــد وابتنــاء أســطول وغيرهــا مِــن الأســباب التــي لم 
ــت  ــواء كان ــراً س ــا صاغ ــاً ويؤديه ــا مرغم ــكان يدفعه ــا، ف ــص مِنهْ ــاح التخل ــتطع الف يس

للحكومة أمْ لسادته الإقطاعيين))).

ــم احتكارهــا  ــك الحــال في الصناعــة »كصناعــة النســيج والحريــر وغيرهمــا«، فقــد ت  	وكذل
مِــن قبــل الحــكام والســاطين، بالإضافــة إلى عــدم تشــجيع الحكومــة التركيــة عــى أعمــال 

الصناعة بمختلف أنواعها))).

ــث  ــاح، حي ــع والف ــاف الصان ــر في إضع ــر كب ــه أث ــر كان ل ــو الآخ ــتدانة« ه ــل »الاس 	وعام
ــاً  ــر انتجاع ــه للمهاج ــع الأراضي، والتوج ــع وبي ــة المصان ــاد تصفي ــرة في الب ــرت بكث انت
ــا  ــد جئن ــوف: »لق ــورج معل ــول ج ــك يق ــن ذل ــة)))؛ وع ــاً للفاق ــوز ودفع ــداً للع ــرزق وس لل

المهاجر مستنجدين مسترزقين«، ويقول إيليا أبو ماضي مسوغاً لهجرته:

))) الخــوري باســيليوس خربــاوي ، تاريــخ الولايــات المتحــدة منــذ اكتشــافها إلى الزمــن الحــاضر ويليــه تاريــخ المهاجــرة الســورية ومــا يتعلــق 

بها ، )د.ط( ،1913 ،  نيويورك ، ص 765.

))) نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص 4

)))  المرجع السابق ، ص 44.

))) إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ، الشعر العربي في المهجر، ط3،1982،  دار صادر ، بيروت، لبنان، ص 14.
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ــامٌ َـــ ــيكِْ  س ــا  عَلــ ــاءِ*أرْضُ آباَئِنــــ ــسَ  الآبـَـ ــهُ  أنفُْــ ــقَى الل وسَــ
الأبَنْـَـاءِ*مَــا هَجرْنــاكِ إذْ هجرْنــاكِ طوعــاً فِ  الْعقــوقَ  تظَُنـّـي  لا 

كأنـّـا َـــرُون  مُحْق لألاءِ)))*ضُعَفــاء  مِــنْ  والنـّـاسُ   ظَــامِ  مِــنْ 

ويقول إيليا أبو ماضي أيضاً:

هُــمُ إذا  بنَِيــكَ  تعَــذلْ  لا  سَــفِيِن*لبُنْـَـانُ  كلّ  الْعليــاءِ  إلى  ركِبـُـوا 

لكنهُّــم مَلالــةً  يهَْجِــرُوكَ   اللُّؤلــؤ الَمكنـُـونِ)1))*لــمْ  خُلقُــوا لِصَيــدِ 

ــاد  ــكان وازدي ــو الس ــو نم ــراً وه ــاً آخ ــة عام ــل الاقتصادي ــذه العوام ــا إلى ه ــإذا أضفن ف
ــا  ــعر به ــي ش ــديدة الت ــة الش ــك الحاج ــدر تل ــتطعنا أنْ نق ــنين، اس ــوالي الس ــم بت عدده
المهاجــرون والتــي دفعــت بهــم في موجــات متلاحقــة إلى خــارج بلادهــم طلبــاً للــرزق وســعياً 

وراء لقمة العيش)1)).

	بــا شــك أنّ الظــروف الاقتصاديــة الســيئة كانــت دافعــاً وباعثــاً أساســياً في هجــرة الســكان 
مِــن بلادهــم عــى حــد تعبــر الأســتاذ أنيــس المقــدسي، فيقــول: »وكان الباعــث الأكــر عــى 
ــة  ــاد الحكوم ــة بفس ــلطة العثماني ــة في الس ــاع الاقتصادي ــال الأوض ــو اخت ــرة ه المهاج

الاستبدادية حتى تضعضع الزمن وسادت الفوضى، ودَرَسَ العلم، وتفلت المعيشة »)1)).

	وقــد كان هــذا الوضــع ســبباً ودافعــاً قويــاً لهجرتهــم، صــوره كثــر مِــن الشــعراء المهجريين؛ 
مِنهم الشاعر مسعود سماحة، فيقول:

ً خَائِفــا لا  الأرَْضِ  فِ  ب  الأبحْــرِ*سَــأضِْ لجُــــجِ   أوْ  الــرّ  مِــن 

َــــه دُونـ بلََــــدٍ  فِ  والْمُشْــرى)1))*وَأنـْــزلُ  َـــرّةِ  الْمَ سُـــمو 

ــا نزحــوا  يقــول »توفيــق ضعــون« وهــو أحــد المهاجريــن: »إنّ الذيــن غــادروا ســوريا، إنمّ
مِنهــا هربــاً مِــن الفقــر والجــوع، وقــد أمّــوا هــذه البــاد وســواها لكــي يجمعــوا مــا يمكنهم 
بعضــه مِــن العيــش بهنــاءة، ويشــري لهــم البعــض الآخــر نصيباً مِــن العــدل والحريــة«)1))؛ 
ــان أول  ــن قرائــن الأحــوال أنّ ابــن لبن يقــول الأســتاذ محمــد كــرد عــى: »والــذي ظهــر مِ

)))  ديوان إيليا أبي ماضي، تحقيق عفيف نايف  حاطوم ، ط1، 2010، دار صادر، بيروت، لبنان ، ص 32 .

)1))	-  المرجع السابق ، ص 432.

)1))  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص 45.

)1))  أنيس المقدسي، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، ط2،1977،  دار العلم للملايين، بيروت ، ص 112.

)1))  ديوان مسعود سماحة،  مطبعة جريدة السمير، 1938، بروكلين، نيويورك ، ص47.

)1))	-  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر، ط1،1965 ،  دار الطباعة المحمديةّ ، القاهرة ، مصر ، ص 7 . 



23

ــن  ــة مِ ــارة الأمريكي ــن الق ــتهر ع ــا أش ــاً بم ــكا، مجذوب ــر إلى أمري ــوري هاج ــاح س ف
ــة  ــه المظلم ــام، وغرفت ــرّة في الع ــم إلّ م ــدره اللح ــرف ق ــذي لا تع ــاح ال ــى...«)1))؛ فالف الغن
ــار  ــن، يســمع الأخب ــاح للحاكــم ولرجــل الدي ــه مب ــم، ورزق ــزوج والأولاد والبهائ ــق بال تضي
ــه،  ــري في مفاصل ــة ت ــه رعش ــات، فتنتاب ــن الحري ــرات وتؤم ــدر الخ ــدة ت ــاد بعي ــن ب ع

وتجعله كالمحموم يهذي بكلمة »الهجرة« ويعلق عليها كل أمانيه«)1)) . 

	مِــنْ هنــا نــرى أنّ الســبب الاقتصــادي يعَُــدُّ العامــل الأهــم والأقــوى لهجــرة هــؤلاء الأدبــاء 
والشــعراء وعامــة النــاس – آنــذاك – إلى العالــم الجديد)الأمريكتــن(، حيــث الفقــر والحرمــان 
همــا مصــر الكثــر مِــن الســكان، وإهمــال الزراعــة والصناعــة وشــتى مرافــق الحيــاة، لــم 
ــمة،  ــة غاش ــل حكوم ــة وفي ظ ــي النزع ــط رجع ــاط، في وس ــد ولا نش ــا جه ــع في مداواته ينف

تستحل الأرزاق، وتهدد الأرواح .

ثالثاً- الدافع الديني: 

ــات  ــن العصبي ــاك عــدد مِ ــي، فــكان هن ــات في بــاد الشــام في العهــد العثمان 	تنوّعــت الأقلي
الإقطاعيــة والطوائــف الدينيــة تمثلــت في الــدروز والنصيريــة والبــدو، وطوائــف غير إســامية 
مثــل الــروم والأرثوذكــس، وطائفــة الأرمــن، والكاثوليــك، والموارنــة، وطائفــة اليهــود الذيــن 

كانوا متمركزين في دمشق.

ــى  ــق ع ــي والتضيي ــاد الدين ــل في الاضطه ــر تمث ــه دور مؤث ــي كان ل ــوع الدين ــذا التن 	فه
الأقليــات، والعصبيــات التــي أشــعلتها السياســة التركيــة بــن أبنــاء الإقليــم الواحــد، بالإضافة 
إلى اســتخدام سياســة »فــرق تســد«، وبســبب هــذه السياســة الخرقــاء جــرت مذابــح دمويــة 
هائلــة، ومجــازر بشريــة، كمذبحتــي ) 1840م ، و1860م ( ، وغيرهمــا مِــن المذابــح العنيفــة، 
وهــذا مــا اســتقلته الدولــة العثمانيــة والأجانــب بإثارتهــم للفتــن لتحقيــق مطامــع سياســية، 
حيــث كان الانجليــز وراء الــدروز، والفرنســيون وراء الموارنــة، ولــم يكــن جبــل لبنــان يعــرف 
هــذا النــوع مِــن الــراع قبــل تدخــل فرنســا وبريطانيــا؛ ومِنهْــم مَــنْ يــرى أنّ الانقســام 
الطائفــي بــدأ بحــوادث فرديــة مــا لبثــت أنْ شــاعت عــى أثرهــا لبنــان وتعــدي إلى ســوريا 

عام 1860م؛ 	
وقــد اعــرف بهــذا الأمــر والي الشــام في قولــه: »في ســوريا آفتــان همــا المســيحيون والــدروز، 

فكلما ذبح أحدهما الآخر استفاد الباب العالي«)1)).

	إلّ أنّ المعــاصر »أنطــوان ضاهــر« ذكــر أنّ الســبب المبــاشر لهــذه المذابــح، كان الخــروج عــى 

)1))  المرجع السابق ، ص 8 . 

)1))  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ط3، د1964 ، ار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ص 32.

)1))   وليم الخازن ، الشعر والوطنية  في لبنان والبلاد العربية، دار العلم للملايين ،)د.ط(، 1992، بيروت، لبنان، ص 392.
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مشــايخ الــدروز الإقطاعيــن، وعــى رؤســاء الإقطــاع النصــارى، فقــد عــى الــدروز أمُراءهم 
ــن  ــرر مِ ــة التح ــن، بغي ــازن الإقطاعي ــد آل الخ ــاروا ض ــاً ث ــة أيض ــهابيين وأنّ الموارن الش
الفســوق والظلــم، فأخــذ هــؤلاء المشــايخ يضطهــدون الأهــالي ويوقعــون الفتــن بــن الطوائف 

المختلفة، مستغلين الشقاق الذي بينهم)1)).

ولــم يقــف هــذا الــراع الطائفــي عنــد هــذا الحــد، بــل أخــذ طابعــاً دينيــاً، حيــث دعمــت 
الدولــة العثمانيــة المســلمين عــى حســاب الطوائــف الأخــرى، وكان ذلــك في الخدمة العســكرية 
ــازداد  ــلمين، ف ــى المس ــورة ع ــزال مقص ــت لا ت ــي كان ــة الت ــة والقضائي ــف الإداري والوظائ
ــدارس والمستشــفيات  ــث أنشــئت لهــم الم ــة حي ــدول الأجنبي ــة المســيحية بال ــاط الطائف ارتب
والكنائــس والأديــرة، ونشــطت الإرســاليات التنصيريــة والجمعيــات الخيريــة؛ وقــد كان لهــذا 
ــرق  ــمعوا أنّ الف ــن س ــن، الذي ــؤلاء المهجري ــرة ه ــث لهج ــع وباع ــاد داف ــراع والاضطه ال
شاســع بــن حريــة الأديــان في العالــم الجديــد، وبــن التعصــب الدينــي في أوطانهــم؛ وقــد 
أبــدى كثــرون اســتغرابهم لهــذا التعصــب الأعمــى، مِنهــم  »محمــد عبــد الغنــي«، إذ يقــول: 
»فالنــاس جميعــاً في نظــر الإنصــاف والتقديــر الســليم والســماحة والمعنــى الإنســاني الواســع 
ــي  ــب المذهب ــي والتعص ــاف الدين ــارة الخ ــه لإث ــا وج ــه، ف ــام الل ــاوون أم ــم متس الكري

بينهم؛ وكل دين يفرق بين الناس، أو يقيم بينهم أسباب الخلاف ليس بشيء)1)).

ــع  ــن الدواف ــت مِ ــب، كان ــة التعص ــع كراه ــن م ــعة إلى الدي ــمحة الواس ــرة الس ــذه النظ  	وه
ــة، فالشــاعر محبــوب الخــوري الشرتونــي  ــك البــاد النائي والأســباب القويــة لهجرتهــم لتل

يقول: 

فِيــه التعَّصــبُ  فَشَــا  شَــعْبٍ  ــه)2))*كُلُّ  ــنْ وَراءِ هَوانِ ــوْتُ مِ ــانَ ، والْمَ ه

ويقول في قصيدة أخرى:     

ــم ــتُ أحُبّهُ ــربَ قُلْ ــبُّ العُ ــوا: تحُ والأرحــامُ*قَالُ عــيّ  الْجــوارُ  يقْــيِ 

ــلٌ ــلٌ زَائ ــتُ جِي ــة قلْ ــوا : الدّياَنَ وتـَـزولُ مَعــهُ حَــزازةٌ  وَخِصَــامُ)2))*قَالُ

حــاول أدبــاء وشــعراء المهجــر بعــد هجرتهــم أنْ يعالجــوا قضايــا التعصــب الدينــي، الــذي 
ــيد  ــيحياً يش ــاعراً مس ــد ش ــا يج ــراً م ــعارهم كث ــم وأش ــل في دواوينه ــه؛ فالمتأم ــوا ل تعرض
بالإســام وبمحمــد صــي اللــه عليــه وســلم، كمــا نجــد شــاعراً مســلماً يشــيد بالمســيح عليــه 

السلام، وبمحبة المسيح وحبه للسلام، ومِن ذلك ما قاله الشاعر رشيد أيوب:

)1))  نادرة جميل سراج ،  شعراء الرابطة القلمية ، ص 30 .

)1))   محمد عبد الغني حسن ، الشعر العربي في المهجر، ص 44 . 

)2))   ديوان  الشرتوني ، ط  نيويورك ، 1937 ، ص 140.

)2))    المرجع السابق ، ص132.
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ــم مَجْــداً ، وأســمَى مَناقِبــا)2))*فَمَــنْ يَــا تــرَى أعَــىَ الْــورَى كمُحَمــدٍ وأرفَعهُ

ويقول رشيد أيوب أيضاً:

عِيـْـىَ وأعبـُـدُ  لِمُــوْسَ  أحَْمَــدَ)2))*أصَُــيِّ  عَــىَ  ــامَ  السَّ وَأتَلْـُـو 

رابعاً- دوافع اجتماعية ونفسية: 

ــة إلى  ــاد الشرقي ــا كانــت أســبق الب ــا إلى بــاد الشــام نجــد أنهّ ــا للتاريــخ ونظرن 	إذا رجعن
ــن كانــوا يقصــدون بــاد الــرق لأســباب  قبــول المبشريــن الأجانــب مِــن بــاد الغــرب، مِمَّ
سياســية ودينيــة واجتماعيــة، فالــدور المبــاشر وغــر المبــاشر الــذي لعبــه هــؤلاء المبــرون في 
ــن  ــشء مِمَّ ــوس الن ــة إلى نف ــاد الأجنبي ــب الب ــا وتحبي ــث عليه ــرة، والح ــب في الهج الترغي
تعلمــوا في مدارســهم، كان لــه بالــغ الأثــر في هجــرة المهاجريــن، بالإضافــة إلى مــا كانــت تــرد 
إليهــم في الوقــت نفســه مِــن أخبــار عــن العالــم الجديــد عــر مــا يبثــه الســياح والمبــرون، 

وشركات الملاحة المختلفة مِن دعاية للغرب مِن المواني اللبنانية؛ 	
كذلــك نجــد المعــارض التـّـي أقُيمــت في أمريــكا منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر، كمعــرض 
فلاديفيــا )1879م(، والمعــرض الكولومبــي)1893م(؛ حيــث اجتذبــت هــذه المعــارض كثــراً 
مِــن الشــاميين لبيــع مــا جــاءوا بــه مِــن بلادهــم مِــن مصنوعــات وطرائــف، ثــم عودتهــم 

بالثراء الذي استرعى انتباه إخوانهم في الوطن.

	وقــد لعبــت حكومــات الــدول الأجنبيــة دوراً كبــراً في تشــجيع الشــاميين للهجــرة مِــن خــال 
تنشــيط المهاجــر إليهــا توســاً لاســتثمار أراضيهــا الزراعيــة الواســعة، واســتنبطت وســائل 
فريــدة لاجتــذاب الســواعد القويــة والفتيــة، وفتحــت أبوابهــا للمهاجريــن العــرب، بالإضافــة 
ــن  ــاع ع ــا ش ــى، وم ــكا أرض الغن ــن أمري ــم ع ــالي في بلاده ــمعه الأه ــا كان يس ــك م إلى ذل

اكتشافات مناجم الذهب في مناطق متفرقة فيها؛ 	
وأمــام كل تلــك المغريــات والبواعــث المشــجعة، لــم يجــد الشــاميوّن مــا يمنعهــم مِــن تــرك 
بلادهــم غــر نادمــن عــى مــا فيهــا مِــن فقــر وظلــم وقســوة؛ وعــن ذلــك الدافــع، يقــول 

الشاعر المهجري مسعود سماحة: 

كُولْمبـــس أرَْضِ  عَلَـــى  الأزَْهَــر)2))*سَــــاَمٌ  رَبعِْهَــا  َـــى  عَل سَـــاَمٌ 

)2))   رشيد أيوب،الأعمال الشعرية الكاملة ، تقديم دكتورميشال جحا، ط1، 1985، دار بيسان للنشر، بيروت، ص45.

)2))  	  رشيد أيوب ، ديوان الأيوبيات،  ط نيويورك، ص14.

)2)) 	   ديوان مسعود سماحة، مطبعة السمير، نيويورك، 1938. 
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خامساً- دوافع أخرى:

بالإضافــة إلى تلــك الأســباب التــي كانــت دوافــع رئيســة لهجــرة المهاجريــن العــرب إلى بــاد 
ــل  ــرى لا تق ــباب أخ ــى أس ــا ع ــد« عثرن ــم الجدي ــا »العال ــق عليه ــا كان يطل ــكا، أو كم أمري

أهمية عن تلك التي ذكرناها يمكن أنْ نجملها في الآتي:

أ/ دوافع تاريخية قديمة:

ــة  ــم ورث ــوريين«، فه ــن والس ــاميين »اللبناني ــى الش ــد ع ــن بجدي ــن الوط ــزوح ع ــس الن لي
الفينيقيــن الذيــن كان دأبهــم الحــل والترحــال والتجــوال في آفــاق الأرض، وهــم الذيــن جابــوا 
ــا،  ــوا أسراره ــة وحفظ ــروا الملاح ــاد، واحتك ــل المي ــر قب ــي ع ــرن الثان ــذ الق ــار من البح
ــة  ــرة التجاري ــدى أحفادهــم، فالغري ــك ل ــة أن نجــد ذل ــع، فــا غراب وتاجــروا في كل البضائ
ــه  ــية في ــوال السياس ــاده، والأح ــر ب ــن، وفق ــافه الفينيقي ــن أس ــوري مِ ــا الس ــي ورثه الت
ــه  ــزاج أهل ــت م ــان أودع ــة لبن ــك، طبيع ــة إلى ذل ــورة«)2))،  بالإضاف ــار المعم ــه إلى أقط حملت
إلهامــاً وطموحــاً، ومِــن طبــع اللبنانــي أنـّـه نــزّاع إلى الرحلــة والســفر، رائــداً للــرزق تحــت 
كل شــمس«)2))، واللبنانــي في داره كالمــارد المكبــوت، يتملمــل في قمقمــه، وينفلــت مِنــه حــال 
مــا يتــاح لــه الانفــات«)2))، فــا يضــر الشــاميّ أنّ يهاجــر إلى أيّ مــكان يســتطيع أنْ يــرى 
فيــه اليــر والرخــاء والأمــن عــى النفــس والمــال، ومــا نشــهده اليــوم مِــن موجــات لهجــرة 
الشــاميين خاصــة الســوريين إبــان ثــورات »الربيــع العربــي«، وتــردي الأوضــاع السياســية 
ــت  ــة لديهــم في المهاجــرة، فقــد وصل ــزة الموروث ــك الغري ــة في بلادهــم، يؤكــد تل والاقتصادي
موجــات المهاجريــن الفاريــن مِــن ويــات الحــروب والقمــع الســياسي إلى معظــم دول العالــم 

بما فيها السودان. 

ــاب  ــوب الصع ــرة ورك ــي للمخاط ــم الطبيع ــن ميله ــوريين واللبناني ــن الس ــرف ع ــد عُ 	وق
والأهــوال، في ســبيل العيــش والكســب، وهــو أمــر مرتبــط  كذلــك بإرثهــم التاريخــي القديــم؛ 
وقــد صــور الشــاعر المهجــري »مســعود ســماحة« تلــك المراحــل المضنيــة وركــوب الأهــوال 

والمخاطر في سبيل الهجرة، فقال:

ــيِ ــياً وحِمْ ــارَ مشْ ــتُ الْقف ــمْ طَويْ ــرِي*كَ ــكادُ  يقْســم  ظهْ ــري يَ ــوْقَ ظَهْ فَ

ــالٍ ــرْ   مب ــوابَ غَ ــتُ الأب ــمْ  قَرَعْ ُـــرّ  فصـــلٍ وحـــرّ*كَ بِــكلالٍ أو قـــ

وَوميــضُ الْــروقِ شَــمسِ وبــدْرِي*كَــمْ وَلجْــتُ الغابــاتِ والليــلُ داجٍ

تحْــتَ رأسِْ وخِنجْــرِي فوقَ صــدْرِي)2))*كَــمْ توَســدْتُ  صَخــرةً   وذِراعِــي

)2))  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر ،  ص 7 .

)2)) 	نادرة سّراج، شعراء الرابطة القلمية، ص 48.

)2))   المرجع السابق، ص 48.

)2))  	ديوان مسعود سماحة، ص44.
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ب/ دافع الصدفة :

ــة«،  ــل »الصدف ــن لعام ــرة آخري ــه وهج ــباب هجرت ــع أس ــوف« يرج ــاض المعل ــاعر »ري 	الش
وذلــك في رســالة أرســلها إلى دكتــور صابــر عبــد الدايــم، مجيبــاً عــن ســؤاله حــول البواعــث 
ــة،  ــة الغرب ــا تجرب ــي أنضجته ــة الت ــة والروحي ــرات الأدبي ــرة والثم ــه إلى الهج ــي دفعت الت
فقــال: »هــي الصدفــة ليــس إلا ...«)2))(؛ ولعــلّ تأخــر هجــرة الشــاعر ريــاض المعلــوف ومــا 
هــو فيــه مِــن رغــد العيــش وظــروف نفســية مســتقرة، جعلــت الهجــرة لديــه صدفــة ليــس 
ــاض  ــأنْ ينضــم ري ــي قضــت ب ــة المحضــة الت ــا المصادف إلّ!، يقــول عيــى الناعــوري: »أمّ
المعلــوف إلى شــعراء المهجــر الأمريكــي، فهــي أنـّـه قــد غــادر الــرق عــام 1938م، قاصــداً 
ــرب  ــه الح ــاً إلى أنْ أدركت ــياحته قلي ــت س ــد طال ــة، وق ــل النزه ــورك لأج ــس ونيوي إلى باري
فقطعــت عليــه ســبيل العــودة إلى بــاده، فاضطــر إلى الســفر إلى البرازيــل، وأصبــح ضمــن 

أعضاء المجمع العلمي البرازيلي، وفي نادي القلم الدولي«)3)).

ج/ ويضــاف إلى تلــك العوامــل عامــل آخــر، هــو ســهولة الهجــرة إلى تلــك البــاد النائيــة: 
فلــم تكــن هنــاك قيــود عــى الهجــرة والمهاجريــن إليهــا، وليــس هنــاك في قوانينهــا مــا يقيــد 
ــاة بالوســائل التــي  ــار العمــل الــذي يريــده، وفي شــق طريــق الحي حريــة المهاجــر في اختي
يختارهــا، ففــرص الغنــى والثــراء كانــت في هــذه المهاجــر البعيــدة كثــرة ومواتيــه، فأراضيها 
فســيحة، والســكان قليلــون، وشــتى مرافــق الصناعــة والتجــارة والزراعــة فيهــا في حاجــة 

شديدة إلى الأيدي العاملة الكثيرة »)3)).

ــا  ــرة م ــباب الهج ــن أس ــكا« ضم ــوريون في أمري ــه »الس ــى في كتاب ــب حِتّ ــر فيلي د/ ويذك
ــاد  ــون الب ــرون الأوّل ــه المهاج ــف ب ــذي وص ــف ال ــه: الوص ــي ب ــم، ويعن ــوة القل ــماه: ق س
التــي هاجــروا إليهــا، والحديــث عــن حياتهــم الجديــدة ومعاملــة النــاس لهــم؛ فــكان حديثــاً 
صــوروه بأقلامهــم ليبعــث في نفــوس مِــن تخلفــوا عــن الهجــرة الأمــل، وحــب التقليــد لَمــن 
ــم  ــنْ ل ــار كان لهــا أثــر في تشــجيع مَ ــم الجديــد؛ فهــذه الرســائل والأخب ســبقوهم إلى العال

يهاجر بعد على الشروع في المهاجرة واللحاق بمَنْ سبقه مِنْ أهله وعشيرته. 

ــعراء  ــا »ش ــام في كتابه ــه ع ــرة بوج ــباب الهج ــل سّراج أس ــادرة جمي ــورة ن ــت الدكت ــد أجمل 	وق
الرابطــة القلميــة«، حيــث تقــول: »لا أرى بأســاً في أنْ أقســم الأســباب كمــا قســمها بعــض الكُتـّـاب 

الذين طرقوا موضوع الهجرة وبحثوا فيها، - أمثال ميشال شلبي المحامي- إلى فئتين: 

ــدب  ــر، وج ــل الفق ــة مث ــاد اللبناني ــن ذات الب ــة مِ ــة، المتأتي ــباب الدافع ــة الأولى- الأس الفئ
المواسم، ووفرة المواليد، وظلم الحكومة، وفساد وسوء الإدارة.

)2))  	  صابر عبد الدايم ، أدب المهجر، ، ط1، 1993 ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ص 27 .

)3)) 	  عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص555.

)3))  	  محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المهجري،  ص 16 . 
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الفئــة الثانيــة- الأســباب التــي ســموها أســباب جاذبــة حببــت إلى المهاجــر أرض الغربــة بمــا 
فيهــا مِــن رغــد العيــش والحريــة والكرامــة؛ وهونــت عليــه ركــوب الأخطــار وشــق أغــوار 

البحار«. 

	وإذا تتبعنــا دواويــن الشــعراء المهاجريــن ومؤلفــات الأدبــاء منهــم، لاســتطعنا أنْ نجيــب عــن 
أســباب الهجــرة الحقيقيــة مِــن أفــواه المهاجريــن أنفســهم، وذلــك مِــن خــال مــا صــوره 
ــو الآداب  ــا مؤرخ ــي ذكره ــث الت ــباب والبواع ــس الأس ــاً نف ــي تقريب ــاً، وه ــعراً وأدب ش
والباحثــون؛ فهــا هــو أحــد المهاجريــن يقــول: »نحــن جئنــا المهاجــر مســتجيرين 

مسترزقين«)3))، ونجد الشاعر »مسعود سماحة« يعلل لنا سبب هجرته بقوله: 

فَفِيهَــا الْجُــدودِ  أرَْضَ  الْجــرِئ*سَــأترُكُ  وَمَــوْتُ  الْجَبــانِ  حَيـَـاةُ 
ً خائفــا لا  الأرضِ  فِ  الأبـــحرِ*سَــأضربُ  لجُــجِ   أو  الــرّ  مِــن 

دُونــه بلَــدٍ    فِ  والُمشــرى)3))*وَأنــزِلُ    الْمجــرةِ  سُــمو 

أمّــا الشــاعر »شــكر اللــه الجــر«، فــكان يــراوده الأمــل في الحريــة وفي الغنــى، ويتمنــى أنْ 
يجد ما كان يرجوه مِن هجرته، فيقول)3)) :

ــه ؟*فَيـَـا لَيـْـتَ شِــعْرِي ! أيَحظَــى الْمُهاجـــ ــن هِجرت ــه مِ ــا يرجيّ ــرُ  فيم ـ

عــى أنّ الهجــرة في نظــر الشــاعر »إيليــا أبــو مــاضي«، لا تختلــف عــن نظــرة »شــكر اللــه 
الجر«، فيقول أبو ماضي:

هُــمُ إذا  بنيــكَ  تعــذلْ   لا   سَــفِيِن*لبُنْــانُ   كل   العليــاء  إلى  ركِبــوا 

لكنهّــم مَلالــةً    يهَجِــروكَ   الَمكـــنونِ*لَــمْ    اللؤُلــؤ  لِصيـْـدِ  خُلِقُــوا 

حَلّقُــوا نسُُــوراً    وَلدتهُْــم    بالــدونِ*لّمــا    العُــا  مِــن  يقنعــون  لا 

ــن طــنِ)3))*والنـّـرُْ لا يــرضَ السّــجونَ وإنْ تكــن ــس مِ ــفَ مَحابِ ــاً فكي ذَهب

	والشاعر »نسيب عريضة« يعلل هجرته إلى العالم الجديد، بحثاً عن وطن عزيز يطلب فيه الحرية 
المثلى، فيقول: 

ــتُ*غَريبــاً مِــنْ بــادِ الــرقِ جئــتُ ــابِ عِشْ ــى الأحبَ ــنْ حِمَ ــداً عَ بعي
ً فكانــتْ لِ كأحسَــنِ مَــــا اتخــذتُ*تخَــذْتُ ) أمريــكا ( وَطنــاً عزيــزا

)3)) 	  البدوي الملثم، الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية،  ج2، )د.ط(، 1956،  دار ريحاني، بيروت، لبنان، ص 29.

)3)) 	  ديوان مسعود سماحة ، ص 47 .

)3)) 	  محمد عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص 24 .

)3))    	  ديوان إيليا أبو ماضي ، شرح حجر عاصي ، ط1، 1999 ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ص 391 .
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وإنـّـي غَــرْيِ   لِلغنـَـى     كَمــا جَــاءوا مَــعَ الأقــدامِ  جئــتُ*أتَاَهــا   

حَيـَـاةً بِهَــا     طَلَبـْـتُ   الُمثــى   فنِلـــتُ)3))*وَلكنـّـي    الْحُريــةِ   مــعَ  

ولعلنا نرى في الأبيات الآتية التي كتبها الشاعر المهجري »توفيق حسن الشرتوني«، تصويراً لكل 
تلك العوامل والأسباب، ومشجعاً بني وطنه للمهاجرة وترك الديار، قائلاً:

ــا ــانِ يغُْنين ــةِ الأوطَ ــرزقُ  في ترب يرُضينــا*لا الْ الغــر  أرضِ   توطّــنُ  ولا 

ــا ــشِ يؤُلُمن ــؤسُ الْعَي ــلِ بُ ــعِ الأهَ وفِ الْمهاجِــرِ نـَـارُ الوجــد تكوينــا*فِ أرب

ــطٌ ــشُ مُنبْس ــه الْعَيْ ــان فِي ــوْ أنّ لبنْ ــا*ل ــنْ أرَاضِين ــاً عَ ــا نزُوح ــا ابتْغَين لَم

بإِنتــاجٍ   وتحُْيينــا*مَــا فِ  البــادِ  مشَــاريعٌ    معــزّزةٌ الْبــادَ   تحُْيــي 

تكْفِينــا*وَلا الْمعَامــلُ     لِلعُمــالِ    كافيــةٌ لبنْــان   فِ  الزِراعــةُ   ولا  

ــوزٍ ــنْ عَ ــؤسٍ ومِ ــنْ بُ ــرّبِ مِ ــا*دَاءُ التغّ ــا الْمُداوين ــدْ أعي ــنِ الأرز ق فِ مَوْط

ــا*فَــا النسِّــيمُ بلَيــاً فِيــه يشُْــيِعنا ــه  يرْويِن ــيلاً   فِيْ ــراحُ   رَسِ ولا  الق

ــوا بنــي وطَنــي فــالأرضُ واسِــعةٌ ــي التــي اعتلّـــتْ مَغَانِينــا*هبّ ومــا  الَمغانِ

و	مِــن هنــا نــرى أنّ هجــرة أبنــاء العــرب كانــت في وقتهــا ضرورة، ولا مهــرب مِنهــا في تلــك 
ــا كانــت دوافــع كافيــة لأنْ يــرك المهجريــون أوطانهــم؛ في ســبيل  الظــروف الخاصــة، وأنهّ
التمــاس الحيــاة الكريمــة، والحريــة، وفــراراً مِــن الضغــوط السياســية والدينيــة والاقتصادية، 
التــي أدّت إلى فقــر البــاد، واختنــاق الحيــاة فيهــا، ولا ســيمّا أنّ كل تلــك التقييــدات الماديــة 
والمعنويــة لــم يفلــح المهجريــون في مقاومتهــا أو التحــرر مِنهــا، فمــا كان أمامهــم إلّ هجــر 
البــاد، والبحــث عن بــادٍ أخــرى يمارســون فيهــا الحريــة في أقوالهــم، وأعمالهم، ويتنفســون 

فيها عبير العزة والكرامة.

)3))  	  نسيب عريضة ، ديوان الأرواح الحائرة  ، ص 20 .
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المبحث الثاني 
 قوافل المهاجرين وروابطهم الأدبية

ــد  ــم الجدي ــورية إلى العال ــرة الس ــخ الهج ــن تاري ــوا تدوي ــنْ حاول ــات مَ ــوع إلى مؤلف  	بالرج
نجدهــم يختلفــون في مَــنْ هــو أوّل مَــنْ هاجــر مِــن بــاد الشــام إلى الديــار الأمريكيــة أولاً.  
فمثــاً نجدالخــوري باســيليوس خْبــاوي– كاهــن الكنيســة الســورية الأرثوذكســية في بروكلين 

بنيويورك

ــن  ــبي« مِ ــب النش ــورية أنّ »حبي ــرة الس ــخ المهاج ــن تاري ــه ع ــذي كتب ــل ال ــر في الفص يذك
قريــة بــرى في لبنــان هــو أوّل مهاجــر ســوري، ولكـــنهّ لا يذكــر شــيئاً عنــه ولا عــن وجهته 

أو قصده أو ما جرى له. 	
ويذكــر أيضــاً أنّ شــخصين آخريــن كانــا يبيعــان الحريــر خــرا فيــه فهاجــرا مِــن بلدهمــا 
بلبنــان إلى بوســطن عــن طريــق ليفربــول، وأنهّمــا تعرّفــا في بوســطن إلى مَــن كتــب لهمــا 
ــا  ــا إلى قريتهم ــى رجع ــا حت ــا عتم ــاناً، وم ــان إحس ــالا يجمع ــران وج ــا فق ــهادة بأنهّم ش
يحمــان كميــة مِــن النقــود، فشــاع خبرهمــا في كل القــرى المجــاورة، ونفــخ ببــوق المهاجــرة 

فلبّى كثيرون صوت النداء، وصار حديث المهاجرة الشغل الشاغل لأفكار العموم ؛ 	
ــن  ــرا مِ ــن هاج ــن اللذي ــخصين الأوّل ــمي الش ــا اس ــر لن ــم يذك ــاوي ل ــظ أنّ الخرب ونلاح

بلدتهما لبنان.

	فيمــا يــرى آخــرون أنّ أوّل مهاجــر عربــي مــن بــاد الشــام هــو »أنطـــونيوس البشــعلاني« 
ســنة 1854م، وقــد أقــــام في نيويــورك، ويــرى محمــد هــدارة أنّ أوّل مهاجــر هــو »الخوري 
إليــاس الموصــي« الــذي دخــل أمريــكا ســنة 1668م ثــم تبعــه »فلابيانــوس كفــوري« ســنة 
1849م »)3)) ، فيمــا يذكــر محمــد عبــد الغنــي حســن في كتابــه »الشــعر العربــي في المهجــر«: 
ــي«، وأنّ  ــس صابونج ــور »لوي ــو الدكت ــس ه ــاه أرض كولومب ــت قدم ــي وطئ أنّ أوّل عرب

هجرته كانت سنة 1872م. 	
وتذكــر الآنســة »هوتــون« في تقريرهــا الــذي اســتندت إليــه النــرة التــي أصدرهــا معهــد 
ــه في  ــام 1946م، أنّ ــكا ع ــاد في أمري ــن بالض ــن الناطق ــورك ع ــة بنيوي ــؤون العربي الش
منتصــف القــرن التاســع عــر أحــرت حكومــة الولايــات المتحــدة قافلــة مِــن الجمــال مِــن 
صحــراء العــرب لتجربتهــا في صحــراء »الأريزونــا« وجــاء مــع القافلــة رجــل عربــيّ يدعــى » 
حــاج عــي » ســمي فيمــا بعــد »هيجــولي« )HIJOLLY(، ولــم تنجــح التجربــة ولكــن الحــاج 

»عليّ« أقام في لوس أنجلوس ولم يعد)3)). 

)3))  	  محمد مصطفى هدارة ، التجديد في شعر المهجر، ط1، 1957 ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، ص 49 .

)3)) 	  ينظر: نشرة الناطقون بالضاد في أمريكا ، معهد الشئون العربية الأمريكية ، نيويورك ، 1946 .
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	فكمــا لاحظنــا اختلفــت الآراء عمّــنْ هــو أوّل مهاجــر؟ وكل مــا لدينــا هــو مــا قــد توصــل إليه 
قــوم دارســون في الــرق أو الغــرب مِــنْ أنَّ هــذا أو ذاك هــو الــذي كان أوّل المهاجريــن وقــد 

يكون ثالثهم أو رابعهم. 

ــخ  ــن تاري ــوا ع ــن كتب ــر الذي ــه أكث ــع علي ــذي أجم ــح وال ــرأي الراج ــث أنّ ال ــرى الباح 	وي
المهاجــرة إلى الأمريكتــن، أنّ أوّل مهاجــر عربــي هــو »الخــوري إليــاس بــن القســيس حنــا 
ــاً  ــره أيض ــدارة، وذك ــور ه ــه دكت ــب إلي ــا ذه ــو م ــنة 1668م، وه ــي« س ــي الكندان الموص
محمــد كــرد في كتابــه »غرائــب الغــرب«)3)) ووافقــاه، البــدوي الملثّــم في كتابــه »الناطقــون 
بالضــاد في أمريــكا الجنوبيــة« )4))، ودكتــورة عزيــزة مريــدن في كتابهــا »الشــعر القومــي في 

المهجر الجنوبي«)4)). 

 	وقــد كانــت بدايــة الهجــرة في الغالــب مِــن أفــراد يرحلــون بقصــد جمــع المــال والإحســان، 
وأحيانــا للتجــارة الفرديــة وبيــع البضائــع، أو لأغــراض دينيــة تتصــل بالتبشــر المســيحي في 
النــادر مِــن الأحيــان، وليــس مِــن الســهل أنْ نعــرف أســماء هــؤلاء الأفــراد ومَــنْ مِنهْــم كان 
الرائــد الأوّل، عــى وجــه التحديــد، فربمــا أمريــكا نفســها في ذلــك الوقــت لــم يكــن لديهــا 

سجل رسمي للمهاجرين.   

ــات  ــرة عائ ــا هج ــت في بداياته ــرة كان ــو الآداب، إنَّ الهج ــه مؤرخ ــع علي ــذي أجم 	إلّ أنّ ال
صغــرة وأفــراد ولــم تكــن في شــكل جماعــات كبــرة، ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عــر 
الميــادي بــدأت تظهــر مقدمــات الهجــرة  بصــورة جماعيــة؛ وقــد تكاثــر عــدد المهاجريــن 
بعــد الثــورة العرابيــة بمــر ســنة 1882م، إذ أنّ فريقــاً مِــن اللبنانيــن والســوريين كانــوا 
قــد هاجــروا إلى مــر وســكنوا في القاهــرة والإســكندرية وبعــض المــدن الأخــرى، ومِــن ثـَـمّ 
اضطرهــم الإنــذار البريطانــي إلى مغــادرة القطــر العربــي، وتلــك كانــت بدايــة الهجــرة عــى 

نطاق واسع، وكانت مقدمة للسيل الذي تدفق فيما بعد.

	كانــت هجــرة اللبنانيــن والســوريين إلى أرض العالــم الجديــد »أمريــكا«  تســر عــى هيــأة 
موجــات متتاليــة، وكان عددهــم في زيــادة مســتمرة، وبلغــت موجــات الهجــرة قمتهــا عــام 

1913م)4))، حيث هاجر إلى أمريكا الشمالية وحدها في هذا العام 9210 مهاجر)4)).

وقــد بلــغ عــدد المهاجريــن بــن عامــي 1889 – 1919 نحــو ســتين ألفــاً )4))، ولمـّـا تقدمــت 

)3))   محمد كرد علي ، غرائب الغرب، ط2، 1923 ، المطبعة الرحمانية ، ج2، مصر ، ص 28  .

)4))     البدوي الملثم ،  الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية ، ص 99. 

)4))    عزيزة مريدن ،الشعر القومي في المهجر الجنوبي ،  ط2، دار الفكر ، دمشق ، 1973 ، ص 11 .

)4))     حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر،  ص 28 .

)4))     محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المهجري ، ص 6 . 

)4))    لطفي حداد ، أنثولوجيا الأدب العربي المهجري المعاصر، المجلد2، ط1، 2004 ، دار صادر ، بيروت  ، ص14.
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وســائل المواصــات، ورخصــت أجــور الســفر، اتجــه معظــم المهاجريــن منــذ عــام 1890م 
ــال  ــت خ ــرة أنْ توقف ــذه الهج ــت ه ــا لبث ــة، وم ــدة الأمريكي ــات المتح ــر إلى الولاي ــن م مِ
الحــرب العالميــة الأولى، ولكنهّــا اســتؤنفت مِــن جديــد بعــد انتهــاء الحــرب، واتجــه معظــم 

المهاجرين، هذه المرة إلى أمريكا اللاتينية، والجنوبية خاصة«)4)).

وممّــا تقــدّم مِــن حديــث حــول الهجــرة والمهاجريــن،  نلاحــظ أنّ الهجــرة مِــن بــاد الشــام 
إلى العالم الجديد )الأمريكتين( مرّت بثلاثة طرق هي:

الطريــق الأول-  مــر لأنهّــا أقــرب مســافة ولغــة، وأيــر تفريجــاً لســوء الحــال، ولمــا ينعــم 
ــلطة،  ــام الس ــا زم ــى باش ــد ع ــلُّم محم ــد تس ــام بع ــة وس ــن حري ــري مِ ــر الم ــه القط ب

والتوجه بالبلاد نحو الرفاهية والأمن والاستقرار.

ــن  ــن، وتحميهــم مِ ــت تقــدم العــون للمهاجري ــا كان ــت فرنســا، لأنه ــي- كان ــق الثان الطري
بطش الأتراك، وتساعدهم للانضمام في جمعيات سرية تناهض الدولة العثمانية.

الطريــق الثالــث- كانــت أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، والتــي كان يطلــق عليهــا مــع بعــض 
ــم  ــد معظ ــن وج ــن القارت ــد«، وفي هات ــم الجدي ــاً »العال ــفة حديث ــرى المكتش ــق الأخ المناط

المهاجرين مأوى مِن الضياع والحرمان والجوع والبطش. 

	وإذا طرحنا السؤالين التاليين:

كيــف تمكــن هــؤلاء المهجريــون مِــن الهجــرة في زمــن العثمانيــن الذيــن حظــروا الهجــرة 
رسميا؟ً 

وكيف استطاع أولئك المهاجرون مِن الوصول إلى تلك المهاجر البعيدة عن أوطانهم؟ 

ــدح،  ــورج صي ــر ج ــري الكب ــاعر المهج ــن الش ــؤالين، مِ ــن الس ــن هذي ــة ع ــنأخذ الإجاب 	س
فيقــول: »إنّ الهجــرة في زمــن العثمانيــن كانــت محظــورة رســمياً، ومباحــة عمليــاً بواســطة 
المهربــن؛ كانــت البواخــر الصغــرة حالمــا ترابــط في مينــاء »بــروت« توفــد ســماسرة مِــن 
ــفرها،  ــد س ــا وموع ــأ وصوله ــة نب ــرى لإذاع ــة والق ــواق المدين ــة إلى أس ــر القوي ذوي الحناج
فيهــرع القرويــون إلى اســتدانة المــال الــازم للســفر مِــن المرابــن، برهــن كل مــا يملكــون 
مِــن عقــار وأثــاث، أو بيعــه. وتبــدأ عمليــة التهريــب: السمســار يســلم المهاجــر إلى عســكري 
مراقبــة الشــاطئ، وهــذا يصعــد بــه مِــن وراء الجمــرك إلى ماعونــة محملــة بالبضائــع، وقائــد 
الماعونــة يدخلــه إلى الباخــرة بصفــة حمّــال، وفي الباخــرة يتســلمه القهوجــي ويضعــه في أحــد 
المســتودعات، وبهــذا الوضــع يصــل المهاجــر إلى مرســيليا، ومِنهْــا يتســلمه سمســار جديــد، 
وينزلــه في خــان قــذر، ولا يحملــه إلى باخــرة تنقلــه إلى أمريــكا إلا حينمــا يفــرغ جيبــه مِــن 

)4))  	-  عزيزة مريدن ، مرجع سابق ، ص 13  - 14  . 
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الفلــس الأخــر، ثــمّ يلتقــي في الباخــرة الذاهبــة إلى أمريــكا بأمثالــه مِــن المهاجريــن حيــث 
ــوا  ــرة تعرض ــدوا إلى الباخ ــاب، إنْ صع ــارده الذئ ــذي تط ــع ال ــة القطي ــم عيش ــش معه يعي
للحــر والــرد والأمطــار والريــاح، وإنْ احتشــدوا في الطابــق الســفلي كادوا يختنقــون، وكــم 
مِــن مــرة ســلّط عليهــم البحــارة أنابيــب المــاء الســاخن لمنعهــم مِــن الاحتجــاج عــى ســوء 
المعاملــة؛ وكــم مــرة حملتهــم الباخــرة إلى حيــث لا يقصــدون، وأنزلتهــم البلــد الــذي يوافــق 
ــة وجهــة،  ــة الواحــدة، وتتخــذ كل كتل ــاء القري ــل أبن ــه يتكت ــد ينزلون ــا. وفي كل بل مصلحته
والســعيد مِنهْــم مَــنْ يجــد عــى المرفــأ مَــنْ ينتظــره، أو يعــرف عنوانــاً لقريــب، أو يحمــل 
توصيــة تؤمّــن لــه الطعــام والمــأوى في الليلــة الأولى، أمّــا  مَــنْ لــم تتوفــر لــه أيّ مِــن هــذه 

الوسائل ففراشه رصيف الشارع، وطعامه الكسرة الباقية مِن زاد السفر في جعبته«)4)). 

ويذكــر فيليــب حِتّــى في كتابــه »الســوريون في أمريــكا«:  »أنّ المهاجريــن الأوُل، وأكثــر الذيــن 
ــز  ــع إلى ترك ــان ترج ــن لبن ــن مِ ــرة المهاجري ــلّ كث ــان، ولع ــن لبن ــوا مِ ــم كان ــوا أثره اقتف
الإرســاليات فيــه أكثــر مِــن غــره، كمــا كثــرة المســيحيين فيهــم تعــود إلى النــزاع الطائفــي 
والتعصــب ضدهــم في الشــام، وإلى تأثرهــم بالثقافــة التبشــرية وانتشــارها بينهــم أكثــر مِــن 

غيرهم)4)). 

وصــل المهاجــرون اللبنانيــون الأولــون إلى أمريــكا منــذ قــرن كامــل تقريبــاً لا يحملــون مــالاً 
ــادات  ــا وع ــن أحواله ــيئاً ع ــون ش ــا، ولا يعرف ــوا فيه ــي نزل ــاد الت ــة الب ــون لغ ولا يفهم
ســكانها، فاعتمــدوا عــى ذكائهــم ونشــاطهم وإقدامهــم، ولكنهّــم ذلّلــوا كل صعــب وتعلمــوا 
ــات  ــف لغ ــرى في مختل ــة الك ــف اليومي ــأوا الصح ــا وانش ــون فيه ــي يعمل ــاد الت ــة الب لغ

العالم وأسسوا الصحافة العربية في بلادهم وفي مهاجرهم »)4)).

وقــد ســبق اللبنانيــن إلى الهجــرة بصــورة مصغــرة، أهــلُ فلســطين، ولكنهّــم لــم يســتقروا 
جميعــاً في البلــدان التــي نزلــوا فيهــا – كمــا فعــل غيرهــم - ، بــل كانــوا يزورونهــا حاملــن 

المسابح والأيقونات والتعاويذ المصنوعة في فلسطين، لبيعها مِن المؤمنين المتعبدين)4)). 

أمّــا عــن مــر، فقــد كفاهــا اللــه شر الهجــرة، أفــاض عــى أرضهــا خــرات النيــل، وعــى 
ــاعر المهجــري جــورج  ــزوة الاغــراب، يقــول الش ــن ن ــه مِ ــة القناعــة تعصم شــعبها فضيل
صيــدح: »لــم أتعــرف في هجرتــي الطويلــة إلّ إلى أديــب مــري واحــد هــو: »ســيف الديــن 
الرحّــال« المقيــم في عاصمــة الأرجنتــن، ولــم أقــرأ آثــاراً أدبيــة لمغترب مــري إلّ لـــ »محمود 

)4))    جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص 29 - 30  .

THE SYRIANS IN AMERICA , BY P. K . HITTI , NEW YORK	  ((4(

)4))  	  جريدة "أبو الهول":نقلًا عن خطبة لشكري الخوري  مؤسس جريدة أبو الهول، سان باولو، البرازيل،1930، ص35

)4))  	   جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا ، ص 28 . 
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ــه جــاءه  ــه المهجــر، لأنّ ــا أبــو شــادي فــا يدعي ــل، أمّ ــم في عاصمــة البرازي الشريــف« المقي
بأدب ناضج ترعرع في الكنانة، قبل النزوح عنها«)5)).

ومِــن أوائــل شــعراء الشــام )ســوريا ولبنــان( الذيــن هاجــروا إلى أمريــكا الشــاعر، »نَــدْرة 
حــداد«، وقــد وصــل إلى نيويــورك عــام 1897م، وكان يعــد –آنــذاك- عميــد شــعراء العربيــة 
في أمــركا، وتبعــه »رشــيد أيــوب« الشــاعر الــذي هاجــر إلى نيويــورك عــام 1898م، وهاجــر 
بعــد هــؤلاء الشــاعر »نســيب عريضــة« الــذي اغــرب وعــاش في أمريــكا عــام 1905م وأنشــأ 

فيها مجلته الأدبية »الفنون«.  	
ــداد«،  ــيح ح ــد المس ــرة: »عب ــت هج ــدة، فكان ــر البعي ــك المهاج ــرات إلى تل ــت الهج ــم توال ث
وكانــت هجرتــه عــام 1907م إلى نيويــورك التــي أنشــأ بهــا جريــدة »الســائح« عــام 1912م، 
ثــم كان مِــن المهاجريــن »ميخائيــل نعيمــة«، الــذي هاجــر إلى ولايــة »واشــنطون« بأمريكاعام 
1911م، ثــم انتقــل إلى »نيويــورك«، واتصــل بجــران خليــل جــران؛ الــذي وصــل مهاجــراً 

إلى أمريكا مبكراً عام 1895م ، وكونوا فيما بعد »الرابطة القلمية« في بلاد المهجر.

	انقسمت قوافل المهاجرين إلى العالم الجديد إلى قسمين:

 القسم الأوّل:  قصد أمريكا الشمالية.

القسم الثاني: توجه إلى أمريكا الجنوبية.

و	وجــد المهاجــرون عنــاءً وتعبــاً، فلــم يكــن الحصــول عــى لقمــة العيــش ســهلاً، كمــا ظنــوه 
ــم في  ــر؛ ولكنهّ ــب ولا بالحري ــة بالذه ــم مفروش ــن الأرض أمامه ــم تك ــم، ول ــن له ــا زي وكم
ــوة  ــش، وقس ــظف العي ــات ش ــر وثب ــوا في ص ــاء تحمل ــى البق ــاح والإصرار ع ــبيل الكف س
ــه  ــات« في قصيدت ــاعر«إلياس فرح ــم الش ــر عنه ــد ع ــق، وق ــاق المره ــل الش ــاة، والعم الحي

»حياة مشقات«: 

هْــرُ مِــنْ عُمــرِي ثلَاثــنَ حِجــة ــعَى وأدأبُ*طَــوَى الدَّ ــاعَ أسْ ــا الأصق ــتُ بِه طَوي

ــرّقٌ ــو  مُ ــرِّزقِ  وَهُ ــفَ الْ ــرّبُ  خل ــرّبُ*أغُ ــتُ  كانَ   يغُ ق ــو  شَّ ــمُ  ل واقْس

ــرُهَا ــتْ  يجَُـ ــلِ   رَاحَ ــةٌ    لِلنقَْ ــبُ*وَمَرْكب ــلٌ  وأشْهـ ــرٌ  هزي ــانِ مُحمّ حصَان

وورَاءنــا حُوذيهــا    إلَ   ــبُ*جَلَسْــتُ   ــرُّ ويعُجـ ــا ي ــا  م ــقٌ فِيه صنادي

ــوْلا  التغّــربُ)5))*حَــوَتْ سِــلَعاً مِــنْ كُلّ نـَـوعٍ يبَِيعُهَــا فتــىً ــعَ لَ مَــا  اسْــتحَلَّ  الْبيَ

ونجــد الشــاعر »نســيب عريضــة« مِــن شــدة مــا لاقــى مــن أثقــال الحيــاة في الغربــة، مــا 
حبب إليه حياة الوطن على علاتها، يقول: 

)5))  	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا ، ص 17 .

)5))  	 ديوان إلياس حبيب فرحات ، طبعة  ساو باولو ،1932، البرازيل ، ص 265 .
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أنـُـم لــمْ  وإنْ  بـــادِي  بأحضَانِـــها*أحــبُّ  الْجفــونِ  قريــرَ 

أجْفانـــها*فكَــمْ أنـّـت النفّــسُ مِــن بأسِْــها بأثقــالِ   ونـَـاءتْ 

ِـــها عُش إلى  الرجــوعَ  بإمكَانهــا)5))*تــودُّ  الْــردوع    وليــسَ 

ــن  ــة » الكشــة »)5))، فالمهاجــر يجــد مَ ــد في المهاجــر مهن ــة تول ــة الخانق ــن هــذه الضائق 	مِ
ــون وعطــور  ــن لعــب ودبابيــس وأمشــاط وكشــاكش وصاب ــه مِ ــل التاف ــه عــى القلي يأتمن
يضعهــا في علبــة ويطــوف بهــا عــى المنــازل، وبعــد تجــوال طــوال النهــار في أحيــاء المدينــة 
ــات  ــدد محتوي ــي، ويج ــا بق ــاع وم ــا ب ــى م ــبه ع ــر ليحاس ــب المتج ــه إلى صاح ــود بغلّت يع

صندوقه استعداداً لجولة الغد«)5)).

ــاح  ــرزق وكف ــون صراع ال ــل المهجري ــش، احتم ــق العي ــقات وضي ــك المش ــم كل تل       و	رغ
ــم  ــدوه في بيئته ــا وج ــك م ــى ذل ــاعدهم ع ــة؛ وس ــوغ الغاي ــة ببل ــن في النهاي ــاة، مؤمن الحي
ــوة  ــد بق ــم الصام ــدار حياته ــوا ج ــتطاعوا أن يبن ــاح، فاس ــة والانفت ــن الحري ــدة مِ الجدي
عزيمتهــم، حتــى أصبــح أكثرهــم مِــن الأعــام وبعضهــم مِــن ســادة البــاد؛ ومِنهــم الشــاعر 
ــي،  ــش الأمريك ــاً في الجي ــة« كولوني ــل« الكش ــد حم ــح بع ــد أصب ــماحة«، وق ــعود س »مس

فيقول مصوراً لحظات صراع الرزق وكفاح الحياة، وحياة المشقات: 

ــيِ ــياً وحم ــارَ مشْ ــتُ القف ــمْ طَوي ــرِي*كَ ــم ظَه ــكادُ يقْس ــرِي ي ــوقَ ظه ف

وقــرّ  فصــلٍ   وحـــرّ)5))*كَــمْ قَرعــتُ الأبــوابَ غَــر مبــالٍ لــكلالٍ  

	بــدأ المهاجــرون العــرب في المهجــر الأمريكــي الشــمالي والجنوبــي تأســيس مــدارس عربيــة 
ــكل  ــة ل ــة والرعاي ــولى المعاون ــة تت ــة وخيري ــات ديني ــن جمعي ــمّ تكوي ــم، ثُ ــم أولاده لتعلي
محتــاج إليهــا وخاصــة في ميــدان الخــر والتعــاون فيمــا بينهــم، كان لبعضهــا مِــن الشــهرة 
ــا الأدبيــة المعــاصرة، ومِــن أشــهر تلــك  ــد أســمها في حياتن والذيــوع والأثــر الأدبــي مــا خل
ــة  ــاً للحرك ــراً وتوجيه ــا أث ــون، وأهمه ــأها المهجري ــي أنش ــط الت ــة والرواب ــات الأدبي الجماع

الأدبية في المهجر:

	1 »الرابطة القلمية« في المهجر الشمالي بنيويورك عام 1920م..
	2 »العصبة الأندلسية« في المهجر الجنوبي بالبرازيل عام 1932م..
	3 ــو . ــي أب ــد زك ــري أحم ــاعر الم ــها الش ــة أسس ــة أدبي ــي مدرس ــا« وه ــة منيرف  »رابط

)5))    نسيب عريضة ، ديوان الأرواح الحائرة ، ص 96 .

)5))  	   الكشــة : صنــدوق مــن الزنــك يحتــوي عــى أنــواع مــن الخــردة الرخيصــة يشــده البائــع إلى ظهــره بســيور مــن الجلــد ، وهــي لفظــة برتغاليــة . 

)ينظر كتاب الأدب العربي في المهجر لحسن جاد حسن ، ص 26( .

)5))  	   جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكة ، ص 36.

)5))  	   ديوان مسعود سماحة، طبعة نيويورك، 1938. 
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ــام 1948م. ــورك ع ــادي في نيوي ش
	4 »الرابطــة الأدبيــة« التــي أنشــئت في عاصمــة الأرجنتــن عــام 1949م عــى غــرار الرابطة .

ــية. ــة والعصبة الأندلس القلمي

	5 »عصبــة التقــدم اللبنانــي« التــي ظهــرت في نيويــورك وأسســها أحــد أدبــاء المهاجريــن .
وهــو نعــوم مكــرزل)5)).  وغيرهــا مــن الجمعيــات والأنديــة الأدبيــة.

ــم  ــم في المهجــر ل ــة القل ــط وأندي ــة والرواب ــات الأدبي ــا أنّ الجمعي ــن الحــق أنْ نقــول هن ومِ
تكــن لتنهــض وحدهــا بعــبء مــؤازرة الأدب عامــة والشــعر خاصــة في العالــم الجديــد لــو 

لم تساعدها الصحافة العربية الأدبية؛ 	
ولســنا هنــا بســبيل التأريــخ لنشــأة الصحافــة العربيــة في المهجــر، ولكننــا لــن ننــى – في 
هــذا المقــام - فضــل الرائديــن الأولــن الدكتــور إبراهيــم ونجيــب عربيــي اللذيــن أنشــآ أول 
صحيفــة عربيــة بأمريــكا ســنة 1892م باســم »كوكــب أمريــكا«، وذكُــر في كتــاب »الناطقون 
بالضــاد في أمريــكا«، أنّ هــذه الصحيفــة أنشــئت ســنة 1888م؛ والصــواب أنهّــا أنشــئت عــام 
1892م؛ والتصويــب عــن كتــاب »تاريــخ الصحافــة العربيــة » للفيكونــت فيليــب طــرازي)5))، 
ــي في  ــعر العرب ــه »الش ــن في كتاب ــي حس ــد الغن ــد عب ــور محم ــده دكت ــا أك ــك م ــو كذل وه

المهجــر«)5)). 

	كذلــك ظهــرت عــدد مِــن الصحــف والمجــات الأخــرى في تلــك الفــرة، تدلــل عــى تصميــم 
المهاجريــن العــرب عــى أنْ تبقــى العربيــة بينهــم لغــة الأبنــاء والأحفــاد، ومِــن تلــك الصحف 

والمجــات:

	1 صحيفة »الهدي« التي أسسها نعوم مكرزل في سنة 1898م..

	2  »مرآة الغرب« التي أسسها نجيب موسى دياب سنة 1899م..

	3 ــنة . ــيم« س ــي نس ــة« و«نظم ــيب عريض ــاعر »نس ــأها الش ــي أنش ــون« الت ــة »الفن مجل
ــة«. ــة القلمي ــيس »الرابط ــم الأوَّل لتأس ــت المله ــي كان 1913م، والت

	4 جـــريدة »الســائح« التــي أسســها »عبــد المســيح حــداد« ســنة 1912م، فكانــت لســان .
حــال الرابطــة)5)).  

	5 مجلــة »الســمير« التــي أنشــأها الشــاعر »إيليــا أبــو مــاضي« في نيويــورك ســنة 1929م، .

)5)) 	 نادرة جميل سراج ،  شعراء الرابطة القلمية ، ص 61 .

)5)) 	 الفيكونت فيليب طرازي، تاريخ الصحافة العربية ، ج4 ،ط1، 1913،  المطبعة الأدبية، بيروت، ص 406 .

)5)) 	  محمد عبد الغني حسن ، الشعر العربي في المهجر،  ص 12 .  

)5))    محمد عبد الغني حسن ، الشعر العربي في المهجر ،  ص 13 .
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التــي كانــت مِــن أوســع المجــات العربيــة انتشــارا في العالــم الجديــد«)6)).

والمطلــع عــى أدب المهجــر يجــد أنّ الروابــط الأدبيــة والصحــف والمجلات أســدت مناصرة 
كبــرة للمهاجريــن ولأدبهــم العربــي، فقــد تعلــق بهــا الشــعراء والأدبــاء مِــن المهاجريــن 
العــرب واتخذوهــا منابــر رفيعــة لأصواتهــم التــي كانــت تجتــاز العالــم الجديــد بأرضــه 

وســمائه، لتحمــل إلى العالــم القديــم نفحــات الشــعر العربــي في المهجر. 

وهنــا يجــدر بنــا أنْ نشــر إلى أنَّ هــؤلاء المهاجريــن في العالــم الجديــد قــد ضربــوا المثــل الأعلى 
في الاتحــاد والعمــل الجماعــي المثمــر، فقــد رفعــوا اســم بلادهــم في العالــم الجديــد وقدّمــوا 
ــة  ــوا الحقيق ــا عكس ــم، كم ــت في أذهانه ــا كان ــن مم ــرق أحس ــن ال ــورة ع ــن ص للأمريكي
التاريخيــة لمنطقــة )ســوريا ولبنــان( بأنهّمــا بلــد واحــد  تظلــه دوحــة العروبــة رغــم أنــف 
ــي  ــة الت ــار شــعب واحــد رغــم الحــدود الصوري ــك الدي ــن، وأنّ ســكان تل ــن الغاوي المضلل

فرضهــا المســتعمر؛ وهــذا مــا أشــار إليــه إليــاس فرحــات، بقولــه:

فَلْيعَْبسَُــوا*لبُنْـَـانُ مِــن نـُـورِ الْعُرُبـَـةِ تقَْبـَـسُ أوْ  الغَــادُونَ  فَلْيبَسُْــمِ 

تحُْــرَسُ*أنَـَـا مَــا قَــرَأتُْ ولَ سَــمِعْتُ بِأننَــا حُــدود   بيَنْهَُمَــا  شَــعْباَن 

سُــورِياَ وفِ   لبُنْـَـانُ  جَــاعَ  ــسُ*مَــا  ــا مَلْبَ ــرَى وفِيهَْ ــنْ يعَْ ــز، ولَ خُبْ

 وهكــذا كان المهجريــون، فبعــد أنْ اســراحوا مِــن أعبــاء الســفر، ومشــقة الهجــرة، واســتقروا 
ــا  ــعر، كم ــون الش ــر، وينَظْم ــئون النث ــون الأدب وينش ــدأوا يكتب ــدة، ب ــم الجدي في حياته
ــاعد  ــن، وس ــة في المهاجري ــة العربي ــاة الأدبي ــوادر الحي ــر ب ــذت تظه ــم، وأخ ــوا في بلاده كان
عــى ظهورهــا حاجــة المغــرب إلى التنفيــس عــن نفســه بإطــاق الحريــة لموهبتــه الأدبيــة، 
ــه  ــه، وأحباب ــن أهل ــه، ومواط ــارح ذكريات ــه، ومس ــارف إلى وطن ــن الج ــه بالحن وإحساس
ــر  ــة، ويغــذي المشــاعر، ويذكــي العواطــف، ويث ــر الموهب ــن إلى الوطــن يث ــه؛ والحن وأتراب

ــاعرية )6)). الش

)6))  	  المرجع السابق ، ص 429 .

)6))  	  محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المهجري ، ص 72 . 
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المبحث الثالث 
 محاسن الهجرة  ومساوئها

ــمالية  ــكا الش ــد »أمري ــم الجدي ــاميين إلى العال ــرة الش ــن هج ــوا ع ــن كتب ــم مِمّ إنّ معظ
والجنوبيــة«، نظــروا إليهــا بعــن التشــاؤم ووجــدوا أنّ مضارهــا أكثــر مِــن منافعهــا. فمثــاً 
ــرة  ــرى أنّ الهج ــرب« ي ــد الح ــان بع ــه »لبن ــا« في كتاب ــب باش ــت أدي ــؤرخ »أوغس ــد الم نج
تــر البــاد لأنهّــا تحرمهــا القــوى الحيــة والأيــدي العاملــة التــي تحـــــتاج إليهــا الزراعــة 
والصناعــة والمشــاريع الكــرى وأعمــال التحســن، وهــذه الأيــدي لــولا المهاجــرة لســاعدت في 

نجــاح البــاد وإنـــماء عظمتهــا

ــم  ــق أراضيه ــن لضي ــذر لهؤلاءالمهاجري ــرّر الع ــاد ف ــه ع ــف نفس ــا«)6)). إلا أنّ المؤل  وثروته
ــة خاصــة بعــد أنْ حُــر الجبــل في نطــاق معــن بعــد صــدور القانــون الأســاسي  الزراعي

ــنة 1861م.  س

وجــاء بعــد أديــب باشــا كاتــب آخــر هو: محمــد كــرد عــي، فذكــر في كتابــه »غرائــب الغرب« 
عنــد الحديــث عــن الهجــرة: أنّ مضارهــا أكثــر مِــن منافعهــا، وعــدّ لنــا بضعــة مِــن المضــار 
الاجتماعيــة وخاصــة في أوَّل الهجــرة، مثــل شــقاء البيــوت التــي هاجــر أصحابهــا وعائلوهــا، 
ومثــل كثــرة البنــات غــر المتزوجــات وذلــك لهجــرة الشــبان أو لزواجهــم مِــن الأمريكيــات. 
كذلــك يذكــر الكاتــب - في نفــس الموضــع- أنّ البــاد في أشــد الحاجــة لأيــدي أبنائهــا العاملين، 

وأنّ الغنــى والذهــب اللّمــاع يجــدر ألّ يجــذب الشــباب بهــذا القــدر الكبــر«))6))(. 

وهكــذا نجــد أنّ محمــد كــرد عــي، يفضــل بقــاء الشــباب والقــوى العاملــة في البــاد والعمــل 
ــال  ــو ميش ــث ه ــؤرخ ثال ــرأي م ــذا ال ــرى ه ــك ي ــا، كذل ــم لا خارجه ــل أوطانه ــر داخ المثم

شــبلي في كتابــه »المهاجــرة اللبنانيــة«)6)). 

ويــرى جــورج صيــدح وهــو الــذي عايــش أدبــاء المهجــر ثلاثــن عامــاً، أنّ المهاجــر العربــي 
ــل  ــم وخــر نفســه«، ويعل ــح العال ــو رب ــع الإنســان ل ــاذا ينف خــر نفســه، فيقــول: »وم
لتلــك الخســارة  بقولــه:  »إنّ الوطــن أحــوج مــا يكــون لتلــك القــوى الحيــة التــي راحــت 
ــاع  ــة الدف ــه في حوم ــدد أبنائ ــي بم ــن الأجنب ــق مِ ــو أح ــرب، وه ــاد الغ ــدع في ب ــر وتب تعم
عــن كيانــه، فالســبعون ألــف محــارب  الذيــن تطوعــوا في الجيــش الأمريكــي أثنــاء الحــرب 
الأخــرة، لهــم مكانــاً مهيــأً عــى حــدود فلســطين، وأمامهــم مهمــة أشرف مِــن تلــك التــي 

ضحــوا بأنفســهم في ســبيلها«)6))؛ ويستشــهد جــورج صيــدح بقــول القــروي: 

)6)) 	  أوغست أديب باشا ،  لبنان بعد الحرب،  ص 65 

)6))  	  محمد كرد علي ، غرائب الغرب ،  ص 30  . 

)6))    ينظر: ميشال شبلي ، المهاجرة اللبنانية ، بحث علمي اجتماعي اقتصادي ، بيروت ، 1927 ، ص23.

)6))  	  جورج صيدح ،  أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص 21 .
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ترُابـَـه القديــمِ   الْوطــنِ  إلى  غياّبــه*رُدُوا  يـَـا   الــرّ   أقــلّ    هــذا  

وثِيابـَـه*ذَاكَ  إهــابُ الغــضُّ تحــتَ ثِيابِكُــم إهَابـَـه  كَانَ  بالأمَْــسِ 

ِـــرابهَ*تتَعَجَبـُـونَ  لِضَعْفــهِ  ولَــوْ  أنكُّــم وح جُنـْـدَه   لَكُنتــم   فِيــه  

أبوابـَـه*لَيـْـتَ الأحَِبـَـةَ عِنـْـدَ إزْمَــاعِ النـّـوى دونهــم  أغلــقَ   لِلْغــربِ 

فِ أنّ   أدْركَ  ــامِ  الشَّ بـَـرّ  ــه)6))*أولَيـْـتَ  ــرات خَرابَ ــودِ الْعامِ ــفرِ الزن سَ

ويــرى بعــض الباحثــن أنّ المهاجريــن في أمريــكا ولا ســيما الســوريين قــد ســاروا واتجهــوا 
ــم، أو  ــم بوطنه ــبون ولا شيء يربطه ــم سيش ــعة وأنّ أبناءه ــى واس ــرك« بخط ــو »التأم نح
بالأحــرى بوطــن آبائهــم وأجدادهــم، وعــن رأي هــؤلاء تقــول دكتــورة نــادرة سّراج في كتابهــا 
»شــعراء الرابطــة القلميــة«:  إنّ هــذا قــول مبالــغ فيــه، لأنــه إنْ اختلفــت لغــة الــكلام فــإنّ 
شــعور المــرء بأصلــه ثابــت متأصــل فيــه ولا يــزال في نفســه حنــن إلى ذلــك الأصــل، يخبــو 

ثــم يظهــر ثــم يخبــو وقــد لا تظهــره إلا المناســبات«)6)).

ويــرى آخــرون أنّ أبنــاء المهجريــن ممّــن ولــدوا في ديــار الغربــة، قــد نشــأ بينهــم كثــرون 
مِــن حملــة الأقــام، ولكــن بعدهــم عــن الوطــن العربــي ووجودهــم في بيئــات غريبــة وبــن 
أقــوام غــر عربيــة، جعلهــم ينصرفــون إلى الإنتــاج الأدبــي بلغــات المواطــن الغريبــة التــي 
يعيشــون فيهــا، ومِــن هــؤلاء ظهــرت طائفــة مِــن الأدبــاء نالــت شــهرة واســعة في حقــول 

ــة)6)).  الآداب الأجنبي

ويتحــدث عبــد اللطيــف اليونــس الصحفــي الســوري الــذي هاجــر إلى البرازيــل عن مســتقبل 
المغتربــن في كتابــه »المغتربــون«، فيقــول: »المغتربــون يذوبــون تدريجيــاً في المحيــط الأجنبــي، 
وينصهــرون في بوتقــة الجبــارة الرهيبــة، يتــزوج المغــرب، وينجــب أطفــالاً، يصبحــون بحكم 
القوانــن المرعيــة مِــن أبنــاء البــاد التــي ولــدوا فيهــا، يحملــون جنســيتها، ويســجلون بــن 

أفــراد رعيتهــا، وينشــأ هــؤلاء وهــم يجهلــون اللغــة العربيــة«))6))(.

إلّ أنّ محمــد عبــد المنعــم خفاجي يقــول في كتابه » قصــة الأدب المهجــري » : » إنّ المغتربين العرب 
المنتشريــن في أمريــكا وســائر أنحــاء الدنيــا يشــكلون ثــروة ضخمــة للأمــة العربيــة لا تعادلهــا 
ثــروة، ولا تحاكيهــا ولا تضاهيهــا، وعندهــا كل المؤهــات لأداء الرســالة والنهــوض بالأعبــاء«)7))؛ 
ولعلــه يقصــد بذلــك الثــروة الأدبيــة التــي خلدهــا أدباءالمهجريــن، وصــارت مدرســة ضخمــة 
مِــن مــدارس الآداب العربيــة المعــاصرة، وهــو بالفعــل لقــد أضحــى أدب المهجــر أدب الحيــاة 

)6))  	  ديوان القروي ،  ط1،1952، طبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ،مصر،  ص32.

)6))  	  نادرة جميل سراج  ، شعراء الرابطة القلمية ، ص 65 . 

)6)) 	   عيسى الناعوري ، أدب المهجر، ص40.

)6)) 	  عبد اللطيف اليونس ،  المغتربون ، )د.ط(، 1964،  مطبعة العرفان ، صيدا ، لبنان ، ص134.

)7)) 	  محمد عبد المنعم خفاجي ،  قصة الأدب المهجري ،  ص 70 .  
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ولســوف يخلــد عــى مَــرّ الزمــان إلى جــوار آدابنــا القديمــة والحديثــة، ويكــون أدب كل عــر 
ــا  ــذا م ــاق، ه ــب خف ــي وقل ــان روح ح ــح الإنس ــا دام في جوان ــاس م ــن الن ــل مِ وأدب كل جي
تشــهد بــه الثــورة التجديديــة التــي أحدثهــا المهجريــون في الأدب العربــي، بالإضافــة إلى ذلــك، 
وضــع عــدد مِــن كبــار أدبــاء الرعيــل الأوّل الكثــر مِــن المؤلفــات النفيســة في اللُّغــات الأجنبيــة، 
وعــى رأس هــؤلاء في المهجــر الشــمالي: جــران خليــل جــران، وأمــن الريحانــي، وميخائيــل 
ــى، ومِــن أدبــاء المهجــر الجنوبــي: جــورج قــدوم،  نعيمــة، ووليــم كاتســفليس، وفيليــب حِتّ

وريــاض معلــوف، ومــوسى كريــم، وعــدد آخــر غيرهــم.

ولا بــد مِــن الإشــارة هنــا إلى أنّ غــرض المهاجريــن – كمــا مَــرّ في أســباب ودوافــع الهجــرة – في 
أوَّل الأمــر لــم يكــن بقصــد التوطــن، بــل كان كل اهتمامهــم منصرفــاً إلى جمــع المــال  الــذي 
يعينهــم عــى ملمــات الحيــاة، والتصــدي لحالــة البــؤس والكبــت، ثــم الرجــوع إلى الأوطــان؛ 
ــن  ــه ع ــاء كلام ــورية«، أثن ــرة الس ــن المهاج ــه »ع ــاوي« في كتاب ــيس »خرب ــر القس ــا يذك وهن
المهاجريــن الأوّلــن وأحوالهــم الماديــة والمعنويــة، حادثــاً بســيطاً فيــه دلالــة عــى هذا الشــعور 
المتأصــل في نفوســهم، شــعور الحنــن إلى بلادهــم، ذلــك أنهّــم في مجتمعاتهــم إذا شرب أحدهم » 
القهــوة« مثــاً في بيــت أحــد أصحابــه، فــإنّ كلمــة الشــكر التــي يقدمهــا للمضيــف »برجوعــك 
إلى الوطــن إنْ شــاء اللــه« فيجيبــه هــذا بقولــه: »برفقتــك يــا ســيدي«)7))؛ وكأنمّــا الرجــوع إلى 

الوطــن الأمنيــة الكــرى عندهــم. 

وعــى عــادة الأقليــات في أي بلــد ينزلــون فيــه، كان لا بــد للمهاجريــن مِــن التكتــل والتجمــع 
والتعــارف بعضهــم إلى بعــض، ومعاونــة أحدهــم الآخــر، ومِــن أجــل هــذا بــدأوا يؤسســون 
الجمعيــات والنــوادي التــي تجمــع شــملهم، وتســر بهــم نحــو غايــات شريفــة، وتهــدف إلى 
ــادرة سّراج:  ــورة ن ــات تقــول دكت ــار هجرتهــم؛ وعــن هــذه الجمعي منفعــة المهاجريــن في دي
ــام 1907 في  ــت ع ــي تأسس ــدة الت ــوريين المتح ــة الس ــات جمعي ــذه الجمعي ــدم ه ــن أق »مِ
نيويــورك، وكانــت لهــا فــروع في البــاد الأمريكيــة الأخــرى، وقــد قامــت الســيدات بنصيــب 
ــر في  ــود تذك ــات بجه ــذه الجمعي ــت ه ــد قام ــة، وق ــات الخيري ــذه الجمعي ــم ه ــر في تنظي واف

ــر«)7)). ــن في المهج ــة المهاجري خدم

ويــرى جــورج صيــدح أنّ للتأثــر العربــي في البيئــة الأمريكيــة فوائــد جليلــة، يقــول عــن ذلك: 
»إذا نظرنــا إليــه مِــن الناحيــة الوطنيــة وجدنــا الفائــدة أجــلّ، لأننــا نحــن العــرب نحتــاج إلى 
غــرب يفهمنــا ويقدرنــا قدرنــا، وإلى غــرب مســالم لا إلى غــرب معــادٍ؛ وقــد قــام أدب المهاجرين 
ــا  ــن تاريخه ــف ع ــد التعري ــا بع ــا وآماله ــا وأهدافه ــات أمتن ــن حاج ــف ع ــة التعري بمهم
وحضارتهــا وآدابهــا؛ فأدبــاء المهجــر كانــوا دعــاة متبرعــن، لو شــاءت الحكومــات العربيــة أنْ 

توفــد دعــاة مأجوريــن لمــا توقفــت إلى أصلــح منهــم«)7)).  
)7)) 	  باسيليوس خرباوي ، تاريخ الولايات المتحدة ،   ص 360.

)7)) 	  نادرة جميل سراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص 61.  

)7)) 	  جورج صيدح  ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص100.
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ــك  ــاويء لتل ــن ومس ــن محاس ــهم مِ ــون أنفس ــون والمهجري ــه المؤرخ ــا أثبت ــال م ــن خ ومِ
ــه مــا  ــن النفــع لا يقــاس ب ــرى الباحــث أنّ مــا قدمــه المهاجــرون لبلادهــم مِ المهاجــرة؛ ي
ــة  ــة والمعنوي ــاعدات المادي ــتى المس ــوا ش ــد بذل ــم، فق ــا مِنهْ ــض ضرر أصابه ــن بع ــال مِ يق
لأوطانهــم الأصليــة، وعملــوا عــى عمرانهــا وتحســن أحوالهــا في جوانــب كثــرة، وقدمــوا يــد 
العــون والخــرة في شــتى المجــالات؛ تقــول الدكتــورة نــادرة سّراج في كتابهــا »شــعراء الرابطة 
القلميــة«؛ عــن تلــك المســاعدات التــي قدمهــا المهجريــون لوطنهــم الأم: »إنّ مَــنْ يــزور لبنــان 
ويتجــول في قراهــا الجبليــة ومصايفهــا الجميلــة المنتــرة عــى ســفوح جبالهــا مِــن الشــمال 
إلى الجنــوب، لا يســتطيع إلّ أنْ يعجــب بتلــك البيــوت الجميلــة والعمــارات الضخمــة والفنــادق 
ــم  البديعــة التنســيق، وإذا مــا ســأل عــن بنُاتهــا ومموليهــا فــا يعجــب كثــراً حينمــا يعل

أنهّــا جميعهــا قامــت عــى أمــوال المهاجريــن في العالــم الجديــد«)7)). 

وتواصــل الدكتــورة نــادرة سّراج:«إنّ هــؤلاء المهاجريــن مــا انفكــوا يبذلــون شــتى المســاعدات 
ــف  ــه في مختل ــن أحوال ــه وتحس ــى ترقيت ــون ع ــي، ويعمل ــم الأص ــة لوطنه ــة والمعنوي المادي
الظــروف. ولا تــزال الصــات قائمــة بصــورة وطيــدة بــن أبنــاء لبنــان في الوطــن وإخوتهم في 
المهاجــر، وفي كل عــام يدخــل الكثــر مِــن الأمــوال إلى لبنــان مِــن الخــارج حتــى إنّ في بــروت 
مصرفــاً يســمى »بنــك لبنــان والمهجــر«؛ وعــدا الصــات الماديــة فــإنّ الأدب يعــد مِــن أقــوى 
الصــات بــن الطرفــن، وكل كتــاب يصــدر في الوطــن لا بــدّ أنْ يقــرأه المهاجــرون حتــى لقــد 
قيــل أنّ مطابــع ســوريا ولبنــان لا تنــر كتابــاً إلا إذا تأكــدت مِــن إمــكان رواجــه في المهجــر، 

وكذلــك الحــال في الصحافــة فإنهّــا صلــة متينــة بــن الجهتــن«)7)). 

ولا شــك في أنّــه قــد كان لدعــوة الشــعراء المهاجريــن إلى مســاعدة إخوانهــم في الأوطــان أثــر 
ــن  ــة الوط ــات لمعون ــون الحف ــات ويقيم ــون التبرع ــذوا يجمع ــا أخ ــوس، عندم ــر في النف كب
ــوال  ــدّ الأح ــم في أش ــم، وه ــق عليه ــكاد تطب ــي ت ــوع الت ــاب الج ــن أني ــه مِ ــال أبنائ وانتش

ــن. ــم المهاجري ــن وإخوانه ــاعدة مِ للمس

ــح إذا اعتبرنــا عنــوان الفــاح المحــل التجــاري والمصنــع الكبــر والقــر  فالمهاجــر إذن أفل
ــة؛ ولكــن  ــت دون شــخصيته المادي ــا زال ــة م ــار أنّ شــخصيته الأدبي ــف، وأخفــق باعتب المني
مــا فاتــه مِــن العلــم والثقافــة أغدقــه عــى أولاده بســخاء يدعــو إلى الإعجــاب، فتجــد أفقــر 
المغتربــن يقتــدي بأغناهــم في تثقيــف أولاده حتــى يبلغــوا أرفــع منزلــة مِــن العلــم والتهذيب، 

وهــؤلاء الأولاد هــم الذيــن احتلــوا اســمى المراكــز في المجتمــع«)7)).

وفي المقابــل أيضــاً يجــب علينــا أنْ نعــرف بــأنّ الهجــرة  امتصّــت القــوى الحيــة مِــن بــاد 

)7)) 	  نادرة سراج،  شعراء الرابطة القلمية ، ص 64. 

)7))  	  المرجع السابق ، ص 65.

)7))  	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص47.
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ــه  ــه وخلّن ــف وراءه أهل ــذي خلّ ــح ال ــبابها الطام ــاً في ش ــان( ممث ــوريا ولبن ــام )س الش
ليــرب في مجاهــل وطــن جديــد لا يعرفــه؛ فيحكــي الكاتــب »محمــد كــرد عــى« أنّــه زار 
مــرّة قريــة مِــن قــرى لبنــان فلــم يجــد فيهــا إلا الشــيوخ والمســنات مِــن النســاء والأطفــال، 
وعمــل هــؤلاء هــو انتظــار البريــد في مطالــع الشــهور ليســدوا مطالــب الحيــاة بالنقــود التــي 

يرســلها إليهــم أبناؤهــم المهاجــرون)7)). 

)7)) 	  كمال نشأت ، شعر المهجر،  )د.ط( ، 1966 ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، مصر، ص 9 .  
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الفصل الثاني
الرابطة القلمية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
نشأة الرابطة القلمية

المبحث الثاني 
 أعلام الرابطة القلمية

المبحث الثالث 
 العناصر البارزة  في شعر الرابطة القلمية
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المبحث الأول
نشأة الرابطة القلمية

	في أبريــل ســنة 1920م بمدينــة نيويــورك، التقــت آراء جماعــة مــن أدبــاء المهجــر في أمريــكا 
الشــمالية حــول فكــرة واحــدة، هــي ضرورة إنشــاء رابطــة توحــد جهودهــم، وتضــم قواهــم، 
في ســبيل النهــوض باللُّغــة العربيــة وآدابهــا، بعــد أنْ رأوا خمــول الأقــام، وهــزال الصحافــة، 
خاصــة بعــد احتجــاب مجلــة »الفنــون« التــي أنشــأها نســيب عريضــة ونظمــي نســيم ســنة 
ــر في  ــي التفك ــن دواع ــا مِ ــكان احتجابه ــة الأولى، ف ــرب العالمي ــا الح ــد حجبته 1913م، وق

إنشــاء »الرابطــة القلميــة«)7)).

ــرآن  ــل الق ــه الجلي ــاب الل ــاً بكت ــد جــاء تيمن ــة، فق 	وعــن ســبب تســميتها بالرابطــة القلمي
الكريــم، وتمســكاً بالعروبــة، متمثلــة في لغــة القــرآن كلام اللــه عــزّ وجــل، وإيمانــاً باللُّغــة 
العربيــة، وبمكانتهــا العظيمــة وبدورهــا الريــادي الإنســاني، وبأنهّــا أمّ اللُّغــات، ولأنّ القلــم 
شّرفــه اللــه في القــرآن لأنـّـه النبــع الصــافي لــكل فكــر وثقافــة، فجــاء اختيارهــم موفقــاً«))7))(.

ــة  ــة« حقيق ــة القلمي ــت »الرابط ــنة 1920م أصبح ــل س ــن إبري ــن م ــن والعشري 	وفي الثام
واقعــة، ففــي اجتمــاع لهــم عنــد جــران، قــرر المجتمعــون إخــراج الجمعيــة إلى حيــز الوجود 
وتســميتها باســم »الرابطــة القلميــة«؛ والذيــن حــروا الاجتمــاع هــم: جــران خليــل جبران، 
ميخائيــل نعيمــة، عبــد المســيح حــداد، نــدرة حــداد، إليــاس عطــا اللــه، وليــم كاتســفليس، 
نســيب عريضــة، ورشــيد أيــوب«؛ وانضــم إليهــم فيمــا بعــد الشــاعر المهجــري إيليــا أبــو 
ــي  ــة وه ــة القلمي ــيس الرابط ــاً لتأس ــروا شروط ــد أق ــوط؛ وق ــع باح ــب ودي ــاضي والكات م

كالآتــي:

	1 ..»Arrabitah»أنْ تدُعى الجمعية »الرابطة القلمية« وبالإنجليزية 

	2  أنْ يكــون لهــا ثلاثــة موظفــن وهــم: الرئيــس ويدعــى »العميــد«، فكاتــم الــر ويدعــى .
»المستشــار«، فأمــن الصنــدوق ويدعــى »الخازن«.

	3  أنْ يكــون أعضاؤهــا ثــاث طبقــات: عاملــن ويدعــون »عمــالاً« ، فمناصريــن ويدعــون .
»أنصــاراً« ، فمراســلين. 

	4 ــة . ــاب العربي ــنْ كت ــواهم مِ ــات س ــا ومؤلف ــات عماله ــر مؤلف ــة بن ــم الرابط  أنْ تهت
ــة. ــن الآداب الأجنبي ــة م ــات المهم ــة المؤلف ــتحقين، وبترجم المس

	5  أنْ تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً للأدباء..
)7))  	-  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ، ص61 .

)7)) 	-  فصل سالم العيسى ، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية ، 2006،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،  عمان ، الأردن ، ص45.
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ثـُـمَّ انتخــب الحــاضرون جــران خليــل جــران عميــداً للرابطــة بإجمــاع الأصــوات، وميخائيل 
ــبعة  ــا س ــت لوائه ــل تح ــدوق؛ ويعم ــاً للصن ــفليس أمين ــم كاتس ــاراً، وولي ــة مستش نعيم
آخــرون، يحملــون اســم »العمــال« هــم: إيليــا أبومــاضي، ونســيب عريضــة، ورشــيد أيــوب، 

ــه. وعبــد المســيح حــداد، ونــدرة حــداد، ووديــع باحــوط، وإليــاس عطــا الل

وقد 	كان أعضــاء الرابطــة العــرة عصبــة صغــرة، - كمــا يقــول ميخائيــل نعيمــة – تفاوتت 
ــاج،  ــم يكونــوا متكافئــن في المواهــب والإنت قواهــا، ولكــن توحــدت نزعاتهــا ومراميهــا«، ول

ولكنهــم كانــوا متقاربــن في الميــول الأدبيــة، والــذوق الفنــي«)8)).

ورســم جــران خليــل جــران عميــد الرابطــة شــعاراً جميــاً يمثــل دائــرة في وســطها كتــاب 
مفتــوح وعــى صفحتيــه خُطــت هــذه العبــارة »للــه كنــوز تحــت العــرش، مفاتيحهــا ألســنة 
الشــعراء« ومــن فــوق الكتــاب قــد أطلــت شــمس أشــعتها نصــف  الدائــرة الأعــى، وعنــد 
ــا إلى  ــول حبره ــم فتح ــا قل ــس فيه ــد انغم ــرة ق ــن مح ــطره الأيم ــاب سراج ش ــفل الكت أس
لســان مِــن نــور خــارج مِــن طــرف الــراج الأيــر، ومِــن تحــت الدائــرة اســم »الرابطــة 
القلميــة« مخطــوط بأحــرف مســتقيمة الزوايــا تشــبه بعــض أنــواع الخطــوط الكوفيــة ومِــن 

تحتــه اســم الرابطــة بالإنجليزيــة)8)).

وكان لا بــدّ لهــذه الجماعــة مــن حديقــة ينثــرون عليهــا وعــى ثراهــا بذورهــم ويغرســون في 
أديمهــا أغراســهم، فكانــت جريــدة »الســائح« التــي أسســها عبــد المســيح حــداد؛ تلــك التربــة 
الخصبــة التــي حملــت للعالــم العربــي ثمــار قرائحهــم اليانعــة، فأدهشــته بذلــك المحصــول 
ــق  ــن التحذل ــا ع ــا، ورفعه ــة حرمته ــى صيان ــا ع ــن به ــود القائم ــت جه ــب؛ وتكاتف الطي
والابتــذال، وشرعــت جريدتهــم تنقــل إلى العالــم نتــاج أقلامهــم، وفي صــدر كل عــام كانــت 
تصــدر عــدداً ممتــازاً كان يطلــع عــى الأدب العربــي كحــدث خطــر، فتكتــب الصحــف فيــه 
ــم  ــة« في العال ــة القلمي ــم »الرابط ــر اس ــذا انت ــر؛ وهك ــيء الكث ــه ال ــل عن ــولاً، وتنق فص

العربــي وكل مهاجــره)8)).

ــرت  ــام 1921م ظه ــي: »في ع ــة الأدب ــاج الرابط ــن نت ــوري ع ــى الناع ــور عي ــول الدكت يق
»مجموعــة الرابطــة القلميــة« تحمــل عــدداً وافــراً مــن المقــالات والقصائــد، بأقــام أعضــاء 
الرابطــة، مــا عــدا إليــاس عطــا اللــه؛ فهــو مِــن بينهــم الوحيــد الــذي لــم يجــر قلمــه بمقــال 
طيلــة مــدة عضويتــه للرابطــة، ولــم ينتــج شــيئاً منــذ تأســيس الرابطــة، ولــم أقــرأ لــه قــط 

ســوى مقــال«)8)).

)8)) 	  عيسى الناعوري  ، أدب المهجر، ص23 .

)8))  	  ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران )حياته ، أدبه ( ، ط1، 1934، بيروت ، لبنان ، ص179 .

)8))  	  مدونة الرابطة الثقافية المعرفية ، سلمية ظهير الشعراني ، شبكة الانترنت  ، 2018 .

)8))  	  عيسى الناعوري  ، أدب المهجر، ص24 . 
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ــراً في  ــاج الأدبــي، وغــزارة في المــادة، وأبعدهــم أث ــال الرابطــة نشــاطاً في الإنت ــر عمّ ــا أكث أمّ
ــم:  ــة، وه ــوا خمس ــري؛ فكان ــا، وفي الأدب المهج حياته

ــة،  ــيب عريض ــم نس ــاضي، ويليه ــو م ــا أب ــة، وإيلي ــل نعيم ــران، وميخائي ــل ج ــران خلي ج
ورشــيد أيــوب، فهــؤلاء كان يتميــز إنتاجهــم بالخلــق والإبــداع، مِــن جهــة، وبروعــة التجديــد 
ــه مــن  ــا يحمل ــة كلهــا، لَم ــا العربي مــن جهــة أخــرى؛ وسرعــان مــا انتــر أدبهــم في الدني

ــدة. ــاة الجدي ــذور الحي ب

ــن  ــة بأعضائهــا العــرة نحــو إحــدى عــرة ســنة – مِ ولقــد ظلــت الرابطــة القلميــة حيّ
ــم  ــوت يقلّ ــص الم ــن راح مق ــا، ح ــرت حباته ــم تبعث ــنة 1931م – ث ــنة 1920م إلى س س
أغصــان تلــك الدوحــة الفارعــة، وهــي أغنــى وأســخى مــا تكــون بالثمــار الطيبــات مبتدئــاً 
ــيب  ــه، ونس ــا الل ــاس عط ــوب، وإلي ــيد أي ــاه برش ــم ت ــران، ث ــل ج ــران خلي ــا ج بعميده
ــا أبــو مــاضي؛ ثــم  عريضــة، ثــم نــدرة حــداد، فوليــم كاتســفليس، فوديــع باحــوط، فإيلي
ــه  ــوق جريدت ــام 1957م حق ــر ع ــاع في أواخ ــد ب ــد كان ق ــداد وق ــيح ح ــد المس ــوفي عب ت
ــدة  ــب جري ــر، صاح ــي الظاه ــاء – إلى راج ــة المعط ــة القلمي ــة الرابط ــائح« – حديق »الس
»البيــان«، فاندمجــت الجريدتــان في واحــدة هــي )البيــان( ومــى عبــد المســيح حــداد يعمــل 

ــورك 1963م. ــه في نيوي ــى وفات ــا حت فيه

ولعــل ممــا بعــث العــزاء في نفــوس أدبــاء العــرب في الــرق وفي بــاد المهجــر في تلــك الفــرة، 
قيــام »العصبــة الأندلســية« في المهجــر الأمريكــي الجنوبــي، في البرازيــل بمدينــة ســان باولــو 
عــام 1933م؛ وإنشــاء مجلتهــا »العصبــة«، كمــا كان للرابطــة القلميــة مجلــة تؤدي رســالتها 

ــة الكبرى. الأدبي

 صدور مجموعة الرابطة القلمية:

صــدرت مجموعــة الرابطــة القلميــة لعــام 1921م، واشــرك في تحريرهــا جميــع عمــال الرابطة 
وعــى رأســهم عميدهــا وفنانهــا جــران، ثــم ناقدهــا وفيلســوفها ومستشــارها ميخائيــل نعيمــة 
وبقيــة كتابهــا وشــعرائها، فجــاءت كتابــاً ضخمــاً متميــزاً ، يقــع في أكثــر مِــن ثلاثمائــة صفحة 
ــة  ــة والاجتماعي ــر( واللُّغوي ــعر والنث ــة )الش ــات الأدبي ــاً بالموضوع ــم الكبير،مليئ ــن الحج م

والفلســفية، والقصائــد الشــعرية التــي تعالــج شــتى الموضوعــات أيضــاً«)8)).

ومَــا أنْ وصلــت هــذه المجموعــة إلى العالــم العربــي حتــى تناقلهــا الكُتـّـاب والشــعراء وأخــذوا 
يطالعونهــا بشــغف زائــد وتطلــع نحــو البعــث والتجديــد اللذيــن لاحــت آثارهمــا مِــن خــال 
ــائح«  ــدة »الس ــات جري ــى صفح ــل ع ــن قب ــرها مِ ــرت تباش ــا ظه ــة، كم ــطور المجموع س

ومجلــة »الفنــون«. 

)8))  	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص87 .
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ــا أنْ نتوقــف  وقبــل أنْ نتعــرف عــى أثــر هــذا الأدب الجديــد في الــرق العربــي، يجــدر بِنَ
قليــاً لنتأمــل مميــزات هــذه الــروح الجديــدة التــي ظهــرت في الأدب العربــي وعــى أيــدي 
أعضــاء »الرابطــة القلميــة« بالمهجــر الشــمالي – عــى وجــه خــاص – وجــاءت مســطرة في كل 

مقــال أو قصيــدة ضمــن هــذه المجموعــة. 

فميخائيــل نعيمــة، مستشــار الرابطــة، الــذي نظّــم قانونهــا وصــاغ مقدمتــه، يقــول في هــذه 
المقدمــة: » ليــس كل مــا ســطر بمــداد عــى قرطــاس أدبــاً ولا كل مــن حــرر مقــالاً أو نظّــم 
قصيــدة موزونــة بالأديــب، فــالأدب الــذي نعتــره هــو الأدب الــذي يســتمد غــذاءه مِــن تربــة 
الحيــاة ونورهــا وهوائهــا، والأديــب الــذي نكرمــه هــو الأديــب الــذي خــص برقــة الحــس 
ودقــة الفكــر وبعــد النظــر في تموجــات الحيــاة وتقلباتهــا، وبمقــدرة البيــان عمــا تحدثــه 
ــروح  ــيط ال ــى تنش ــا ع ــا إذا عملن ــاً: »إننّ ــول أيض ــر«)8)). ويق ــن التأث ــه م ــاة في نفس الحي
ــل  ــن فطاح ــم مِ ــن، فبينه ــع الأقدم ــة م ــع كل علاق ــك قط ــد بذل ــدة، لا نقص ــة الجدي الأدبي
الشــعراء والمفكريــن مَــنْ ســتبقى آثارهــم مصــدر إلهــام للكثيريــن غــداً وبعــد غــد، إلا أننّــا 
لســنا نــرى في تقليدهــم ســوى مــوت لآدابنــا، لذلــك فالمحافظــة عــى كياننــا الأدبــي تضطرنا 
ــا ليســت كحاجــات  ــا ومطاليــب غدنــا، وحاجــات يومن للانــراف عنهــم إلى حاجــات يومن

أمســنا«)8)).

ــي  ــابقة ه ــرات الس ــة في الفق ــار الرابط ــا مستش ــي شرح أصوله ــدة الت ــروح الجدي ــذه ال ه
التــي نجدهــا غالبــة بــل متأصلــة في جميــع كتابــات عمــال الرابطــة القلميــة؛ ســواء أكانــت 
ــو  ــم ه ــالأدب عنده ــها، ف ــدة نفس ــة الجدي ــائح« أمْ في المجموع ــدة »الس ــات جري ــى صفح ع

الــذي يعــر عــن هــذه الحيــاة التــي يعيشــونها، لا تلــك التــي عاشــها الأقدمــون. 

ــث في  ــا يبح ــة، وكل م ــة القلمي ــال الرابط ــم في أدب عم ــيء الأه ــي ال ــروح ه ــس أو ال فالنف
ــاً عندهــم.  هــذه النفــس، وكل مــا يكتــب أو يقــال مــن أجلهــا يعــدّ أدبــاً حي

يقــول ميخائيــل نعيمــة: »فالأثــر الخالــد لا يمــوت، والميــت لا يعيــش، ولا يخلــد مــن الآثــار 
إلاّ مــا كان فيــه بعــض الــروح الخالــدة »)8))، فــالأدب عنــد عمــال الرابطــة ليــس إلّ رســولًا 
بــن نفــس الكاتــب ونفــس ســواه، والأديــب الــذي يســتحق أنْ يدُعــى أديبــاً هــو مَــن يــزوّد 

رســوله مِــن قلبــه ولبــه)8)).

وقــد لخّــص ميخائيــل نعيمــة الغــرض مِــن هــذه المجموعــة التــي أصدرتهــا الرابطــة القلمية 
إذ يقــول: »إنّ الرابطــة القلميــة مــا كانــت لتقــدم المجموعــة إلى قــراء العربيــة إلّ لاعتقادهــا 

)8)) 	  ميخائيل نعيمة، مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921، المطبعة  السورية الأمريكية، 1921، نيويورك، ص4.

)8)) 	 ميخائيل نعيمة ،  جبران خليل جبران )حياته – أدبه( ، ص180 . 

)8))  	  ميخائيل نعيمة،  مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921، ،ص6.

)8)) 	  المرجع السابق، الصفحة نفسها .
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ــة؛ وقــد  ــاء اللُّغويــة والبهرجــة العروضي ــن الأدب رســولاً لا معرضــاً للأزي ــا اتخــذت مِ بأنهّ
ــة فيمــا تعتقــد، ولكــن إخلاصهــا في الأقــل يشــفع بخطئهــا، فهــي لا تدّعــي  تكــون مخطئ
لهــذه المجموعــة أكثــر مــا تســتحق، فــإنْ لــم يكــن لهــا غــر تشــويق بعــض الأرواح الناشــئة 
إلى طــرق الأدب عــن ســبيل النفــس لا عــن ســبيل المعجمــات فحســبه  ثوابــاً، فقــد كفانــا مــا 

عندنــا مِــن المعجــزات اللُّغويــة«)8)). 

كل تلــك التفســرات لــأدب عنــد شــعراء »الرابطــة القلميــة« وأدبائهــا، تبــنّ مــدى اتصــال 
الأدب عندهــم بالحيــاة والإنســان الــذي يعيــش هــذه الحيــاة مؤثــراً فيهــا ومتأثــراً بهــا.          

وقــد ضمّــت مجموعــة »الرابطــة القلميــة« ألوانــاً مِــن الأدب )الشــعر والنثــر(، وبــدأ المجموعة 
عميــد الرابطــة جــران خليــل جــران بقطعــة مِــن النثــر الشــعري الجميــل جعــل عنوانهــا 
»بــن ليــل وصبــاح«، يتحــدث فيهــا عــن نفســه وعــن الحيــاة حولــه، ويخاطــب فيهــا قلبــه، 

ويبدؤهــا بقولــه: 

اسْكُت ياَ قَلْبِي فالفَضاءِ لا يسَْمَعك.
اسْكُت فَالأثيَر الُمثقلُ بِالنوّاحِ والعويلِ لَنْ يحَْملَ أغَانِيكَ وَأناَشِيدك.

اسْكُت فَأشْباَح اللّيلِ لا تحَْفلُ بِهَمسِ أسَْاركَ. وَمَواكبُ الظَّلامِ لا تقَِفُ أمَامَ أحَلامِك.
باح قَوياًّ ،  باحَ صَابِراً يلُاقِي الصَّ باح ، فَمَن يتََقب الصَّ اسْكُت ياَ قَلْبِي، اسْكت حَتىَ الصَّ

ومَنْ يهَْوى النُّورَ فالنُّور يهَْوَاه)9)).

	وغــر جــران، يتحــدث رشــيد أيــوب في هــذه المجموعــة عــن »أنفــس الشــعراء« وكــم هــي 
رقيقــة حنــون، تتأثــر لأدنــى العواطــف وتشُــابه أرقّ الكائنــات، وفيهــا يقــول: 

ــةً ــبّ ناَفِح ــروجِ الْحُ ــمَةً فِ مُ ــا نسَْ نائِحــةً*يَ تنَفْــكُّ  لا  الحمائــمُ  حيـْـثُ 

عِندَْ السّــواقِي بجــوّ الروحِ ســابحةً)9))*ناَشــدْتكُِ اللــه باكــرْتِ  سَائِـــحةً

ويناجي نسيب عريضة نفسه وروحه في هذه المجموعة أيضاً بقوله:

الخَيـــــالِ قُصـــــورُ  الْغَــــمَام*لاحَــــتْ  مُتــــــونَ  تعَْـــــلو 

الْمَقـــــام)9))*يـَــــا أخُـــــتَ رُوحِــــي تعَــالِ فِيـــــهَا   أطَــــلْت 

	إنّ هــذه النزعــة التأمليــة التــي سرت في شــعر نســيب عريضــة وفي بعــض أشــعار غــره مِــن 
عمــال الرابطــة هــي التــي فاضــت بهــا صفحــات المجموعــة، فالنفــس والقلــب والروح أشــياء 

)8)) 	  المرجع السابق، ،ص7.

)9)) 	  المرجع السابق ، ص9.

)9)) 	  ميخائيل نعيمة ، مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1921، ص10.

)9)) 	  المرجع السابق، ص12.
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محسوســة يفَْتَــنّ الشــعراء في التعبــر عنهــا وعمــا يخالجهــا مِــن عواطــف وأحاســيس ومــا 
يعتريهــا مــن قلــق أو طمأنينــة، وإلى جانــب هــذا فــالأدب عندهــم يجــب أنْ يكــون إنســانياًّ 
ــرة  ــذه الفك ــاح ه ــان؛ وفي إيض ــور والأزم ــان في كل العص ــي الإنس ــة لبن ــه منفع ــاً في خالص

الإنســانية، يقــول إيليــا أبــو مــاضي:

ُ مُرْتفعــا الصّــوتُ  يفَِيــدُ  إنْ لــمْ يكَُــنْ للصــوتِ ثـَـمَّ  صَــدَى*مَــاذا 
ً ومُنتْــرا مُنبْثقــاً    إنْ لــمْ  يكَُــنْ  للنـّـاسِ فِيــه هُــدَى*والنـّـورُ   

َـابعُِــــهَا تتـ فِ   الحَـــــوَادِثَ   أبدَْلْننَــي  مِــنْ   ضِلَّتــي  رَشَــدا)9))*إنّ 

	وإنّ خــر شــاهد عــى نزعتهــم التأمليــة الإنســانية، تجاربهــم مــع الطبيعــة؛ فقــد اندمجــوا 
ــادئ،  ــا المب ــوا منه ــاء، وتعلم ــات الأحي ــا صف ــوا عليه ــاء وخلع ــاد والفن ــة الاتح ــا لدرج فيه

ــانية)9)). ــم الإنس ــة والقي ــم للمعرف ــا في رحلاته وصاحبوه

ــد  ــم يتفقــون في نزوعهــم نحــو التجدي 	وبالرجــوع للنظــر في أهــداف الرابطــة، نلاحــظ أنهّ
ــط  ــا يرتب ــدر م ــان وبق ــو الإنس ــم ه ــور الأدب في رأيه ــم؛ ومح ــود القدي ــن قي ــص م والتخل
ــول إنّ  ــا أزال أق ــا م ــة: »فأن ــول نعيم ــك يق ــاء، وفي ذل ــه البق ــل لنفس ــانية يكف الأدب بالإنس
محــور الأدب هــو الإنســان، فعــى قــدر مــا يتغلغــل الأدب في حيــاة الإنســان في التفتيــش عــن 
أهدافهــا، وعــن العقبــات التــي تقــوم في وجــه تلــك العقبــات، يكفــل لنفســه البقــاء وذلــك 
أنّ الـــأدب – شــعره ونثــره – يجــب أنْ يقيــم بقــدر مــا فيــه مِــن قــوى إنســانية ظاهــرة أو 

باطنــة لا بقــدر مــا فيــه مِــن الحذلقــة والبراعــة في صقــل الكلمــات والعبــارات«)9)).

ونخلــص إلى أنَّ مجموعــة »الرابطــة القلميــة« في فــرة وجيــزة اســتطاعت بفضــل مفكريهــا 
وأدبائهــا وشــعرائها أنْ تكــوّن إطــاراً ثقافيــاً  مميــزاً في المهجــر، وأنْ تــرك الأثــر الفعّــال في 
الــرق العربــي، كمــا أشــاع مفكروهــا تيــاراً فكريــاً وأدبيــاً خصبــاً، وتركــوا بــذوراً أينعــت 

ثمارهــا في الشــعر العربــي الحديــث. 

ومِــن الإنصــاف أنْ نذكــر هنــا أنّ مَــنْ شــاركهم في ذلــك أدبــاء وشــعراء المهجــر الجنوبــي 
مِــن خــال روابطهــم وجمعياتهــم المتعــددة وعــى رأســها »العصبــة الأندلســية)1933( »التي 
قامــت مقــام الرابطــة القلميــة التــي انقضــت في الشــمال؛ وقــد كتــب شــفيق معلــوف - الذي 
ــى  ــوا ع ــد أجمع ــا ق ــاً: »إنّ أركانه ــا قائ ــن غاياته ــية -، ع ــة الأندلس ــة العصب ــولى رئاس ت
النضــال في ســبيل الأدب مِــن حيــث هــو فــنّ وجمــال، دونمــا نظــر إلى إطــار أو مصــدر«))9))(.

)9))  	  ديوان إيليا أبي ماضي، تحقيق عفيف نايف خاطوم ، ص165.

)9)) 	  صابر عبد الدايم ، أدب المهجر ، ص38 . 

)9)) 	  ميخائيل نعيمة ، المجموعة الكاملة ، م1 ،ط1، 1975، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ،   ص476 .

)9))  	  محمد عبد المنعم خفاجي ، حركات التجديد في الشعر الحديث ، ط1، 1992 ، دار الجيل ، بيروت ، ص181.
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 أثر المجموعة في المهجر وفي الشرق العربي:

كانــت عقــول أبنــاء الــرق العربــي قــد بــدأت تتفتــح نحــو التجديــد، ولــو بصــورة أوليــة، 
ــد  ــض قصائ ــت في بع ــي لاح ــة الت ــادئ التجديدي ــة والمب ــرات الأجنبي ــول المؤث ــدء دخ ــذ ب من
ــى  ــر))9))(، وع ــي، في م ــاعر الإبداع ــران الش ــم مط ــم، ث ــظ إبراهي ــوقي وحاف ــد ش أحم
ــم  ــون وغيره ــرح أنط ــداد وف ــب الح ــاش ونجي ــارون نق ــدياق وم ــارس الش ــد ف ــدي أحم أي
مِــن اللبنانيــن؛ وعــن بدايــات المؤثــرات التجديديــة في الأدب العربــي، قبــل ظهــور مجموعــة 
الرابطــة القلميــة، يقــول زكــي مبــارك: »ظهــرت بدايــة التجديــد مــع أحمــد شــوقي، ثــم 
خلفــه حافــظ إبراهيــم فيمــا بعــد؛ الــذي لقــب بشــاعر النيــل، وقيــل عنــه: أنّــه أديــب لــم 
تــرَ مثلــه أنديــة الأدب منــذ أجيــال«)9))؛ وهــذا التجديــد الــذي ظهــرت بــوادره مــع شــوقي 

ــوان .  ــداً لظهــور مدرســة الدي ــا، كان تمهي وحافــظ، وغيرهم

فمــا أنْ وصلــت مجموعــة الرابطــة القلميــة إلى أبنــاء الــرق العربــي حتــى تقبلتهــا القلــوب 
والعقــول أحســن قبــول، وســارع إلى قراءتهــا الأدبــاء والمتأدبــون وأخــذ أصحــاب الصحــف 
ــل  ــات ميخائي ــن كتاب ــا كان م ــة م ــا وخاص ــض محتوياته ــون بع ــة ينقل ــات العربي والمج
نعيمــة وجــران خليــل جــران وإيليــا أبــو مــاضي؛ وأصــدرت دار الهــال كتــاب »العواصف« 
ــدرت  ــه، وص ــن كتب ــرى م ــة أخ ــه مجموع ــت ل ــم طبع ــة، ث ــة أنيق ــة جميل ــران في طبع لج
ــارة  ــه المخت ــب«، ومجموعت ــم »المواك ــة باس ــعرية المعروف ــه الش ــاً ثنائيات ــر أيض ــه في  م ل

»البدائــع والطرائــق«.

ــد  ــوة إلى التجدي ــود، ودع ــد والجم ــى التقلي ــورة ع ــت ث ــة، كان ــة القلمي ــة الرابط إنّ مجموع
ــت  ــة، فتآلف ــاء الرابط ــا أعض ــع لتأثيره ــد خض ــد، وق ــوم والغ ــب الي ــى مطال ــوف ع والعك
نزعاتهــم وميولهــم، والتقــت أفكارهــم ومواهبهــم، ثــم انتقــل تأثيرهــم إلى المهاجــر الأمريكيــة 

الأخــرى، ثــم إلى الــرق العربــي بعــد ذلــك«)9)). 

ــا  ــر، كم ــي  بالمهج ــعر العرب ــة الش ــراً في نهض ــراً كب ــة تأث ــة القلمي ــت الرابط ــد أحدث وق
أحدثــت ثــورة عارمــة مِــن أنصــار القديــم عليهــا، ولكنهّــا شــقت طريقهــا في عــزم وإصرار، 
ــالأدب  ــن ب ــن المعني ــراد م ــض الأف ــم بع واهت

 ،
ــكان)10)) ــار في كل م ــا أنص ــح له ــى أصب حت

ــه  ــذي فعل ــل ال ــر، مث ــن أدب المهج ــة مِ ــعرية والنثري ــع الش ــض القط ــع بع ــر بجم في م
الأســتاذ مُحــي الديــن رضــا حــن أصــدر كتــاب »بلاغــة العــرب في القــرن العشريــن« وهــو 
عبــارة عــن مختــارات بأقــام رســل البلاغــة العربيــة – كمــا جــاء في الكتــاب – في أمريــكا 

)9)) 	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص94  .

)9)) 	  زكي مبارك ، الشاعر حافظ إبراهيم ، ط1، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 1991 ، ص12 .

)9)) 	  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ،  ص63 . 

)10)) 	 المرجع السابق، الصفحة نفسها .
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الشــمالية والجنوبيــة، وكتــب لــه مقدمــة توحــي بعظمــة كتابــات مجموعــة المهجــر؛ يقــول 
ــوم  ــة والعل ــي الكتابي ــذه المناح ــمي ه ــتطيع أنْ نس ــه: »نس ــة كتاب ــا، في مقدم ــتاذ رض الأس
الإنشــائية ) الأســاليب الحيــة ( لأنهّــا حقيقــة تحيــي في نفــس قارئهــا روح الجمــال، وعظمــة 
الإبــداع، وجــال المقصــد«)10))؛ ومــا أنْ صــدرت هــذه المجموعــة حتــى نفــدت مــن الســوق 
بأقــى سرعــة، وتتابعــت عــى ناشرهــا كلمــات الشــكر والتأييــد مِــن أشــهر أدبــاء الأقطــار 
العربيــة مثــل: عبــاس محمــود العقــاد، وإبراهيــم عبــد القــادر المازنــي، والآنســة مــي زيــادة 

وغيرهــم؛ فــكان هــذا مشــجعاً لــه عــى إعــادة طبــع الكتــاب في عــام 1924م)10)).

ــوان  ــاب بعن ــره في كت ــر ونث ــعر المهج ــن ش ــرى مِ ــة أخ ــدرت مجموع ــام 1924م ص وفي ع
ــع  ــد جم ــي، وق ــعيد الرافع ــق س ــتاذ توفي ــا الأس ــا وأشرف عليه ــار«، جمعه ــا وراء البح »م
فيــه مقتطفــات مِــن الــراث الــذي نــر في المهجــر مِــن مؤلفــات أمــن الريحانــي، وجــران، 
وإيليــا، ورشــيد أيــوب، ونســيب عريضــة، وعبــد المســيح حــداد، ووليــم كاتســفليس وغيرهم؛ 
وكتــب في مقدمتــه: »إننــا نغبــط أنفســنا بنــر هــذه الآثــار، التــي نــرى فيهــا نفعــاً كبــراً 

لجمهــور أهــل الأدب ...«)10)).

فــكان قبــل أنْ يــذاع الأدب المهجــري في الــرق، ويتأثــر الأدبــاء بروحــه الحــرة، كان أكثــر 
الأدبــاء يتنافســون في تقليــد الأســاليب العتيقــة، ليبنــوا شــخصياتهم عــى شــخصيات ســابقة 
ــا  معروفــة، فكانــت تأتــي كتاباتهــم عــى نمــط واحــد، أو متقاربــة كمــا هــو معــروف. أمّ
ــه  ــر ب ــد تأث ــخصية، فق ــكل ش ــز ل ــه الممي ــرق بطابع ــري إلى ال ــال الأدب المهج ــد انتق بع
الشــعراء هنــاك؛ وأصبحنــا  نــرى في مــر – مثــاً - طابعــاً خاصــاً حديثــاً لــكل مِــن: طــه 
ــان وســوريا نجــد  ــم، والمازنــي، والزيــات، وأحمــد أمــن، وفي لبن حســن، والعقــاد، والحكي
طابعــاً لــكل مِــن إليــاس أبــي شــبكة، وســعيد عقــل، ومــارون عبــود، وعمــر أبــي ريشــة، 

وبشــارة الخــوري، وهكــذا«)10)). 

ــار  ــر أنص ــة المهج ــد لمدرس ــة، وُج ــار العربي ــن الأقط ــوريا مِ ــان وس ــر ولبن ــر م وفي غ
كثــرون ففــي تونــس شُــغف أبــو القاســم الشــابي بــأدب المهجــر واســتأسره مِنــه أســلوب 
جــران خليــل جــران خاصــة، فكانــت النزعــة الجبرانيــة واضحــة في تعابــره وخيالــه)10))، 
ــلوب  ــرت بأس ــر فتأث ــعر المهج ــت إلى ش ــعراء جنح ــن الش ــة مِ ــدت طائف ــاز وُج وفي الحج
جــران ونعيمــة ونســيب وغيرهــم؛ كمــا نجــد عنــد بعــض الثائريــن الحجازيــن روحــاً مِــن 

نثــر المهجــر الــذي يســميه الدكتــور محمــد منــدور »النثــر المهمــوس«)10)).

)10))  	  محي الدين رضا،  بلاغة العرب في القرن العشرين، )د.ط(، 1339هـ ، المطبعة الرحمانية ، مصر، الصفحة ب.

)10)) 	   نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص95. 

)10)) 	  أمين الريحاني وآخرون ،  ما وراء البحار، تحقيق سعيد الرافعي،)د.ط(، 2020 ، مؤسسة هنداوي، القاهرة ، ص9.

)10)) 	  عيسى الناعوري  ، أدب المهجر، ص66 .

)10)) 	  مجلة الأديب ، بيروت ، لبنان ،السنة الرابعة ، العدد الأول ،  1956 ، ص49 . 

)10)) 	  مجلة الأديب ، بيروت ،  لبنان ، السنة الثالثة ، العدد 12 ، 1955 ، ص42 .
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ولكــن ليــس معنــى هــذا أنّ أدب الرابطــة القلميــة لــم يجــد لــه معارضــاً لا في الــرق ولا 
في الغــرب أو أنّ كل الأدبــاء كانــوا يؤيدونــه ويدعــون لــه؛ فــككل نزعــة تجديديــة أو فكــرة 
مســتحدثه، تجــد نصيبهــا مِــن المعارضــة، فقــد وجــد أدب الرابطــة نصيبــه مِــن المعارضــة 

في الــرق العربــي وفي المهجــر نفســه.

ــعراء  ــرة الأولى أنّ ش ــن النظ ــا مِ ــح لن ــث يتض ــي الحدي ــعر العرب ــجل الش ــح س ــن نفت وح
ــوا دوراً  ــد لعب ــي، ق ــر الجنوب ــعراء المهج ــب ش ــمالي، بجان ــر الش ــة  بالمهج ــة القلمي الرابط
ــع القــرن العشريــن؛ بــل  ــم العربــي مطل أساســياً في النهضــة الشــعرية التــي عرفهــا العال
إنهّــم كانــوا رمــوز هــذه النهضــة وصانعيهــا وباعثيهــا، ونفضــوا عــن اللُّغــة العربيــة غبــار 
ــاً  ــة، خصوص ــة الريادي ــارب الأدبي ــى التج ــاح ع ــي الانفت ــعر العرب ــوا للش ــاضي، وأتاح الم
الغربيــة منهــا؛ وقــد عــاش هــؤلاء تجــارب مهمــة عــى جميــع المســتويات أتاحــت لهــم أنْ 
يلعبــوا هــذا الــدور التجديــدي، وأنْ يضعــوا هــذه النهضــة الشــعرية والأدبيــة في عالــم عربــي 

كان لا يــزال يعيــش البــؤس بالإضافــة للاحتــال الأجنبــي.

 وقــد أبــدى الأســتاذ »محمــد يوســف نجــم« رأيــه بوضــــوح في أدب المهجــر، فيقــول: » ... 
ــن هــذه الحركــة هــو وجههــا الأدبــي، وهــو وجــه مــرق ناصــع، فقــد  ــا مِ ــذي يهمن وال
كُتــب للكثيريــن مــن هــؤلاء أنْ يــرزوا في عالــم الأدب والفكــر، كمــا بــرزوا في نواحــي الحيــاة 
العمليــة؛ ومَــنْ مِنـّـا ينكــر المســاهمة القيمــة التــي شــارك بهــا المهجريــون في نهضتنــا الأدبية 
الحديثــة، ومَــنْ يجهــل »الرابطــة القلميــة » التــي كان رئيســها جــران خليــل جــران ومِــنْ 
ــا أبــو مــاضي، ونســيب عريضــة و ...وهــذا لا يعنــي أنّ  أعضائهــا: ميخائيــل نعيمــة، وإيلي
النشــاط الأدبــي في المهاجــر الأمريكيــة انحــر في هاتــن الجمعيتــن )يعنــي بالثانيــة العصبة 

الأندلســية في أمريــكا الجنوبيــة(؛ بــل هنالــك أدبــاء كُثــر لــم ينتظمــوا في ســلكهما...«)10)). 

ــا  ــع م ــذي جم ــة ال ــعر الرابط ــة ش ــا قيم ــن لن ــك الآراء، يتب ــرأي وتل ــذا ال ــال ه ــن خ ومِ
بــن الإنســانية والرومانســية والتأمــل والتصــوف؛ الناتــج عــن عمــق التجربــة، والتحــرر مــن 
القيــود والتقليــد، وهــذا في رأينــا مــا منــح أشــعار هــذه المجموعــة، صفــة العالميــة والذيــوع. 

ــا  ــذي بعثه ــر إلى أنَّ ال ــر أنْ نش ــة في المهج ــة الأدبي ــخ الحرك ــاف لتأري ــن الإنص ــى أنّ مِ ع
وأحياهــا ونقلهــا مــن جوّهــا المحــدود إلى الجــوّ العربــيّ في مشــارق الأرض ومغاربهــا إنمّــا 
كان أديــب المهجــر الأكــر جــران خليــل جــران؛ يدعــم ذلــك مــا رواه ميخائيــل نعيمــة في 

ــل جــران«)10)). ــه النفيــس »جــران خلي ــي كتاب ثن

 تأثر أعضاء الرابطة القلمية بالغرب: 
يجدر بنا الرجوع قليلاً إلى الوراء قبل أنْ نتناول هذا الجزء لكي نتساءل:

)10)) 	   محمد يوسف نجم ، القصة في الأدب العربي الحديث ، )د.ط( ، 1952 ، القاهرة ، مصر،  ص86. 

)10))   ينظر: ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران ،  ط13 ،2009، بيروت ، لبنان ، 2009.
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مــا الــذي أوحــى إلى تلــك العصبــة مِــن الأدبــاء المهجريــن بتأســيس هــذه الجمعيــة التــي 
ــن روحــه وعزمــه؟  ــا أول مــا نفــخ مِ ــذي نفــخ فيه ــنْ ال ــة«؟ ومَ ســموها »الرابطــة القلمي
ومَــن الــذي هداهــا إلى هــذه الُمثــل والنزعــات الجديــدة التــي اختطّتهــا لنفســها في عالــم الأدب 

وســارت في طريقهــا حتــى لاقــت مــا لاقــت مِــن نجــاح وانتشــار؟ 
ــة«،  ــة القلمي ــيس »الرابط ــر لتأس ــة الأك ــرك الأوّل والداعي ــه كان المح ــروف أنّ ــران مع إنّ جُ
بدليــل انتخابــه رئيســاً لهــا مِــن قِبـَـل جميــع الأعضــاء، وبدليــل هــذا الاهتمــام الشــديد البــادي 
مِنــه نحــو كل خطــوة  يخطوهــا الأعضــاء في طــور تأســيس الرابطــة وكل اجتمــاع يجتمعــون 
مِــن أجلهــا؛ ولــو ذهبنــا أبعــد قليــاً لوجدنــا جــران كان عــى صلــة وثيقــة ببعــض الشــعراء 
الأمريكيــن وشــاعراتهم في ذلــك الحــن، فهــو في أوائــل عــام 1918م قــدّم لصديقــه ميخائيــل 
ــدر في  ــت تص ــي كان ــبعة« »The Seven Arts«، الت ــون الس ــة »الفن ــن مجل ــدداً مِ ــة، ع نعيم
ــا؛ً  ــا أيض ــا ومحرريه ــماء مديريه ــن أس ــران ب ــل ج ــران خلي ــم ج ــة، وكان اس ــة جميل حُلّ
فهــذه المجلــة شــجعت جــران عــى الكتابــة بالإنجليزيــة وأعطتــه نمــاذج يعرضهــا في شــعره 
في الأنديــة الأدبيــة ومكنتــه مــن الاتصــال بجمعيــة الشــعر النيويوركيــة التــي أتاحــت لــه أنْ 
يلقــي في اجتمــاع مِــن اجتماعاتهــا شــيئاً مــن نتــاج قلمــه؛ فهــذا دليــل عــى أنّ جــران كان 
ــة، وكان  ــة الأمريكي ــات الأدبي ــن المنتدي ــه مِ ــة وثيقــة بعــدد لا بــأس ب ــة، وعــى صل عــى صل
بينــه وبــن بعــض شــاعرات أمريــكا وأديباتهــا صداقــة تبلــغ حــد المتانــة والإخــاص في بعض 
الأحيــان؛ كتلــك الصداقــة الروحيــة التــي كانــت بينــه وبــن الآنســة »مــاري هاســكل » مديــرة 
إحــدى مــدارس البنــات، ومِثــل التــي كانــت بينــه وبــن الآنســة » بربــارا يونــج »))10))( التــي 
كتبــت فيمــا بعــد  كتابــاً عــن جــران كمــا عرفتـْـه وعــن ذكرياتهــا معــه وعــن آرائــه وأفــكاره. 
كان جــران قــد عُــرف بفنــه وشُــهر برســومه الدقيقــة في الأوســاط الأمريكيــة المختلفــة، كمــا 
أنّــه كان عــى جانــب مــن الثقافــة يتيــح لــه الاطــاع عــى كل مــا وصلــت إليــه يــده مِــن 
الآثــار الأدبيــة الأمريكيــة، وربمــا وجــد في بعــض هــذه الآثــار مــا يســتحق التقليــد والاحتذاء؛ 
ــك«))11))(،  ــم بلي ــن »ولي ــتمده م ــري، اس ــي وفك ــل روح ــن تفاع ــط م ــران خلي ــأدب ج ف

و«رودان«)11))، وغيرهما«)11)).

)10))  	-  بربــارا ، شــاعرة أمريكيــة ،  كانــت صديقــة لجــران عاشــت معــه في محترفــه آخــر ســبع ســنوات ،وكتبــت أدق التفاصيــل عــن يومياتــه ، وكيــف 

 THIS MAN FROM LEBANON  " أمــى عليهــا آخــر مؤلفاتــه ، وبعــد وفاتــه ســافرت إلى لبنــان حيــث وضعــت كتابهــا الشــهير " هــذا الرجــل مــن لبنــان

ARABIC ترجمة سعيد عفيف بابا، دار الأندلس للطباعة  والنشر، بيروت، لبنان ،1964.

)11))  	-   وليــم بليــك )1757 – 1827 ( شــاعر إنجليــزي ورســام صحــف ، يعــد أول شــاعر رومانطيقــي في إنجلــرا )ينظــر: قصائــد وليــم بليــك ، ترجمــة 

وتقديم ماجد الحيدر ، على موقع واي باك مشين، شبكة الإنترنت ( .

)11)) 	  أوغســت رودان )1840 – 1917 ( فنــان ونحــات وكاتــب فرنــي ، يعــد أحــد رواد النحــت في القــرن التاســع عــر ، مــن أعمالــه البــارزة : المفكــر، 

وأبواب الجحيم )ينظر : الموسوعة الحرة ، ويكيبيديا ، شبكة الإنترنت ( .

)11)) 	  الربح جغابة ، جماليات الشعر المهجري "إيليا أبو ماضي أنموذجاً "، ص29. 
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ــاء  ــد الإخ ــي تؤك ــانيته، الت ــك« إنس ــم بلي ــن »ولي ــتمد مِ ــران اس ــل ج ــران خلي ــإنّ ج  ف
الروحانــي والمســاواة لذلــك نجــده يتمــرد عــى الظلــم، والتمييــز بــن النــاس، وضــد ظلــم 
النظــام، وضــد الملــوك الطغــاة، ويتعصــب للإنســان العفــوي العــادي كالرعــاة والفلاحــن، 

ــن))11))(. ــه الإيجابي ــال قصص ــم أبط وه

وممــا لا شــك فيــه أنّ الرجــل الثانــي في مجموعــة الرابطــة القلميــة وهــو ميخائيــل نعيمــة، 
ــع  ــا أرب ــل فيه ــا، وظ ــوق فيه ــة الحق ــام 1912 لدراس ــنطن ع ــة واش ــق بجامع ــذي التح ال
ــهُ مــدة دراســته الاطــاع عــى  ســنوات حتــى نــال شــهادة الحقــوق ســنة 1916؛ فلــم يفَُتْ

ــه المختلفــة. ــة والأدب الأمريكــي بمراحل أســس الثقافــة الأمريكي

ــنْ أحســنوا اللغــة الإنجليزيــة  - أو عرفوهــا عــى  وأغلــب الظــن أنّ بقيــة عمــال الرابطــة مِمَّ
ــك الأدب الأمريكــي والحــركات  ــن عــى  ذل ــد اطلعــوا هــم الآخري ــة وقــراءة – ق الأقــل كتاب
الأدبيــة المعروفــة في تاريخــه، وعــى آثــار رجالــه المعروفــن وشــاعراته المعروفــات؛ وليــس 
مــن الممكــن أنْ تعيــش جماعــة أدبيــة كهــذه الجماعــة المفكــرة المجــددة في بلــد أجنبــي اللغــة 
والآداب ولا تطلــع عــى مــا لهــذا البلــد مِــن آثــار أدبيــة هــي في صميــم موضــوع اهتمامهــا؛ 
ولكــن رغــم ذلــك كانــت الــروح العربيــة تهيمــن عــى نتاجهــم والاهتمــام باللغــة العربيــة 

الهــدف الأهــم مِــن أهدافهــم)11)).

 وقــد كانــت الثقافــة والتاريــخ و الحضــارة الشرقيــة أقــوى مِــن كل مــا عداهــا في تكويــن 
أدبهــم، وأنهــم عملــوا بقــول غانــدي: »لا أريــد لبيتــي أنْ يكــون مســتوراً مِــن جميــع الجهات 
ولنوافــذي أنْ تكــون مغلقــة، أريــد أنْ تهــبّ عــى بيتــي ثقافــات كل الأمــم بــكل مــا أمكــن 

مِــن حريــة، ولكنـّـي أنكــر عليهــا أنْ تقتلعنــي مِــن أقدامــي« )11)).

ولا نشــك في أنّ للبيئــة الأمريكيــة أثــر واضــح عــى أدب المهجــر بوجــه عام، وعــى شــعراء الرابطة 
القلميــة عــى وجــه خــاص؛ فالذيــن كتبــوا عــن الرابطــة قــد لمحــوا في آثــار أعضائهــا بعــض 
التأثــر بالمدرســة الرومانســية، وهــم يعترفــون أيضــاً بوجــود شــبه كبــر بــن الرابطــة القلميــة 
وبــن تلــك المدرســة الرومانســية؛ وليــس غريبــاً مطلقــاً أنْ يكــون شــعراء العــرب في أمريــكا 
الشــمالية قــد اطلعــوا عــى هــذه الآداب وفهمــوا مذاهبهــا وأهدافهــا، وراقتهــم أفكارهــا وآراؤهــا 
فاحتــذَوْا حذْوَهــا وعملــوا مثلهــا، فقــد كان للبيئــة الأمريكيــة فضــل عــى أدبائنــا المهاجريــن، 
هــو غــر الثقافــة والحريــة ومــا أشــبه ذلــك؛ فهــذا الفضــل هــو عزلهــم عــن دنيــا الإقطاعيــة 

الفكريــة وعــن الأوســاط الرجعيــة التــي كانــت تعتقــد أنّ اللُّغــة العربيــة لا تنتــر))11))(.   

)11)) 	  فصل  سالم العيسى ، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، ص59.

)11)) 	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص66. 

)11)) 	  المرجع السابق ، ص67. 

)11))    المرجع السابق ، ص116 
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وقــد تأثــر الأدبــاء المهجريــون بــالأدب الإنجليــزي أيمّــا تأثــر، وقلّــدوه في  بعــض أنواعــه مثل: 
الشــعر المرســل، والشــعر الحــر، وترســموا خطــى »والــت ويتمــان«)11)) الأمريكــي في ديوانــه 
الــذي أودعــه شــعره الحــر، وســماه »أوراق العشــب«، وقلّــدوه كذلــك في كثــرة الحديــث عــن 

النفــس وتأملاتهــا وفي الــكلام عــن الضمــر والوحــدة وفي نزعتــه الصوفيــة«)11)).

 ونجــد ميخائيــل نعيمــة يعــرف بــأنّ الأدب العربــي الحديــث قــد أخــذ عــن الغــرب أمثولــة 
ــا – بفضــل الغــرب – أنّ نظــم  ــة، فيقــول: »أدركن ــه الأدبي جعلهــا حجــر الزاويــة في نهضت
ــر  ــاء، والفخ ــف والرث ــاء، والوص ــدح  والهج ــيب، والم ــزل والنس ــر الغ ــن في غ ــعر ممك الش

ــة«)11)).  والحماس

ــض  ــا بع ــار أعضائه ــوا في آث ــد لمح ــة«، ق ــة القلمي ــن »الرابط ــوا ع ــن كتب ــم ممَّ ــإنّ معظ ف
ــا  ــر بينه ــبه كب ــود ش ــاً بوج ــون أيض ــم يعترف ــة؛ وه ــية الأوربي ــة الرومانس ــر بالنزع التأث
وبــن تلــك المدرســة الرومانســية التــي نشــأت في فرنســا؛ حتــى في أســباب تكوّنهــا، فهنــاك 
ــابهان،  ــا متش ــر فهم ــن والتصوي ــى في الف ــى؛ وحت ــرب العظم ــا الح ــية وهن ــورة الفرنس الث
ــور  ــة مص ــة القلمي ــا للرابط ــور بينم ــن مص ــر مِ ــا أكث ــية كان له ــة الرومانس إلّ أنّ المدرس
ــة  ــل نعيم ــون: »إنّ ميخائي ــذا فيقول ــن ه ــر مِ ــض إلى أكث ــب البع ــران؛ ويذه ــو ج ــد ه واح
ناقــد الرابطــة القلميــة يأخــذ نفــس المكانــة فيهــا كتلــك التــي أخذهــا »ســنت بيــف« ناقــد 

ــية«)12)). ــة الرومانس المدرس

ــي  ــل روح ــكاس لتفاع ــاء إنع ــه ج ــظ أنّ غالب ــة يلاح ــة القلمي ــى أدب الرابط ــع ع  والمطل
ــم،  ــه، ورودان، وغيره ــك، ونيتش ــم بلاي ــرب، كولي ــاء الغ ــض أدب ــن بع ــتمد مِ ــري، مس وفك
ــاء الرابطــة تعمقــوا في الآداب  ــن أنّ أدب ــل جــران. وعــى الرغــم مِ خاصــة أدب جــران خلي
الغربيــة واســتمدوا منهــا بعــض صورهــم، وتأثــروا ببعــض مدارســهم الأدبيــة، لكنهّــم لــم 
يذوبــوا فيهــا، ومِــن الثابــت أنّ الرابطــة القلميــة لــم تتأثــر خُطــى أي رابطــة عربيــة قديمــة 
في الــرق أو الغــرب، بــل عــى العكــس، لقــد كان مِــن أهدافهــا أنْ تكــون جديــدة في بابهــا، 

ــم يســبق لهــا مثيــل في الأدب العربــي«)12)).   طريفــة في أســلوبها، ل

)11))  	  والــت ويتمــان )1819 -  1892 ( شــاعر وكاتــب وصحفــي  أمريكــي ، أحــد أهــم شــعراء أمريــكا وأكثرهــم تأثــراً في القــرن التاســع عــر ، وكثــراً 

مــا يوصــف بأنّــه أبــو الكتابــة الحــرة ، أشــهر دواوينــه " أوراق العشــب " )ينظــر: ديــوان أوراق العشــب لوالــت ويتمــان ، ترجمــة ســعدي يوســف ، ط1، 

منشورات الجمل ، بيروت ، 2010 ، ص1 وما بعدها ( .

)11))  	  عمر الدسوقي ، في الأدب الحديث ، ج2 ، ط1، 1950، دار الفكر ، القاهرة ،  ص232 .

)11)) 	  ، ميخائيل نعيمة ، الغربال ، ط15، 1991 ،  مطبعة نوفل للنشر  ، بيروت ، لبنان ، ص 84 .    

)12)) 	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص101.

)12))  	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص99.
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المبحث الثاني
 أعلام الرابطة القلمية

ــذا  ــن ه ــث الأوّل م ــرّ في المبح ــا م ــام 1920 – كم ــورك ع ــة في نيوي ــة القلمي ــئت الرابط أنُش
الفصــل– عــى يــد نخبــة مــن أدبــاء وشــعراء المهجــر الشــمالي، بهــروا بأعمالهــم الإبداعيــة 
العالــم العربــي شرقــاً وغربــاً مِــن الأمريكتــن، وقــد تركــوا لنــا تراثــاً أدبيــاً راقيــاً فيــه نغمة 
التجديــد، وروح الــرق، ومظاهــر إنســانية نبيلــة؛ إذن مَــنْ أعــام هــذه الرابطــة؟ وكيــف 
كانــت نشــأتهم وحياتهــم؟ ومــا أعمالهــم وآثارهــم الأدبيــة التــي خلدوهــا لنــا ولأجيــال الأمــة 

العربيــة؟ 

ــن أعــام الرابطــة  ــكل مِ ــة ل ــذة تعريفي فيستحســن أنْ نخصــص هــذا المبحــث لعــرض نب
القلميــة وأعضائهــا العــرة؛ متناولــن في ذلــك: نشــأتهم، وحياتهــم، ومراحلهــم التعليميــة، 
وأعمالهــم الأدبيــة؛ معتمديــن في كل ذلــك، عــى كتــب التراجــم ومؤلفــات الأدبــاء، ودواويــن 
شــعراء الرابطــة القلميــة أنفســهم، وبعــض كتابــات الباحثــن المحدثــن في العالــم العربــي. 

جبران خليل جبران )1883 – 1931( 

ــدة  ــد في بل ــة، ول ــة القلمي ــد الرابط ــعد، عمي ــن س ــل ب ــن ميخائي ــل ب ــن خلي ــران ب ــو ج ه
ــلف  ــل المكـ ــده خلي ــنة 1883م، وال ــر س ــن يناي ــادس م ــان في الس ــمال لبن ــرى ( في ش )ب
بجبايــة الرســوم عــى الماشــية، أمّــا أمُه فهــي »كامّــا«  ابنة الخــوري اســطفان رحمــة، وقبل 
زواجهــا مــن خليــل كانــت أرملــة حنــا عبــد الســام، ومــات عــن ولــد اســمه بطــرس ولمــا 
عــادت إلى أبويهــا تزوجهــا خليــل فــرزق منهــا جــران وأختــاه ســلطانة ومريانــا، وكانــت 
امــرأة ذات ثقافــة محــدودة، غــر أنهّــا كانــت تتحــى بــإرادة وهمــة قويتــن ســاعدتاها عــى 

تدبــر شــؤون المنــزل)12)).

ــال عنهــا في رســالة موجهــة  ــاة، ق ــغ في نشــأته وتوجيهــه في الحي كان لأمُ جــران تأثــر بلي
ــى  ــا في أدن ــا عهدته ــا م ــة في محيطه ــت محبوب ــادة« في 1920م: » كان ــي زي ــة »م إلى الكاتب
درجاتهــا أقــل مِــن شــقيقة، ولا أعــى في درجاتهــا أقــل مِــن ســيدة، لقــد أفهمتنــي، وأنــا بعد 
ــا كائنــان  في الثالثــة أنّ الرابطــة بينــا هــي كمــا بــن صديقــن رابطــة حــبّ متبــادل، وأننّ
مســتقلان جمعتهمــا يــد الحيــاة الشريفــة، كانــت أعجــب كائــن عرفتهــا في حياتــي«))12))(.

ومــا أنْ بلــغ ســن الخامســة مِــن عمــره ألُحــق بمدرســة قريتــه »بــرى« فتلقــى مبــادئ 
القــراءة والكتابــة ، ولــم ينعــم طويــاً في حداثتــه إذ ضاقــت أســباب الحيــاة أمــام عائلتــه، 

)12)) 	  جبران خليل جبران ، المجموعة الكاملة ،   ص11 .

)12)) 	  جبران خليل جبران ، المجموعة الكاملة  ، ص6.
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لأنّ الأب أتُهــم باختــاس مــا كان يجبيــه مِــن الرســوم فســجن وحجــزت أملاكــه، فمــا كان 
مِــن الأم إلا أنْ غــادرت الوطــن ومعهــا أولادهــا الأربعــة، قاصــدة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
حيــث  نزلــوا في مدينــة »بوســطن« ســنة 1895م ناشــدين العمــل والحريــة، فعملــت »كامــا« 

وابنهــا الأكــر »بطــرس« في التجــارة)12)).

وأدُخــل جــران في مدرســة مجانيــة وكان آنــذاك في الثانيــة عــر مِــن عمــره، وكان جــران 
يقــي معظــم أوقاتــه في الرســم ومطالعــة الروايــات الإنجليزيــة التــي كانــت تختارهــا لــه 
معلمتــه، ولمــا اكتشــفت معلمتــه هوايتــه في الرســم، أوصــت بــه إلى »فريــد هولانــد الــري« 

ــاً)12)). ــاه فني ــه فتبن ــه أعجــب ب ــذي كان يشــجع الفنانــن الناشــئين، ولمــا رأى مواهب ال

وفي معــرض لـــ »فريــد هولانــد الــري«، التقــي جــران ســنة 1898م شــاعرة فنيــة اســمها 
»جوزيــف بيــودي« فأعجــب بهــا وهنــاك خفــق قلبــه لأول مــرّة في هــذه المرحلــة، وأصبــح 
ــن  ــدرس اللغت ــان« لي ــده »لبن ــران إلى بل ــل ج ــم أرُس ــر)12))؛ ث ــنَّ التصوي ــن ف ــاً يتق أيض
العربيــة والفرنســية، فالتحــق بمعهــد »الحكمــة« في بــروت حيــث تلقــى دروســه عــى يــد 
ــاث  ــة« ث ــد »الحكم ــي في معه ــداد، وأم ــف ح ــوري يوس ــال: الخ ــاتذة أمث ــاهير الأس مش

ــة)12)).  ــم والكتاب ــه في الرس ــا مواهب ــن خلاله ــورت مِ ــنوات تبل س

وفي عــام 1908م ســافر جــران إلى باريــس ليكمــل الموهبــة الفنيــة فيــه، فأقــام فيهــا ثــاث 
ســنوات حصــل بعدهــا عــى إجــازة عاليــة في التصويــر مِــن معهــد »الفنــون الجميلــة« وفــاق 
بالســبق والتقــدم مئــات مِــن المتقدمــن معــه لهــذه الإجــازة الرفيعــة مِن شــعوب شــتى)12)).

وفي مدينــة العلــم والنور)باريــس( بفرنســا اتصــل جــران بالنحّــات العالمــي »رودان« وزاره في 
محترفــه، وســمع منــه حديثــاً عــن الشــاعر الفنــان »وليــام بليــك« وكيــف التقــى فيه الشــعر 
والتصويــر، ومِــن هنــا فتــن جــران بالشــعر، وتمنــى لــو اجتمــع فيــه الفنــان والشــاعر كمــا 
اجتمعــا في »وليــم بليــك« ؛ يقــول محمــد عبــد الغنــي حســن في كتابــه »الشــعر العربــي في 
المهجــر«: »ومــا خابــت أمنيــة جــران، فقــد التقــى فيــه الفــن الجميــل والشــعر، وإنْ كان 
شــاعراً تحــرر مِــن قيــود الــوزن والقافيــة إلى أبعــد الحــدود، فإنــه يغلــب عــى كتاباتــه النثر 
الشــعري أو الشــعر المنثــور، أمــا الشــعر المقفــى المــوزون فقــد كان مقــاً فيــه؛ ولكــن لــه 

مــع ذلــك قصيدتــه »المواكــب« التــي اجتمــع فيهــا شــعره ورســمه«)12)). ومطلعهــا : 

)12))  	  ربيعة براخلية ، شعرية السرد القصصي عند جبران خليل جبران، ص 24. 

)12))  	  بريك نزار هنيدي، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران ، ص 14.

)12))  	  ربيعة براخلية ، مرجع سابق ، ص27 .

)12)) 	  بريك نزار هنيدي، مرجع سابق ، ص10 . 

)12))  	  محمد عبد الغني حسن ، الشعر العربي في المهجر، ص210 .

)12))  	  المرجع السابق ، ص212.
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ــروا ــوعٌ إذا جُ ــاسِ مَصْنُ ــرُ فِ النّ ــرِوا*الْخ ــى وإنْ قُ ــاسِ لا يفَْن ُ فِ النّ ــرَّ وال

ـــاسِ  آلاتٌ   تحَُرِكَهــا النّـَ )13))*وأكْثـَـرُ   أصابِــعُ  الدّهــرِ  يومــاً  ثمَُّ  تنكَْــرُِ

قــرر جــران في العــام 1912م أنْ يبــدأ الكتابــة باللغــة الإنجليزيــة لكــي لا تقتــر مجموعــة 
قــراءه عــى متحدثــي العربيــة فقــط، فكانــت أولى منشــوراته بالإنجليزيــة مجموعــة نصــوص 
ــرب  ــاء الع ــد الأدب ــن أح ــران مِ ــد كان ج �ـون   the madman«)13))؛ فق �ـة »المجن �ـن قص م
ــاً  ــق نجاح ــث حق ــة حي ــة والإنجليزي ــن العربي ــازات باللغت ــم إنج ــن كان له ــن الذي القليل
كبــراً في التأليــف باللغــة الإنجليزيــة، وأصــدر عــدد مِــن الكتــب وصــل إلى الثمانيــة، وذلــك 

خــال ثمانيــة أعــوام )13)) .

ــة  ــل وتكويــن شــخصيته الفكري ــل جــران؛ ب ــاة جــران خلي ــر في حي وكان للمــرأة دور كب
والفنيــة، وقــد تجــى ذلــك واضحــاً في جميــع مؤلفاتــه، إذ تعــددت العلاقــات الغراميــة التــي 
ــر«،  ــا الظاه ــودي«، و«ح ــن بيب ــع »جوزف ــا كان م ــران أبرزه ــل ج ــران خلي ــا ج أقامه
ــر«، و«مــاري  و«ســلطانة ثابــت«، و«مــاري هاســكل«، و«إميــي ميشــال«، و«شــارلوت تايل
ــن«،  ــا لوس ــج«، و«ماريت ــارة يون ــاري«، و«برب ــد ب ــوري«، و«جيتري ــاري خ ــي«، و«م قهوج
ــاعر  ــف الش ــع موق ــي م ــران يلتق ــف ج ــادة«)13))؛ وموق ــي زي ــطين«، و«م ــة غس و«هيلان
الهنــدي »رابندرانــات طاغــور إزاء المــرأة، يقــول وفيــق غريــزي: »يقــف جــران مــع طاغــور 
ووليــم بليــك وغيرهمــا عــى ضفــة واحــدة مِــن قضيــة المــرأة، وكانــت المــرأة بالنســبة لــه 
ــاً  رمــز الأم الكــرى – الأرض – معــدن العطــاء، وأنّ الإنســان بــدون حــب يبقــى كائنــاً حيّ
ــاضي في  ــو م ــوم أب ــذا المفه ــن ه ــرّ ع ــنْ ع ــر مَ ــدم«)13))؛ وخ ــم وال ــة اللح ــدى مادي لا يتع

قصيدتــه » كــن بلســماً »، عندمــا قــال:

ً ــرّا ــاً   ن ــوخُ  كوْن ــدُو الْكُ ــبْ فَيغَْ وابغُْــضْ فيمُْسِ الْكَــوْنُ سِــجْناً مُظْلِما*أحْبِ

ــرُ إلّ زُجَاجــةٌ ــولا الخَمْ ــكأسُ لَ والَمــرْءُ  لَولا  الْحُـــــــبُّ  إلّ  أعَْظُما)13))*مــا الْ

والمطلــع عــى مؤلفــات جــران خليــل جــران، يجــد أنـّـه لــم يلتــزم بلــون أدبــي وحيــد فكتب 
في جميــع الألــوان الأدبيــة، حيــث نظَــمَ الشــعر وألّــف الروايــة والقصــة وكتــب المقالــة؛ أمّــا 
بالنســبة لجــران الشــاعر فإنـّـه لــم يتبــع الأســلوب الشــعري التقليــدي، فأســلوبه الشــعري 
يلُاحــظ مِنــه تأثــره بالثقافــة والأدب الغربــي، وقــد ترجمــت مؤلفاتــه إلى عــرات اللغــات؛ 

)13))  	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة )الشعر(،ص19.

)13))  	  إسكندر نجار ، قاموس جبران خليل جبران، 2008، ص213 . 

)13))  	  السيد مرسي أبو ذكرى ، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ط1، 1981 ، دار المعارف، مصر ، ص196 .

)13))  	  وفيق غريزي ، نساء في حياة جبران وأثرهن في أدبه ، ط1، دار الطليعة للطباعة والنشر ، 1992. 

)13)) 	  المرجع السابق، ص10. 

)13))  	  زهير ميرزا ،  ديوان إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ص657.
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ومِــن مؤلفاتــه التــي ترجمــت إلى اللغــة الصينيــة، رمــل وزبــد، والنبــي، ودمعــة وابتســامة، 
ــة  ــروت المجموع ــل بب ــرت دار الجي ــام 1999م ن ــرة، وفي ع ــة المتك ــب، والأجنح والمواك

الشــعرية الكاملــة لجــران خليــل جــران جمعهــا وقــدّم لهــا أنطــوان القــوّال)13)).

ولعــل ترجمــة ميخائيــل نعيمــة لـــ »جــران خليــل جــران« هــي أبــدع مــا في كتــب التراجــم 
ــاً  ــراً حي ــه تصوي ــه وأدب ــه، وفن ــه وموت ــأته وحيات ــا نش ــور فيه ــد ص ــي، فق في الأدب العرب

نابضــاً، وصــور لنــا هــذه الــروح الأدبيــة المفكــرة التــي أطلــت عــى ســماء الدنيــا.

تــوفي جــران خليــل جــران في أبريــل عــام 1931م في مدينــة نيويــورك، وكانــت أمنيتــه أنْ 
ــيع  ــث ش ــان، حي ــه إلى لبن ــل جثمان ــها نقُ ــنة نفس ــن الس ــطس مِ ــان، وفي أغس ــن في لبن يدُف
في موكــب رهيــب إلى بلدتــه »بــرى« وهنــاك دفــن في ثــرى الأرض التــي وهبتــه إلى العالــم 

الجديــد، ثــم اســردته إلى أحضانهــا مِــن جديــد)13)).

ميخائيل نعيمة )1889 – 1988(

ــان، تلقــى تعليمــه  ــل لبن ــد عــام 1889م بقريــة »بســكنتا« بجب أديــب وشــاعر لبنانــي ول
ــة الناصــــــرة  ــه »بســكنتا«، وأظهــر نجاحــه وتفوقــه، فأرســل إلى مدين الأولي فـــي قريت
بفلســطين لمتابعة دراســته، وبعدهــا في عــام 1906م أوُفد إلى معهد«بولتافا« فــــــي روســيا، 
ــاد إلى  ــم ع ــعر ث ــمَ الش ــية ونظََ ــم الروس ــنوات، فتعل ــس س ــارب خم ــا يق ــاك م ــث هن فمك
وطنــه )لبنــان()13))، وعــن هــذه الفــرة التــي قضاهــا ميخائيــل نعيمــة في بولتافــا الروســية 
يقــول محمــد عبــد الغنــي حســن في كتابــه »الشــعر العربــي في المهجــر«: »وتــزود جــران مِن 
الأدب الــروسي بــزاد خصيــب، حتــى بــرع في الكتابــة بالروســية والنظــم فيهــا، ومــا قصيدتــه 
»النهــر المتجمــد« إلا أثــر مِــن آثــاره الفكريــة باللغــة الروســية، نقلهــا بعــد حــن إلى لغــة 
الضــاد«)13)) . وفي عــام 1911م شــدَّ ميخائيــل نعيمــة الرحــال مهاجــراً إلى الولايــات المتحــدة 
ــود  ــع الجن ــام 1918م م ــد ع ــم جُنّ ــنطن، ث ــة واش ــوق في جامع ــدرس الحق ــة، ف الأمريكي
الأمريكيــن، وألقــت بــه الأقــدار إلى جبهــة فرنســا، وأتُيحــت لــه بعــد الحــرب بعثــة تعليميــة 
في جامعــة »ربــن« الفرنســية، فــدرس تاريــخ الآداب والفنــون، والتاريــخ الســياسي لفرنســا 
وفي عــام 1919م عــاد ميخائيــل نعيمــة إلى مدينــة نيويــورك بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وســاهم في إنشــاء الرابطــة القلميــة، وصــار مستشــاراً لهــا، وظــل في نيويــورك ثلاثــة عــر 
عامــاً حيــث غادرهــا إلى لبنــان ســنة 1932م ليعيــش في ذرا »صنــن«، وفي أكنــاف بســكنتا 
الهادئــة، وفي ظــال الشــخروب حيــث مزرعــة لــه ورثهــا عــن آبائــه)14)). ومِــن الإنصــاف 

)13))	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة )الشعر ( ، 1999 .  

)13))	  محمد عبد الغني حسن،  الشعر العربي في المهجر، ص214 .

)13))	  محمد بوزواوي ، موسوعة الشعراء العرب، )د.ط(، 2010، دار هومة ، الجزائر، ص512.

)13))	  محمد عبد الغني حسن،  ، مرجع سابق، ص157.

)14)) 	  محمد عبد الغني حسن ، الشعر العربي في المهجر، ص158 .
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ــل نعيمــة كمــا سردهــا  بنفســه شــفاهة للشــاعر المهجــري  ــاة ميخائي أنْ نذكــر ســرة حي
ــه  ــافهنا ب ــث ش ــه في حدي ــرة حيات ــل س ــز ميخائي ــدح: »أوج ــول صي ــدح، فيق ــورج صي ج
فقــال: »أنــا الولــد الثالــث بــن خمســة أخــوة وأخــت واحــدة مِــنْ عائلــة بســيطة كادحــة، 
غــادرت بســكنتا عــام 1902م ولى مِــن العمــر ثلاثــة عــر عامــاً والتحقــت بمدرســة المعلمين 
الروســية في النــاصرة، وبعــد أربــع ســنوات اختارتنــي إدارة المدرســة لتحصيــل العلــم عــى 
نفقتهــا في روســيا، فســافرت إلى بولتافــا ودرســت في كليتهــا خمــس ســنوات، ثــم توجهــت إلى 
الولايــات المتحــدة الشــمالية عــام 1911م بعــد أن قضيــت الصيــف في لبنــان، ونزلــت ولايــة 
واشــنطن حيــث يقيــم أخــواي في مدينــة صغــرة اســمها »والاوالا«، ودرســت الحقــوق والآداب 
في جامعتهــا إلى عــام 1916م وجعلــت أنــر في مجلــة »الفنــون« مقــالات نقديــة وقصصــاً، 
فراســلني صاحــب المجلــة نســيب عريضــة ودعانــي بــإصرار للقــدوم إلى نيويــورك. وهنــاك 
تعرفــت إلى الأدبــاء الذيــن تكوّنــت منهــم »الرابطــة القلميــة«. وفي عــام 1918م انخرطــت في 
الجنديـّـة تحــت اللــواء الأمريكــي وذهبــت إلى ســاحة الحــرب في فرنســا، وبعــد انتهــاء الحــرب 
مكثــت شــهوراً في جامعــة »ربــن« في فرنســا ثــم تركــت الجنديـّـة وعــدت إلى نيويــورك وأقمــت 
فيهــا ثلاثــة عــر عامــاً، أســهمت في خلالهــا في نشــاط الرابطــة الأدبــي بينمــا كنــت اشــتغل 
ــر  ــادرة المهج ــى مغ ــت ع ــران عول ــوفي ج ــد أنْ ت ــع؛ وبع ــب متواض ــر برات ــاً في متج موظف
ــاة  ــان عــام 1932م«)14)). ونلاحــظ أنّ ســرة حي ــي المخطوطــة وعــدت إلى لبن ــت كتب فحمل
ميخائيــل نعيمــة التــي دونهــا مؤرخــو الآداب والباحثــون تتطابــق تمامــاً مــع ســرة حياتــه 
الموجــزة التــي حكاهــا بنفســه شــفاهة للشــاعر والكاتــب الســوري جــورج صيــدح)14)) دون 

أي اختــاف. 

ــي  ــا؛ً فف ــن مؤلف ــت الثلاث ــد تخط ــال الأدب فق ــة في مج ــل نعيم ــات ميخائي ــن مؤلف ــا ع أمّ
ــا  ــوان »كان م ــنة 1937م بعن ــة الأولى س ــه القصصي ــة مجموعت ــر نعيم ــة ن ــال القص مج
ــة  ــم المجموعــة الثالث ــر« ث ــة »أكاب ــة الثاني ــه القصصي كان« وفي عــام 1956م نــر مجموعت
» أبــو بطــة » في العــام 1958م  و »هوامــش« في العــام 1965م. وفي مجــال المــرح وضــع 
نعيمــة مسرحيتــه » الآبــاء والبنــون عــام 1918م ، تلتهــا مسرحيــة »أيــوب« في عــام 1967م. 
ــذي  ــدة ديــوان »همــس الجفــون« ال ــه الوحي ــاج نعيمــة في الشــعر، فــكان مجموعت ــا إنت أمّ
يحتــوي عــى قصائــد مَنظومــة باللغــة العربيــة وأخــرى معربــة، كان قــد نظََمهــا بالإنجليزية 
وصــدرت المجموعــة عــام 1945م في بــروت. وفي مجــال الروايــة فقــد كتــب نعيمــة عــدد مِــن 
ــه  ــا عــن أشــهر مؤلفات ــات مِنهــا: لقــاء )1948م(، ومذكــرات الأرقــش )1949م(؛ أمّ الرواي
ــاب  ــه، وكت ــة ل ــورك 1922م(، وهــو أحــد المؤلفــات النقدي ــال« )نيوي ــد »الغرب ــه الفري كتاب

)14)) 	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا، ص260  

)14)) 	  جــورج بــن ميخائيــل بــن مــوسى صيــدح)1893-1978(، ولــد بدمشــق ، اتجــه إلى أوربــا عــام 1927 ثــم ســافر إلى فنزويــا فأقــام 

فيهــا عشريــن عامــاً، ثــم انتقــل عــام 1947إلى الأرجنتــن وأســس فيهــا الرابطــة الأدبيــة )1949-1951( ، مــن أشــهر مؤلفاته:أدبنــا وأدباؤنــا في 

المهاجر الأمريكية، ويعد ضمن شعراء المهجر الجنوبي. )شموع في الضباب لعيسى فتوح ، ط1، 1992، دار المنارة ، بيروت ودمشق (.  
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ــد  ــه الفري ــن كتاب ــه  )1934م (؛ وع ــه – فن ــه – أدب ــه – موت ــران: حيات ــل ج ــران خلي ج
ــل أن يظهــر في  ــرة في الغــدران قب ــاه كث ــدح: »ســتجري مي ــال«، يقــول جــورج صي »الغرب
ــه وضــع الأشــياء في موضعهــا  الأدب العربــي كتــاب يماثــل »الغربــال« في النقــد الأدبــي، إنّ

ــح«)14)). ــا الصحي ــم بميزانه ووزن القي

 وفي عــام 1960م أتحــف نعيمــة الأدب العربــي بترجمــة حياتــه في كتابــه »ســبعون« في ثلاثــة 
أجــزاء؛ أمّــا ســائر مؤلفاتــه في نظــره هــي أهــم مــا أنتــج قلمــه- وإنْ لــم نذكرهــا جميعها-؛ 
ــة  ــا في صومع ــي أنتجه ــه الت ــإنّ مؤلفات ــة، ف ــة الأدبي ــم النهض ــن دعائ ــك مِ ــا ش ــي ب فه
الشــخروب في لبنــان: »هــي سلســلة مــن التعاليــم الروحانيــة والتحاليــل الفلســفية الراميــة 

إلى إصــاح المجتمــع البــري بقــوة الــروح، وتربيــة النفــوس عــى فضائــل المحــب«)14)).

ــى  ــان( حت ــه )لبن ــة في وطن ــرته الأدبي ــة( مس ــخروب)14)))ميخائيل نعيم ــك الش ــع ناس تاب
ــاً)14)). ــعين عام ــعة وتس ــن تس ــام 1988م، ع ــر ع ــن فبراي ــه في 29 مِ رحيل

إيليا أبو ماضي ) 1889 – 1957 ( 

     هــو إيليــا بــن ضاهــر أبــي مــاضي شــاعر لبنانــي مــن كــــــــبار شــعراء المهجــر، ولــد 
في قريــة »المحيدثــة« بلبنــان ســنة 1889م، غــر أنّ الأســتاذ محمــد قــره في مقاليه المنشــورين 
في جـــريدة«الحياة«  اللبنانيــة عــى أثــر وفــاة الشــاعر، يقــول إنـّـه قـــد ســأل  أبا مــاضي عن 

تاريــخ مولــده حــيـــن زار لبنان ســنة 1948م ، 

فأجابــه بأنـّـه ولــد عــام 1980م – وهــذا خطــأ طباعــي واضــح، وهــو حتمــاً يقصــد ســنة 
ــوم  ــف حاط ــف ناي ــور عفي ــاضي الدكت ــو م ــا أب ــوان إيلي ــق دي ــر محق ــد ذك 1890م –، وق
ــنة 1890م ))14))(؛  ــد س ــه وُل ــاضي، أنّ ــي م ــرة أب ــن س ــا ع ــي جعله ــوان الت ــة الدي في مقدم
ويكــون بذلــك وافــق مــا ذكــره الأســتاذ محمــد قــره، وهنــاك روايــة أخــرى ذكرهــا جــورج 
ــنة 1891م،  ــد س ــاضي ول ــا م ــا: إنّ أب ــول فيه ــا«)14))، يق ــا وأدباؤن ــه »أدبن ــدح في كتاب صي
ثــم تجــيء روايــة رابعــة؛ فحــن نعــت جريــدة )الحيــاة( أبــا مــاضي في 1957/11/24م، 

ذكــرت أنّــه وُلــد عــام 1894م وأنــه قــد تــوفي عــن أربعــة وســتين عامــاً. 

)14))   جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص 262. 	

)14))    المرجع السابق،  ص268.

)14))    ناســك الشــخروب : لقــب أطلقــه الكاتــب اللبنانــي توفيــق يوســف عــوّاد عــى ميخائيــل نعيمــة في مقالــة كتبهــا عنــه في جريــدة الــرق 

عام 1932م .) مجلة القافلة الألكترونية ، الأستاذة لوركا حيدر ، المملكة العربية السعودية ، 2018 (.

)14))  	  بوابة  فيتو الإخبارية الإلكترونية، شركة الأحرار للنشر، مصر، الأربعاء 27 فبراير 2013. 

)14))    ديوان إيليا أبو ماضي ، تحقيق وشرح الدكتور عفيف نايف حاطوم، ص7 .

)14))   	-  عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص333 .
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 نلاحــظ أنّ«هنــاك اختــاف غــر قليــل في الســنة التــي رأي فيهــا أبــو مــاضي نــور الوجــود، 
ولكــن نــرى الصــواب فيمــا ذكرتــه جريــدة »الســائح« في عددهــا الممتــاز لعــام 1927م تذكر 
أنّــه وُلــد عــام 1889م، وهــي حتمــاً لــم تــأتِ بهــذا التاريــخ اعتباطــاً، لعضــو مِــن أبــرز 
أعضــاء الرابطــة القلميــة التــي كانــت »الســائح«  لســانها الرســمي، وندوتهــا الفكريــة، فــا 
ــا أخذتــه مِــن الشــاعر نفســه، ولذلــك ظــل تاريــخ »الســائح« هــو التاريــخ الــذي  بــدّ أنهّ

يعتمــد عليــه كل مَــن يكتــب عــن إيليــا، ويتعــرض لتاريــخ مولــده« )14)). 

ــا، فيقــول عيــى الناعــوري:«  ويســتغرب الباحثــون لهــذا التضــارب في مولــد الشــاعر إيلي
وغريــب جــداً أن تتضــارب الروايــات إلى هــذا الحــد في مولــد شــاعر عظيــم كأبــي مــاضي، 
ــارب  ــاً إذن أنْ تتض ــس غريب ــب، ولي ــر والقل ــمع والب ــلء الس ــب م ــس القري كان إلى الأم

ــة«)15)). ــور المتقدم ــوا في العص ــن عاش ــان مِمّ ــخ لإنس ــات في التاري الرواي

وحينمــا بلــغ أبــو مــاضي الثامنــة مِــن عمــره أرســله والــده برفقــة شــقيقه الأكــر مــراد إلى 
مدرســة اليســوعية في »بكفيــا«، فــكان أثنــاء عودتــه إلى منزلــه عنــد المســاء يتســلَّق حائطــاً 
في الطريــق ويأخــذ يخطــب في رفاقــه منتقــداً بعــض أقربائــه أو وجهــاء ضيعتــه، وكان فيمــا 
يبــدو صاحــب قريحــة شــعرية منــذ صغــره؛ فمــن شــعره – مثــاً - وهــو في ســن الثامنــة 

مــن عمــره ، يقــول بلهجــة عربيــة لبنانيــة:

أخَْــوان يـَـا  جُــردون)15))  بِالقبـّـان*عَنـّـا  قنطْــار  بِيطْلَــع 

بالليــلِ ســاعة  يجَــي  الخيــل*لَمّــن  مثــل  يصهــل  يبقــى 

كَيـْـل القَمْــحِ  مِــنْ  عِنـّـا  ــان)15))*كَانَ  دَخَّ بِلَيلْــة    روَّحهــم   

فــكان أهــل المنطقــة يســتظرفون حديثــه فيطلبــون مِنــه أنْ يحدثهــم عــن ذلــك الجــردون 
الكبــر الضخــم الــذي لــم يكــن يتــورّع عــن إقــاق مضجعهــم كُلَّ مســاء خــال رقادهــم في 
منزلهــم، فــكان ينشــدهم مثــل تلــك الأبيــات، ويقــول دكتــور عفيــف حاطــوم عــن مصــدر 
تلــك الأبيــات: »ذكــرت لي هــذا الشــعر جــارة أبــي مــاضي الســيدة »جميلــة عفيــش«، وذلــك 
ــه  ــا في ــذي أقعدته ــا ال ــنة 1964م في منزله ــل س ــخ 10 ابري ــا بتاري ــي بزيارته ــدى قيام ل
ــر  ــل إلى م ــره رح ــن عم ــرة مِ ــة ع ــاضي الحادي ــو م ــغ أب ــا بل ــيخوخة »)15)). وحينم الش
ــجائر(،  ــغ )الس ــارة التب ــن تج ــذي كان يمته ــه ال ــع عم ــارة م ــدف التج ــنة 1902م به س

)14))  	  ميرغنى حمد ميرغني، النزعة الإنسانية في شعر إيليا أبو ماضي،  ص180. 

)15))    عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص334 .  

)15))    الجردون:الجرذ )الفأر( جنس من القوارض. )ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ، ط5، القاهرة، 2011 ( .

)15))  	  ديوان إيليا أبو ماضي ، مرجع سابق، ص8.

)15))  	  ديوان إيليا أبو ماضي ج2 ، تحقيق وشرح الدكتور عفيف نايف حاطوم ، ص8 .
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وهنــاك التقــى بأنطــون الجميــل)15))، الــذي كان قــد أنشــأ مــع أمــن تقــي الديــن)15)) مجلــة 
»الزهــور« فأعجــب بذكائــه وعصاميتــه إعجابــاً شــديداً ودعــاه إلى الكتابــة بالمجلــة، فنــر 
ــه  ــق علي ــوان أطل ــعره في دي ــر ش ــع بواك ــه، إلى أنْ جم ــر أعمال ــوالى ن ــده وت أولى قصائ
»تــذكار مِــن المــاضي« وقــد صــدر في ســنة 1911م عــن المطبعــة المصريــة، وكان أبــو مــاضي 

يبلــغ مــن العمــر اثنــن وعشريــن عامــاً آنــذاك)15)).

وقبــل أنْ ننتقــل مــع  أبــي مــاضي إلى بــاد المهجــر الأمريكــي، نقــف ليذكــر لنــا بإســهاب 
ــا منهــا ذاك الحنــن  ــه في مــر، فيتضــح لن ــة« شــيئاً مهمــاً عــن إقامت ــه »الميمي في قصيدت
ــة قضاهــا هنــاك؛ فلنســتمع إليــه متحدثــاً عــن ذكرياتــه في مــر في  الصامــت لأيــام جميل

بعــض مِــن أبياتهــا، فيقــول :

ولا البـُـكاء عَــى مــا فــاتَ مِــنْ  شــيمَِي*لَيْــسَ الْوُقُــوفُ عَــىَ الأطّْــاَلِ مِــنْ خُلقِــي

والْهـــرمِ*لَكــنّ )مِصْاً( ومَــا نفَْــيِ بِناســيةٍ ملْكيةّ النـّــيلِ  ذَات  الــرّقِ  

نفَْــيِ العثــار ولا نفَْــيِ مِــن الْوصَــمِ*صَفْــتُ شَــطرَ الصّبــا فِيهــا فما خَشــيتْ

ــهُم ــرِ أوجُـ ــومِ الزُّه ــةٍ كالنجُّ مَــا  فِيهــم  غَــرْ  مَطْبـُـوعٍ على الكَـــرَمِ*فِ فتيْ

ــم ــواءِ   أيدْيه ــع  الأل ــونَ مَـ وقلّمــا  جَــادَ  ذوُ  وَفــرٍ  مَــع   الأزمِ)15))*لا يقَْبِض

ــنوات في  ــع س ــام أرب ــاك أق ــمالي، وهن ــر الش ــاضي إلى المهج ــو م ــل أب ــام 1912م  انتق وفي ع
ــه مــراد، ويقــول جــورج  ــو(  يعمــل في التجــارة مــع أخي ــة )أوهاي ــة سنســناتي بولاي مدين
صيــدح عــن إقامتــه في سنســناتي)15)): »إنّ هــذه الســنوات الأربــع التــي قضاهــا بعيــداً عــن 
دنيــا الأدب، كان لهــا تأثــر عــى شــاعريته, فقــد تطــورت بسرعــة عجيبــة، حتــى غــاب عــن 

قصائــده المنظومــة في خلالهــا ذلــك الشــاعر المقلــد الــذي يقــول في ديوانــه الأوّل:

ذوَائبهُــا سُــودٌ  ترَائِبهُــا  مآقِيهــا*بِيــضٌ  كُـــحلٌ  حَواجِبهُــا  زُجٌّ 

وَكِــدتُ واللــهِ أنـْـى أنْ أحَُيهّــا)15))*دُهِشــتُ حَتـّـى كَأنـّـي لَــم أرَهــا

ــاً للحريــة  )15))  	  أنطــون باشــا بــن جميــل )1887 – 1948 ( كاتــب وصحفــي لبنانــي ثــم مــري ، ولــد في بــروت هاجــر إلى مــر طلب

وأصــدر مجلــة الزهــور عــام 1910م مــع أمــن تقــي الديــن . )ينظــر : أنطــون الجميــل العاشــق الــذي مــات أعــزب، بقلــم : واســينى الأعــرج ، 

جريدة المدينة المنورة  ، دار العلم للطباعة والنشر ، أغسطس ،  2017  (

)15)) 	  أمــن بــن ســعيد بــن حســن تقــي الديــن ) 1884 1937- ( كاتــب وشــاعر ومحامــي لبنانــي أكمــل دراســته في بــروت ثــم ســافر إلى 

مــر وأصــدر مجلــة الزهــور مــع أنطــون الجميــل . ) ينظــر : أمــن تقــي الديــن الشــاعر والناثــر ،  لنجيــب البعينــي ، دار العلــوم العربيــة للنــر 

، القاهرة ، مصر ،  1990 ( .

)15))  	  زهير ميرزا ، إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر،الصفحة ج.

)15)) 	 إيليا أبو ماضي،  الأعمال الشعرية الكاملة، ، ص 383.

)15))  	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص272. 

)15))    إيليا أبو ماضي ،  ديوان تذكار الماضي ، ص44 . 
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وأبــو مــاضي نفســه في رده عــن ســؤال محمــد قــره: »هــل ألهتكــم التجــارة عــن الشــعر؟ » 
يجيــب قائــاً: »كلا، بــل ازدادت شــاعريتي وتطــورت تطــوراً عجيبــاً«)16)). 

وقــد ذكــر الأســتاذ »نجــدة فتحــي صفــوة« ســبب هجــرة أبــي مــاضي إلى أمريــكا فيرجــح أنهّ 
واحــد مِــن ثلاثــة: أولهــا- مهاجمــة ديوانــه »تــذكار المــاضي« في مــر ممــا أزعجــه وأقلــق 
ــا الســبب الثالــث -   بالــه وأظلــم الدنيــا في عينيــه، وثانيهــا- فشــله في تجارتــه بمــر، وأمّ
فهــو أنـّـه منــذ البدايــة كان قــد اتخــذ الســفر إلى مــر خطــوة أولى تمهــد للهجــرة الثانيــة، 
ــتاذ  ــد الأس ــث عن ــبب الثال ــادرة سّراج أنّ الس ــورة ن ــرى الدكت ــد«)16))؛ وت ــم الحدي إلى العال
ــوا  ــوريين كان ــن والس ــن اللبناني ــر مِ ــر، فكث ــذ أوّل الأم ــت من ــح ثاب ــبب صحي ــوة س صف
يجيئــون إلى مــر ومِنهْــا يذهبــون إلى ســفرهم إلى أمريــكا في أحيــان كثــرة ولأنهــم كانــوا 
فقــراء لا يملكــون أجــور الســفر إلى أمريــكا رأســاً  حتــى إذا جمعــوا بعــض الثــروة شــدّوا 

ــم الجديــد)16)). رحالهــم إلى العال

وفي ســنة 1916م انتقــل إيليــا أبــو مــاضي مِــن سنســناتي إلى نيويــورك، وعــن انتقالــه إلى 
نيويــورك، يقــول دكتــور عفيــف حاطــوم)16)): »وقــد صــادف وصــول إيليــا  إلي نيويــورك 
الاحتفــال بيــوم عيــد اكتشــاف القــارة الأمريكيــة عــى يــد كرســتوفر كولمبــس حتــى وجــد 
ــاء  ــل مين ــى مدخ ــب ع ــة المنتص ــال الحري ــى تمث ــره ع ــع نظ ــا وق ــف بعدم ــه يهت نفس

ــاً:  ــورك قائ نيوي

أنَْ  نتَشَــوَّقا*نفَْــيِ اخْلــدِي وَدعِــي الْحَنــنَ فإنمّــا الْيـَـومِ  جَهْــلٌ  بعِيــدِ  

أبــداً  وحَيْــثُ الْفِكــر  يغَدو مُطْلقــا)16))*أصْبحَــتُ حَيـَـثُ النَّفــس لا تخَْــىَ أذَىً

ــة  ــيب عريض ــة ونس ــل نعيم ــران وميخائي ــل ج ــران خلي ــع بج ــورك اجتم ــاك في نيوي وهن
ورشــيد أيــوب ووليــم كاتســفليس وعبــد المســيح حــداد وأضرابهــم، ليؤلفــوا جميعــاً فيمــا 
ــا  ــن في الأدب كم ــب المهاجري ــر مذه ــل ن ــا فض ــي كان له ــة«، والت ــة القلمي ــد »الرابط بع
مــرّ؛ وقــد مــارس أبــو مــاضي العمــل الصحفــي، فحــرر في عــدد مِــن الصحــف، ثــم انفــرد 
بإصــدار مجلــة »الســمير« مجلــة نصــف شــهرية اســتمرت لمــدة ســبع ســنوات، ثــم حولهــا 
إلى جريــدة يوميــة، وظلــت كذلــك إلى حــن وفاتــه)16))، وبعــد ثــاث ســنوات مِــن انتقالــه إلى 
ــا أبــو مــاضي« ليكــون  ــن ديوانــه بعنــوان »ديــوان إيلي نيويــورك أصــدر الجــزء الثانــي مِ

)16))  	  عيسى الناعوري،  أدب المهجر، ص378 .

)16)) 	  نجدة فتحي صفوة، إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر،  ص59. 

)16))    نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية، ص320  . 

)16))    ديوان إيليا أبو ماضي ج2 ، ص10 .

)16))    المرجع السابق.

)16))    عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص382 .  
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الديــوان الثانــي لــه بعــد ديــوان »تــذكار المــاضي«، وطبــع في نيويــورك عــى مطابــع جريــدة 
»مــرآة الغــرب« ســنة 1919م، وكتــب مقدمتــه جــران خليــل جــران جــاء فيهــا: »إيليــا أبــو 
مــاضي شــاعر وفي ديوانــه هــذا ســالم بــن المنظــور وغــر المنظــور، وحبــال تربــط مظاهــر 
الحيــاة بخفاياهــا وكــؤوس مملــوءة بتلــك الخمــرة التــي إنْ لــم ترشــفها تظــل ظمــآن حتــى 
تمــلّ الآلهــة البــر فتغمرهــم ثانيــة بالطوفــان«)16))؛ وهــذه شــهادة عاليــة، نحســب أنهّــا 
لــم ينلهــا شــاعر غــر مطبــوع أو غــر مجــدد في الكلمــة الشــعرية ليجعلهــا تتســع لمضامــن 

الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة. 

 وعــن طباعــة وإصــدار ديــوان »إيليــا أبــو مــاضي« يقــول الدكتــور عفيــف حاطــوم الــذي 
جمــع وحقــق وشرح هــذا الديــوان: »لقــد أســعف الحــظّ أبــا مــاضي، ويــرت لــه الأقــدار 
مهاجــراً مفضــالاً تــرّع لــه مجانــاً بنفقــات طبــع قســم مِــن هــذا الديــوان، فأصــدره أبــو 
مــاضي وطبعــه مفتخــراً كلّ الافتخــار بمقدّمتــه التــي قــدم بهــا جــران خليــل جــران هــذا 
الديــوان؛ أمــا ذلــك التاجــر المفضــال الــذي أنعــم عليــه بنفقــة طبــع ديوانــه فــكان حظّــه 

مِنــه نــر صورتــه عــى أوّل صفحــة مِــن صفحاتــه مشــفوعة بهذيــن البيتــن: 

ــه ــنُ رُوَحَ ــاغَ الْمُهيمِ ــرُؤ صَ ــتَ امْ ـة*أنْ والْحرّيّـَ اللطُْــفُ  جَوْهَريــن  مِــن 

ــخيةّ)16))*لَــك هِمّــةٌ  مِثـْـل  الْزِمــانِ  كَبِــرةٌ ــامِ  سَ ــكِبِ  الْغَم ــدٌ لُمنسْ ويَ

وفي عــام 1927م أصــدر إيليــا أبــو مــاضي ديوانــه »الجــداول« وهــو ثالــث دواوينــه، الــذي 
طبــع في مطبعــة »مــرآة الغــرب« في نيويــورك، وكتــب مقدمتــه ميخائيــل نعيمــة قائــاً فيهــا: 
»فبــن هــذه الجــداول مــا تنســكب معــه روحــي مترقرقــة، مترنمــة، مطمئنــة جذلــة بنــور في 
عينيهــا، وجمــال في جانبيهــا؛ مرحــة بحريــة لا أرصــاد عليهــا ولا قيــود، ومــدى لا آفــاق لــه 
ولا حــدود«)16))؛ وهكــذا كانــت أصــدق وأكــرم تحيــة مِــن شــاعر إلى شــاعر، ويقــول ميخائيل 
نعيمــة أيضــاً في مقدمتــه لديــوان إيليــا أبــو مــاضي: »والــذي أحاولــه الآن هــو القــول: »إنـّـي 
آنــس قرابــة روحيــة بينــي وبــن صاحــب »الجــداول« مــا كنــت أشــعر بمثلهــا بينــي وبــن 
ناظــم الجــزء الأول والثانــي مِــن ديــوان إيليــا أبــو مــاضي؛ تــرى أتغــر أبــو مــاضي إلى هــذا 

الحد في السنوات الثماني الأخيرة، أم تراني تغيرت؟«)16)). 	

ــددت،  ــكاره  تج ــرت وأف ــي تغ ــي الت ــر، وآراءه ه ــذي تغ ــو ال ــبه ه ــاضي نحس ــا م إنّ أب
ونظرتــه إلى الحيــاة نفســها قــد تحولــت؛ فالــدارس لديــوان »الجــداول«، يجــده يمثــل حيــاة 
أبــي مــاضي وشــعره في ســنيه الأولى مِــن انضمامــه للرابطــة القلمية، بعكــس ديوانيــه الأوّلين، 

)16)) 	  إيليا أبو ماضي، ديوان تذكار الماضي، ينظر: المقدمة، ص2.

)16)) 	  ينظر: ديوان إيليا أبو ماضي ج2، ص11. وكتاب "سبعون" ص 071 .  

)16)) 	  إيليا أبو ماضي ، ديوان الجداول، ص3 . 

)16)) 	  إيليا أبو ماضي ، ديوان الجداول، ص3 . 
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فهــو هنــا قــد اندمــج في الرابطــة القلميــة، وأتقــن مبادئهــا وفهــم أهدافهــا؛ فإنـّـه قــد تخــىّ 
عــن مدرســة التقليــد في الشــعر التــي كان يعــد مِــن أخلــص تلاميذهــا في أول نشــأته الأدبيــة، 
ــة والأوزان  ــد عــدّل عــن البحــور الطويل ــة، وق ــة تحرري لينخــرط في ســلك مدرســة تجديدي
ــع الفخمــة؛ والدليــل عــى ذلــك واضــح في فاتحــة ديوانــه  المعقــدة، كمــا تخــى عــن المطال

»الجــداول«، حيــث يقــول إيليــا أبــو مــاضي :

لَسْتَ مِنيّ إنْ حَسِبتَْ الشّعرَ ألفاظاً ووَزْناَ

خّالفْتُ دَرْبكَ دَرْبِي  وانقَْضى مَا كانَ  مِناّ

فَانطَلِقْ عَنيّ لَئلّ    تقَتنَِي هَمّاً    وَحُزْناَ

  واتخِذْ  غَيْيِ   رَفِيقْاً  وسِوَى دُنيْاَيَ  مَغْنىَ)17))

يقــول عيــى الناعــوري في كتابــه »أدب المهجــر« عــن ديــوان »الجــداول«: »وفي هــذا الديــوان 
بلــغ أبــو مــاضي قمــة مجــده الشــعري، فقــد جــاء فيــه بعــدد كبــر مِــن القصائــد المــأى 
بالغنــى والدســم والجمــال؛ فــكان ثــروة كبــرة للرابطــة وللشــعر المهجــري، وكســباً عظيمــاً 

للشــعر العربــي«)17)).

ــه  ــا« عــن ديــوان »الجــداول« أيضــاً: »في ــا وأدباؤن ــه »أدبن ــدح في كتاب ويقــول جــورج صي
تجــىّ منتهــى نضجــه الشــعري، ونــدر أنْ يجتمــع في ديــوان واحــد مــا اجتمــع في »الجــداول« 
مِــن القصائــد الرائعــة، الغنيــة بالشــعور الإنســاني، المــوّارة بجمــال الصــور وعذوبــة الأنغام، 

فضــاً عــن جــال المواضيــع وطرافــة التخيـّـات«)17)).

وكــرّت الأعــوام حتــى قاربــت العشريــن، و«الجــداول« تجــري، وأبــو مــاضي لا يرفدهــا بمعين 
جديــد، حتــى ظــنّ النــاس أنّــه نــام عــى أمجــاده، إلى أنْ أصــدر ديــوان »الخمائــل« ســنة 
ــل  ــار الخمائ ــف؛ وكان لأزه ــهرة بالطري ــد الش ــم تلي ــه، فدع ــع دواوين ــح راب 1946م ليصب
ــادة  ــن الإش ــي مِ ــا، ولق ــا لا تزايده ــداول« ولكنهّ ــام في »الج ــة الأنغ ــي روع ــة تضاه روع
والترحيــب مــا اقتــى إعــادة طبعــه في زمــن يســر؛ وقــد صــدر في نيويــورك عــن مطبعــة 
»مــرآة الغــرب«، ويعــدّ امتــداداً لديــوان »الجــداول« مِــن حيــث الأســلوب والفكــر والموضوعات 
ــع  ــاؤل والتمت ــوة إلى التف ــى الدع ــديداً ع ــاً ش ــه إلحاح ــح في ــا تلم ــانية، كم ــة والإنس التأملي
ــن  ــاة؛ فتقــول دكتــورة نــادرة سّراج عــن ديــوان »الخمائــل«))17))(: »فجــاء صــورة مِ بالحي
ــوان »الجــداول«  ــن درجــات التقــدم في الشــاعرية، وإنْ يكــن دي صــور التطــور ودرجــة مِ

)17)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة ،  ص 555.

)17)) 	  عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص183. 

)17)) 	  جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص772. 

)17)) 	  نادرة جميل سّراج،  شعراء الرابطة القلمية، ص723 .  
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قــد حظــي بصيــت أكــر وبشــهرة أوســع وأعــم؛ ولا أبعــد أنْ قلــتُ إنّ في ديــوان »الخمائــل« 
قطعــاً شــعرية تخيليــة روحيــة تنقــل القــارئ إلى عالــم مِــن الخيــال الروحــي الســامي، كمــا 

في قصتــه الشــعرية »أمنيــة الآلهــة«، حيــث يقــول)17)):  

شُــعَاعٌ فِيهــا  دُنيْــا  النجُّــوم*أرُيــدُ  غَابــتِ  إذا  يبَقْــى 

نفَْــيِ تحَُــسُّ  دُنيْــا  جُسُــومْ)17))*أرُيــدُ  بِــا  نفُوسَــاً  فِيهــا  

ويجــئ ديوانــه الخامــس، بعنــوان »تــر وتــراب« وقــد عثــر عليــه أبنــاؤه بعــد وفاتــه كمــا 
ــن  ــام 1960م ع ــدر ع ــري«)17))، وص ــة الأدب المهج ــه »قص ــي في كتاب ــد خفاج ــول محم يق
ــر  ــوان »ت ــل لدي ــه)17))؛ والمتأم ــت بطباعت ــي تكفل ــروت الت ــن بب ــم للملاي ــة دار العل مطبع
وتــراب« يجــد فيــه قصائــد عظيمــة تحمــل بصمــة أمــر شــعراء المهجــر إيليــا أبــو مــاضي، 
وفيــه أيضــاً قصائــد - عــى مــا يبــدو- مــا قــد يكــون الشــاعر نشرهــا في مناســبات عامــة 
أو قالهــا في ارتجــال عابــر ولــم يكــن أنْ يضمنهــا ديوانــه، فمعــروف أنّ إيليــا ينتخــب ممــا 
ــر،  ــة الذك ــه آنف ــك في كل دواوين ــا ذل ــد لاحظن ــعرياً، وق ــاً ش ــر إبداع ــراه الأكث ــا ي ــب م كت
ــاضي أنْ  ــي م ــح لأب ــام 1948م أتي ــر ع ــعراء. وفي أواخ ــن الش ــر مِ ــه ودأب كث ــك دأب وذل
ــل  ــره – ليمث ــع إلى مهج ــل أن يرج ــرة – قب ــرة قص ــان، لف ــي، لبن ــه الأص ــود إلى وطن يع
ــة  ــل، صحاف ــة« في البرازي ــة »العصب ــر مجل ــس تحري ــعود، رئي ــب مس ــتاذ حبي ــو والأس ه
المهجــر في مؤتمــر اليونســكو، الــذي عقــد حينــذاك في بــروت، فيقــول عفيــف حاطــوم عــن 
زيــارة إيليــا لموطنــه لبنــان)17)): »أمّــا أســعد لحظــة مِــن لحظــات حياتــه فقــد كانــت تلــك 
اللحظــة التــي وجــد نفســه فيهــا يكحــل عينيــه برؤيــة مدينــة بــروت, وقــد  شــعر بالحــزن 
الشــديد لــدى وصولــه إلى منزلــه القديــم في »المحيدثــة« وهــو المنــزل الــذي أبــر فيــه نــور 
ــاً بعــزة وكرامــة وطنــه الحبيــب لبنــان  الحيــاة لأول مــرة، ثــم وقــف أمــام منزلــه مخاطب
في قصيدتــه »وطــن النجــوم«، التــي تغنــى بهــا الفنــان الســوداني الراحــل المقيــم الأســتاذ 
أحمــد المصطفــي)1922-1999(، وهــذا يــدل عــى مــدى الأثــر الثقــافي والبعــد الإجتماعــي، 

الــذي أحدثــه الشــعر المهجــري في نفــوس الشــعراء والمغنيــن في العالــم، فيقــول فيهــا:

هُنـَـا أنـَـا  النُّجُــومِ  أنــا؟*وَطَــنُ  مَـــن  أتذْكُــر  حَــدّقْ 

الّــذِي الْوَلــدُ   ذَلِــكُ   هُنــا)17))*أنَـَـا  مَوْطِنـُـه   كَانَ  قَــدْ  

)17))	  عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص381 . 

)17))	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة) الخمائل(، ص 096.

)17))	 محمد عبد المنعم خفاجي،  قصة الأدب المهجري، ص 415 . 

)17))	  خذاري محمد ،  مجلة فصل الخطاب ، جامعة ابن خلدون، الجزائر ،  فبراير 7102، ص291 .  

)17))	  ديوان إيليا أبو ماضي، ج2 ، تحقيق دكتورعفيف  نايف حاطوم ، ص12.

)17))  المرجع السابق ، ص22. 
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وفي هــذه الزيــارة منحــت الحكومــة اللبنانيــة أبــا مــاضي وســامي الاســتحقاق والأرز، وأقيمت 
ــس  ــة الرئي ــوريا برعاي ــق بس ــري في دمش ــة ك ــر 1949م حفل ــن فبراي ــادس مِ ــه في  الس ل

»شــكري القُوَّتــي«)18)) الــذي علّــق عــى صــدره وســام الاســتحقاق الممتــاز)18)).

ــا  ــاة إيلي ــدة أدرك المــوت شــاعر الحي ــة المجي وبعــد مــي تســع ســنوات عــى هــذه الرحل
أبــو مــاضي، وكانــت وفاتــه في نيويــورك يــوم الأحــد الثالــث والعشريــن مــن نوفمــر عــام 
1957م، الموافــق الثانــي مِــن جمــادي الأولى عــام 1377هـ، فحــزن العالــم لوفاتــه)18)). غادر 
أبومــاضي هــذا العالــم الفانــي، ولكنـّـه تــرك فيــه مجــداً شــعرياً، لا يقــل بحــال مِــن الأحــوال 
عــن المجــد الشــعري الــذي تركــه كبــار الشــعراء الأفــذاذ في أدبنــا العربــي الخالــد، إذ يعتــر 
أكثــر شــعراء الرابطــة القلميــة انتاجــاً شــعرياً، حيــث تــرك لنــا خمســة دواويــن شــعرية، 

بالإضافــة إلى عــدد كبــر مــن الآراء والموضوعــات الأدبيــة والفنيــة .

نسيب عريضة )1887 – 1946(

ــام 1887م))18))(،  ــوريا ع ــص في س ــة حم ــة في مدين ــيب عريض ــوري نس ــاعر الس ــد الش ول
والــده هــو أســعد عريضة، وأمـــــــه ســليمة حــداد، وتلقــى تعليمــه الأولى بمدرســة حمص 
الروســية المجانيــة، وعندمــا ظهــر تفوقــه في الدراســة اختارتــه الجمعيــة  الروســية ليكمــل 
ــة في  ــيب عريض ــاش نس ــطين(، ع ــاصرة )فلس ــية في الن ــن الروس ــة المعلم ــته في مدرس دراس
القــــسم الـــداخلي لمدرســة النــاصرة  منــذ ســنة 1900م، حيــث التقــى بعد عامــن قضاهما 
في مدرســة النــاصرة  بتلميــذ جديــد، أصبــح فيمــا بعــد صديقــاً وزميــاً لــه مــدى حياتــه، 
هــو ميخائيــل نعيمــة، كمــا التقــى بزميــل آخــر هــو الشــاعر عبــد المســيح حــداد. أمــى 
ــوي،  ــه الثان ــا تعليم ــى خلاله ــنوات أنه ــس س ــاصرة خم ــة الن ــة في مدرس ــيب عريض نس
وأغــرم بالقــراءة والتأمــل في الطبيعــة والحيــاة، فقــرأ أمهــات الكتــب في الأدب العربــي خاصــة 
ــى  ــب ع ــاة وغل ــات الحي ــف موضوع ــعر في مختل ــرض الش ــدأ يق ــم ب ــعراء، ث ــن الش دواوي
شــعره التأمــل، وكان يجيــد اللغــة الروســية إذ كان قــد تلقــى تعليمــه في مدرســة المعلمــن 
ــداد،  ــيح ح ــد المس ــة وعب ــع نعيم ــد م ــق واح ــار في طري ــك س ــاصرة، وفي ذل ــية بالن الروس
ــد  ــام 1905م، وقص ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــة إلى الولاي ــيب عريض ــر نس ــا. هاج وغيرهم
مدينــة )نيويــورك( وكان عمــره لا يتجــاوز ســبع عــرة ســنة، واشــتغل في المتاجــر والمصانــع 
المختلفــة، وكانــت الحيــاة شــاقة لا يخفــف عنــه آلامهــا إلا عالَــم الشــعر الــذي أحبــه))18))(. في 
ســنة 1912م أســس نســيب عريضــة مطبعــة وأصــدر فيهــا مجلــة »الفنــون« التــي احتلــت 

)18))  	  شكرى بن محمود بن عبدالغني القُوّتلي)1981-7691(، رئيس الجمهورية السورية بين 3491-9491 ثم 8591-5591.

)18))  عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص383 .

)18))   محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المهجري، ص 515 . 

)18))    محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المهجري ، ص 856.

)18))    المرجع السابق، ص 856.
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ــدر  ــت تص ــرق، وظل ــي في ال ــم العرب ــكا والعال ــة بأمري ــة العربي ــاً في الجالي ــاً محترم مكان
حتــى ســنة 1918م، ثــم توقفــت بســبب الظــروف الماديــة فاشــتغل في التجــارة مــع أبنــاء 
عمــه، ثــم تــرك التجــارة وتســلم رئاســة تحريــر جريــدة »مــرآة الغــرب« لصاحبهــا نجيــب 
ديــاب، ثــم انتقــل إلى جريــدة »الهــدى« لصاحبهــا نعــوم مكــرزل؛ وفي أثنــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة عُــنّ كمحــرر في القســم العربــي في مكتــب الاســتعلامات الحربيــة الأمريكيــة وعمــل 

فيهــا نحــو ســنتين، ثــم شــارك في تأســيس »الرابطــة القلميــة«  بنيويــورك ســنة 1920م.

ــقيقة  ــداد ش ــة ح ــيدة نجيب ــة، الس ــزوج عريض ــة ت ــيس الرابط ــن تأس ــن مِ ــد عام  وبع
ــالاً)18)).  ــا أطف ــم ينجب ــداد ول ــدرة ح ــداد ون ــيح ح ــد المس ــاعرين عب الش

ــدات نيويــورك  ــن« إحــدى بل تــوفي نســيب عريضــة في 25 مــارس ســنة 1946م في »بروكل
ــعراء  ــاء والش ــه الأدب ــع علي ــه، وتفج ــكاه الأدب في وقت ــة؛ فب ــدة الأمريكي ــات المتح بالولاي
ــوم  ــد المســيح حــداد، في الي ــدرة حــداد وعب ــه نســيباه ن ــي أحياهــا ل ــة الذكــرى الت في حفل
الأربعــن لوفاتــه)18)).  وكانــت أمنيــة الشــاعر نســيب عريضــة، أنْ يدفــن في بلدتــه »حمــص«، 
ــا: ــث يقــول فيه ــه »حمــص أم الحجــارة الســود«، حي ــه هــذه في قصيدت ــد وردت أمنيت وق

طَـــــالَ قَــدْ   دَهْــرُ   الْوَطَــن*يـَــا  عَــــــنْ  البعَُـــــادُ 

حِمْــص إلى  بِــي  ولَـــــوْ حَــــــشْو  الْكَفَــن*عُــدْ 

يحــــي ــود)18))*واجْــعَـــــــلْ  ضَِ ــارة  سُــ ــنْ حِجَـ مِــ

ــت  ــوان تجمع ــذا الدي ــعر، وفي ه ــوان ش ــدودة دي ــام مع ــه بأي ــد وفات ــود بع ــرج للوج وخ
أشــواق ومزايــا عاليــة مــن تلــك الــروح الفنيــة، التــي فاضــت بعــد أن قطعــت مِــن عمــر 
ــوان  ــد بعن ــك الديــوان هــو ديــوان شــعره الوحي ــاة نحــو تســعة وخمســن عامــاً، ذل الحي

ــرة«. »الأرواح الحائ

 ولــه مؤلفــات وروايــات وقصــص أخــرى منهــا: ديــك الجــن الحمــي، والصمصامــة؛ وهمــا 
ــاع  ــى اط ــا كان ع ــة«، كم ــة القلمي ــة »الرابط ــورتان في مجموع ــان منش ــان تاريخيت قصت
ــاط  ــه »أسرار الب ــك روايت ــهد بذل ــروسي، تش ــق الأدب ال ــن طري ــرب ع ــأدب الغ ــع ب واس

ــروسي«)1933()18)).  ال

ــع  ــول:  يق ــوري« يق ــى الناع ــب »عي ــرة«؛ كت ــد »الأرواح الحائ ــعره الوحي ــوان ش ــن دي وع
ديــوان »الأرواح الحائــرة« في نحــو 285 صفحــة مِــن القطــع الكبــر، ويحتــوي عــى خمــس 

)18)) 	  محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري ، ص 658.

)18)) 	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص203 

)18)) 	  نسيب عريضة ، ديوان الأرواح الحائرة ، ص34. 

)18)) 	  محمد عبد المنعم خفاجي  قصة الأدب المهجري، ص856.
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وتســعين قصيــدة، منهــا مطوّلتــان، إحداهمــا بعنــوان »عــى طريــق إرم«، والأخــرى بعنــوان 
ــيب  ــاة نس ــن وف ــدودة مِ ــام مع ــد أي ــوان بع ــع الدي ــد طب ــراس«)18))، وق ــي ف ــار أب »احتض

ــة نيويــورك ســنة 1946م)19)).  عريضــة  بمطبعــة جريــدة الأخــاق في مدين

يقــول الشــاعر المهجــري جــورج صيــدح في حــق نســيب عريضــة: »كان نســيب عريضــة – 
رحمــه اللــه – ركنــاً متينــاً مِــن أركان »الرابطــة القلميــة« وموضــع ثقتهــا، عُــرف بالإخــاص 
والغــرة عليهــا، وأحبــه الجميــع لدماثــة أـــخلاقه ونبالــة روحــه وعفّــة قلمــه ولســانه، امتــأ 

قلبــه الكبــر بالحــب الإنســاني حتــى لا موضــع فيــه للبغــض والحســد والكبريــاء«)19)).

ويقــول ميخائيــل نعيمــة مِــن مقــال نــره في مجلــة الأديــب البيروتيــة عــن نســيب عريضــة: 
»حســبك أنْ تقــرأ قصيــدة أو قصيدتــن مِــن نظــم نســيب عريضــة لتشــعر أنـّـك في حــرة 
ــة  ــافي النبع ــل ص ــف الظ ــذوق خفي ــع ال ــس رفي ــف الح ــال مره ــب الخي ــذ رح ــاعر ف ش
ــع  ــة، ويترف ــب المألوف ــة والقوال ــبل المطروق ــب الس ــراه يتنك ــك ت ــه كذل ــرة، ولأنّ ــادق الن ص
عــن كل مبتــذل في اللــون واللحــن وفي المبنــى والمعنــى، فــا يتملــق ولا يمــاري ويتصنــع ولا 
يتحذلــق، بــل هــو يبــث شــعوره بالحيــاة بثــاً أشــبه مــا يكــون بــرذاذ المطــر يتســاقط في 

ســكينة الليــل عــى البقــاع العطــى فيؤنســها ولا يزعجهــا »)19)).

ندَْرة حداد ) 1881 – 1950( 

ــام  ــوريا ع ــص« بس ــة »حم ــد في مدين ــوري ول ــاعر س ــداد ش ــيد ح ــن رش ــدرة ب ــو ن  ه
1881م، وتلقــى تعليـــمه في مدارســها، ثــم هاجــر إلى أمريــكا الشــمالية عــام 1897م، فعمــل 
ــداد في  ــيح ح ــد المس ــقيقة عب ــاعد ش ــراح يس ــافة والأدب، ف ــال إلى الصحـ ــم م ــارة، ث بالتج
تحريــر جريــدة »الســائح«، ثــم عـــمل بعدهــا في أحدالمصــارف؛ وكـــن واحــداً مِــن الأعضــاء 

ــام 1920م)19)). ــة« ع ــة القلمي ــة »الرابط ــن لمجموع ــن البارزي المؤسس

جــاء في كتــاب الأعــام للــزركلي عــن ترجمــة نـَـدْرة حــداد: »نــدرة الحــداد الحمــي، كاتــب 
ــورك 1897  ــر إلى نيوي ــص وهاج ــم بحم ــد وتعلّ ــن، ول ــن المهجري ــعر؛ مِ ــه ش ــي، ل صحف
وعمــل مــع أخيــه عبــد المســيح في جريــدة الســائح وانتســب إلى الرابطــة القلميــة، وتوظــف في 

بنــك لبنانــي؛ تــوفي مغتربــاً لــه ديــوان شــعر »أوراق الخريــف«)19)). 

وغــر ديــوان شــعره »أوراق الخريــف« الــذي طبــع عــام 1941م، لــه قصائــد أخــرى عديــدة 

)18)) 	  عيسى الناعوري، أدب المهجر ، ص904.

)19)) 	  المرجع السابق، ص204.

)19)) 	  جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص892 .

)19)) 	 محمد عبد المنعم خفاجي،  قصة الأدب المهجري، ص 166. 

)19)) 	  عيسى الناعوري، أدب المهجر ، ص814، وينظر: معالم وأعلام ج1 ص682 ، وأعلام الأدب والفن ج1 ص901.

)19)) 	  ينظر: الأعلام للزركلي : ج7 ، خير الدين الزركلي ، ط5، 2002 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ص343 .
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نــرت في مجلــة »المعــرض« - نقــاً عــن جريــدة »الســائح« - مثــل: قصيــدة »أحــى الحــب 
مــا يجمــع«)19)).

ــم،  ــب، والأل ــعره: في الح ــة ش ــف« خلاص ــه »أوراق الخري ــداد ديوان ــدرة ح ــن ن ــد وضمّ وق
ــض  ــراثٍ تفي ــة وم ــعر الطبيع ــه ش ــا ضمن ــن، كم ــل والوط ــاضي وإلى الأه ــن إلى الم والحن

ــات. ــرة أبي ــة وع ــة« ذات مئ ــي »الراهب ــة ه ــدة طويل ــك  قصي ــدا ذل ــه ع ــة، وفي باللوع

ــاطة  ــة وبس ــه عذوب ــرآة نفس ــعره م ــداد: »ش ــدْرة ح ــعر نَ ــن ش ــدح ع ــورج صي ــول ج  يق
ونعومــة وصفــاء، وقــد جــرى بعضــه مجــرى الأمثــال في الدعــوة إلى الإيثــار والصفــح عــن 
ــه في   ــول ل ــزأة، كق ــرة المج ــور القص ــع بالبح ــن، وأول ــن إلى الوط ــة الحن ــاءة وفي رق الإس

ــن)19)): الحن

ً فِ   كُــــــــلِ  أسْفــــــارِي*مَـــــا قِــــــيلَ لِ  مَرْحَـــــبا

صَــــــبا ْـــبِي    وقَلــ وَالــــــــدّارِ*إلّ    للأهْـــــــلِ  

الشّــبابِ بعَــدَ   ألْوَاحِـــــي*راجَعْــتُ  ّـــيه   التـــــ فِ 

الْحِسَــابِ فِ  أجَِــدْ  ــاً    لأرْباَحِـــي)19))*فَلــمْ  بـَـــابــــ

ــه  ــدي في كتاب ــم الجن ــول أده ــا يق ــام 1950م، كم ــرس ع ــة ع ــأة في حفل ــه فج ــت وفات كان
»أعــام الأدب والفــن«، وأقيــم حفــل لتأبينــه في مســقط رأســه )حمــص( تحــت رعايــة رئيــس 

الجمهوريــة الســورية »هاشــم الأتــاسي«)19)) آنــذاك)19)). 

عبد المسيح حداد )1890 – 1963( 

هــو شــقيق الشــاعر »نــدرة حــداد« وصنــوه في المجــد الأدبــي، مــا ذكُــر المجاهــدون الــروّاد 
في حقــل الصحافــة والأدب في المهجــر الأمريكــي إلّ ذكُــر في طليعتهــم اســم صاحــب جـــريدة 
»الســائح« عبدالمســيح حـــداد، ومــا دار حديــث عــن »الرابطــة القلميــة« إلّ تخلــل ثنــاء عــى 
عبــد المســيح حــداد، الــذي احتضــن الرابطــة ورباهــا ومــزج روحــه بــروح عميدهــا)20)).

ــة »حمــص« بســوريا ســنة 1890م، وتلقــى  ــد المســيح بــن رشــيد حــداد في  مدين ــد عب ول

)19)) 	  مجلة المعرض ، العدد الثامن ، بيروت ، 1923 .  

)19)) 	  جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص403.

)19)) 	 ندرة حداد ،  ديوان أوراق الخريف، ص12.  

)19)) 	  هاشــم خالــد الأتــاسي)5781-0691( ، الملقــب أبــو الجمهوريــة، ثانــي رئيــس للجمهوريــة الســورية ، وتاســع حاكــم لســوريا  منــذ 

الاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة، تعتــر عائلــة الأتــاسي التــي ينتمــي إليهــا مــن أشــهر عائــات حمــص. )ســوريا صنــع دولــة وولادة أمــة، وديــع 

بشور، ط1، دار اليازنجي، دمشق،4991 سوريا، ، ص304(.

)19)) 	  ينظر: أعلام الأدب والفن ، ج1 ، أدهم آل جندي ، ط1، 4591،مطبعة مجلة صوت سوريا ، دمشق ، ص 901.

)20))  جورج صيدح ، مرجع سابق ، ص903.
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ــدة  ــية في بل ــن الروس ــل إلى دارالمعلم ــم انتق ــية، ث ــة الأرثوذكس ــة في المدرس ــه الابتدائي علوم
»النــاصرة« وتابــع دراســته في المدرســة الإنجيليــة ودرس اللغــة الإنجليزيــة، وعمــل في تدريــس 

اللغــة الإنجليزيــة في مــدارس »حمــص«)20)). 

هاجــر عبــد المســيح حــداد مــن ســوريا إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة 1907م بعــد 
ــائح«؛  ــدة »الس ــدر جري ــام 1912م أص ــنوات، وفي ع ــر س ــداد بع ــدْرة ح ــه نَ ــرة أخي هج
منــراً عربيــاً حــراً رفيعــاً، للعــرب ولغــة الضــاد في أرض كولومبــوس الجديــدة)20))، واســتمر 

في إصدارها حتى سنة 1959م مع زملائه أعضاء »الرابطة القلمية«.	

 وعــن دوره ونشــاطه في »الرابطــة القلميــة«، يقــول أحمــد زكــي أبــو شــادي في مقــال لــه 
ــنة  ــة س ــد« الأردني ــم الجدي ــة »القل ــره في مجل ــم ن ــكا، ث ــوت أمري ــة ص ــن محط ــه مِ أذاع
1953م: »كان عبــد المســيح - مؤســس تلــك الرابطــة الفــذة – أصغــر أعضائهــا ســناً، ولكنـّـه 
كان أنشــطهم، ومِــن ألمعهــم تفكــراً، وأقواهــم أصالــة، وكان يدعــى »مــارك تويــن العــرب« في 
أمريــكا، لذكائــه الخــارق، وروحــه الفكهــة الحلــوة النــرة التــي يتذوقهــا الكثــرون في بــاب 
»ألحــان وأشــجان« بجريــدة »الســائح«؛ ولا تــزال »الســائح« مِــن المراجــع الهامــة عــن روح 

»الرابطــة القلميــة«، وهــي الــروح التــي تقمصتهــا شــخصية عبــد المســيح حــداد«)20)). 

 ألّــف عبــد المســيح حــداد كتابــه المشــهور »حكايــات المهجــر«، ولــه في مجموعــة »الرابطــة 
ــه يســعده ويبعــده« و »وفي ســت الميــت« ، ضمهمــا إلى كتابــه  ــان همــا: »الل ــة« قصت القلمي
هــذا الــذي طبــع عــام 1921م في مئتــن وخمســن صفحــة، مشــتملاً عــى إحــدى وثلاثــن 

حكايــة)20)).

غــر أنّ هــذا لا يعنــي أنّ عبــد المســيح حــداد لــم يكتــب شــيئاً غــر هــذه الحكايــات، فقــد 
ــائح »  ــدة » الس ــرر جري ــلّ يح ــك ظ ــة إلى ذل ــرب«، بالإضاف ــات مغ ــاب »انطباع ــف كت ألّ
نحــواً مِــن خمســة وأربعــن عامــاً، ويكتــب الكثــر مِــن افتتاحياتهــا الرائعــة التــي تمثــل 
هرمــاً فنيــا؛ً وكتبــت ياســمين أشرف في مجلــة »حكايــة كاتــب«، تقــول: »وطّــد عبــد المســيح 
حــداد العــزم عــى نــر مــا انطــوى مِــن آثــار الرابطــة القلميــة، وأنْ يكتــب ذكرياتــه عــن 
ــر(  ــي )يناي ــون الثان ــس 17 كان ــاء الخمي ــوفي في مس ــه، فت ــق أمنيت ــم تتحق ــن ل ــه لك زملائ
1963م ودفــن غريبــاً كمــا عــاش غريبــاً في نيويــورك، وأقامــت لــه الجاليــة العربيــة حفــل 
تأبــن حــره دكتــور »جــورج طعمــة« القنصــل العــام لســوريا وممثــل الجامعــة العربيــة 

بنيويــورك، وأدبــاء المهجــر آنــذاك«)20)).

)20)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص324 .

)20)) 	  محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المهجري، ص 491 . 

)20)) 	  أدب المهجر، مرجع سابق، ص424 .

)20)) 	  قصة الأدب المهجري  ،  مرجع سابق ، ص 291 . 

)20))  	  ياسمين أشرف ، مجلة حكاية كاتب الإلكترونية ،  اكتوبر ، 1202 . 
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رشيد أيوب )1871 – 1941(

ولــد رشـــيد أيــوب في بســكنتا بجـــبل لـــبنان –  قرية ميخائيــل نعيمــة -  ســنة 1871م، ثم 
انـــتقل إلى باريــس ســنة 1889م ومكــث بهــا ثــاث ســنوات، وانتــــقل بعدها إلى مانشســر 
)انجلــرا( ثــم عـــاد إلى بلدتــه »بســكنتا«؛ ومــع بدايــات حركــة الهجــرة مــن ســوريا ولبنــان 

إلى أمريــكا شــدّ 

رشــيد أيــوب الرحــال إلى هنـــاك، واســتقر في مدينــة »نيوأورلينــز« الأمريكيــة، حيــث عمــل 
في التجــارة،  ثــم وصــل إلى نيويــورك ســنة 1905م  بحثــاُ عــن منــاخ أدبــي يحفــز طاقتــه 
الإبداعيــة؛ وقــد وجــد رشــيد أيــوب ضالتــه في نيويــورك بالفعــل، حيــث التقــى عــدداً مِــن 
خــرة أدبــاء المهجــر، واشــرك مــع زملائــه في تأســيس »الرابطــة القلميــة« وفي تغذيــة بعــض 

الصحــف والمجــات بالمقــالات النثريــة والقصائــد الشــعرية)20)).

ــه  ــى حظّ ــان وبك ــن الزم ــكا مِ ــا ش ــرة م ــاكي«، لكث ــاعر الش ــوب »الش ــيد أي ــمى رش سُ
ــك  ــن ذل ــم مِ ــى الرغ ــن، وع ــن إلى الوط ــرات الحن ــر وردّد زف ــر والي ــن الع ــح ب المتأرج
كان فاكهــة المجالــس بــن الأدبــاء؛ كمــا يقــول جــورج صيــدح في كتابــه »أدبنــا وأدباؤنــا في 
المهاجــر الأمريكيــة«: »كان رشــيد أيــوب بهجــة المجالــس وواســطة العقــد بــن الندامــى، لــم 

ــاً ولا ألطــف ظــاً ولا أكثــر حيويــة)20)). أعــرف بــن الأدبــاء أفكــه مِنــه حديث

ــاً عــن زهــده في الغنــى وفي الســعي  ــار رشــيد أيــوب لنفســه لقــب »الدرويــش« إعلان واخت
وكــرّس هــذا اللّقــب بتســمية ديوانــه الثانــي »أغانــي الدرويــش« الــذي صــدر عــام 1928م، 
وقبلــه أصــدر ديوانــه الأوّل »الأيوبيــات« عــام 1916م، وصــدر ديوانــه الأخــر »هــي الدنيــا« 
عــام 1939م؛ تــوفي بعــد ذلــك بعامــن في تمــام الســبعين مِــن العمــر في بروكلــن )نيويورك( 

منتــراً عــى الدنيــا، عــى حــد قولــه في قصيدتــه، »هــي الدنيــا«:

ــوَرَى ــتعْبدُ الْ ــالَ يسَْ ــتُ الْمَ ــا رأيْ وآمَــالُ نفَْــسِ الْحُــرّ تقَــيِ بــأنْ يحَْياَ*ولّم

ــه ــاً بِأنّ ــالِ عَلْمَ ــىَ الإقْ ــتُ عَ يلَــذّ لِنفْــيِ  الانتْصََــارُ عَــىَ  الدّنيْا)20))*عَكفْ

ــظ  ــام 1916م يلاح ــورك ع ــدر في نيوي ــذي ص ــات« ال ــه الأوّل »الأيوبي ــع ديوان ــذي يطال وال
غلبــة موضــوع الحنــن عــى معظــم مــا أنتــج الشــاعر مِــن قصائــد، فهــو فيهــا هائــم بحــب 
لبنــان وســماء لبنــان)20))، وقــد صــدّر الشــاعر مجموعتــه الشــعرية في هــذا الديــوان بهذيــن 

البيتــن:

)20)) 	  حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب العربي ، ط1، 1986 ، دار الجيل ، لبنان ، ص212.  

)20)) 	  المرجع السابق ، ص212.

)20)) 	  رشيد أيوب، ديوان أغاني الدرويش، ص78 .

)20)) 	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية، ص243 .   
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ــورٍ ــنْ أمُ ــثُ عَ ــرَ أبّحْ ــتُ الْعُم ــيِ*قضيْ ــاسِ أمْ ــىَ مِقْي ــدِي عَ ــتُ غَ وقِسْ

ــيِ)21))*فَلــمْ أرَ غَــرْ نفَْــيِ مِــنْ صَدِيــقٍ ــرْ  نفَْ ــدوّ  غَ ــنْ  عَ ــمْ  أرَ مِ ول

وكثــراً مــا كان يحــنُّ لأيــام الصبــا، وأيــام عشــقه، ويتــأوّه لفقدهمــا تعبــراً عــن توجعــه 
وشــكواه، يقــول في قصيدتــه »آه وا شــوقي لأيــام الصبــا«:

الصّبــا لأيـّـام  شَــوْقِي  وا  كشُــعَاعِ الشّــمسِ كانــت صَافِيــةْ*آهِ 

جَيـْـشُ بِــي  أحْــدَقَ  إنْ  نــى ألتقيــه  بجيــوش  العَافيــةْ)21))*كُنـْـتُ  الضَّ

أمّــا خلاصــة شــعره فقــد لخصهــا عيــى الناعــوري في ثــاث كلمــات، حيــث يقــول: »أمّــا 
ــر  ــواح، كث ــكوى والن ــبيب والش ــر التش ــو كث ــر؛ فه ــم، وخم ــب، وأل ــعره: ح ــة ش خلاص

ــب«)21)).  ــباب والح ــد الش ــن إلى عه الحن

ولعلنــا لا نعــدو الصــواب إذا قلنــا إنّ رشــيد أيــوب قــد جمــع شــعار حياتــه في فقــرة نثريــة 
ضمنهــا ديوانــه المســمى بـــ »هــي الدنيــا«، فقــال: »إنّ الحيــاة تــارة فــرح، وتــارة حــزن، 
وطــوراً يــأس، وآونــة رجــاء؛ ولكــن الآلام وجدهــا تحتفــظ بهــا النفــس، والــرور يضمحــل 
ويتــاشى، لأنّ النفــس التــي لا تتألــم لا جمــال فيهــا ولا تقــرب مِــن اللــه، ولعــلّ في معنــى 

هــذه الفقــرة سر انــراف رشــيد أيــوب إلى الشــعر الباكــي الكئيــب.

إلياس عطا الله ، وديع باحوط ،  وليم كاتسفليس: 

ــن  ــد مِ ــاس واح ــى مقي ــاً ع ــوا جميع ــم يكون ــرة ل ــة الع ــة القلمي ــاء الرابط ــاً إنّ أعض حق
الكفايــة الأدبيــة، ولكنهــم كانــوا جميعــاً متفقــن مِــن ناحيــة الــذوق الفنــي والفهــم الأدبــي، 
ــام بهــذا  ــالأدب العربــي؛ وقـــد تكاتفــوا للقي ــدة واحــدة في ســعيهم للنهــوض ب وعــى عقي

العــبء جميعــاً، فـــكان لهــم فضــل الســاعين المخلصــن)21)). 

فــإذا كانــت الرابطــة قــد توصلــت إلى أنْ تعمــل شــيئاً كثــراً لــأدب العربــي، وتفتــح أعــن 
ــر في  ــه، وأنْ تث ــاه وقيمت ــدة لمعن ــارات جدي ــأدب، واعتب ــدة ل ــس جدي ــى مقايي ــاس ع الن
ــك إلا  ــق أدب حــر قــويّ، فمــا اســتطاعت ذل ــة خل ــد، ومحاول نفوســهم الطمــوح إلى التجدي
بفضــل تكاتــف ســائر الأعضــاء وســعيهم معــا؛ً ولــذا مِــن الإنصــاف أنْ نذكــر بقيــة أعضــاء 
الرابطــة القلميــة، لأنـّـه لــو لــم يكــن لهــم ســوى فضــل الإســهام في إنشــاء الرابطــة في الوقت 
الــذي أنشــئت فيــه، لكفاهــم ذلــك تأديــة لرســالتهم الأدبيــة إلى أمتهــم وإلى الحيــاة؛ وهــؤلاء 

)21))  	  رشيد أيوب ، ديوان الأيوبيات، ط نيويورك ، 1916.، ص53.  

)21)) 	  المرجع السابق.

)21))  	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص414.

)21))  	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص428 . 
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ــه؛ فهــؤلاء الثلاثــة هــم أقــل  هــم: وليــم كاتســفليس، و وديــع باحــوط، و إليــاس عطــا الل
أعضــاء الرابطــة شــهرة في ربــوع الــرق، لأنهــم أقــل انتاجــاً، وأقلهــم محاولــة للظهــور.

   فإليــاس عطــا اللــه – مثــاً-  لا نعــرف أنـّـه كتب شــيئاً طيلــة مــدة انتســابه إلى الرابطة، مع 
أنـّـه كان قبــل هجرتــه  يعالــج الكتابــة أحيانــاً، وهذا مــا يؤكــده الناعــوري، بـــقوله:«أخبرني 
الأســتاذ ميخائيــل نعيمــة في إحــدى رســائله بـــأنّ إليــاس عطــا اللــه لــم يكتــب شــيئاً منــذ 

تأســيس الرابطــة، ولكــن كان لــه بضــع مقــالات قبــل انخراطــه في الرابطــة)21)).  

ــذي  ــدح: »وال ــورج صي ــول ج ــرته يق ــة س ــن ترجم ــان، وع ــه في لبن ــا الل ــاس عط ــد إلي ول
نعلمــه عنــه أنـّـه أصــدر في نيويــورك جريــدة »بريــد المهاجــر« بأربــع لغــات لفائــدة الجاليات 
المهاجــرة مِــن مختلــف الجنســيات، وانـّـه عــاد إلى لبنــان عــام 1927م، وأســس في بــروت أول 

مكتــب للترجمــة تخــرج فيــه مئــات المترجمــن، وتــوفي عــام 1943م«)21)).

أمــا وديــع باحــوط فقــد كان مثــل إليــاس عـــطا اللــه انعــزالاً عــن حقــل الإنتــاج الأدبــي، 
فــا يعُــرف لــه أكثــر مِــن مـــقال واحــد بعنــوان »البرغشــة« منشــور في«مجـــموعة الرابطــة 
القلميــة«، وعــن ذلــك يقول جــورج صيــدح: » وديـــــع باحــوط مِن أعضــاء الرابطــة القلمية 
ــة. ــة الرابط ــة« في مجموع ــو »البرغش ــه ه ــد ل ــي واح ــر أدب ــر إلاّ علىأث ــم نعث ــن، ل المؤسس

ــوان  ــال بعن ــاج ســوى مق ــن الإنت ــه مِ ــس ل ــه: »لي ــة، بقول ــل نعيم ــك ميخائي ــد أكــد ذل وق
»البرغشــة«؛ وهــو مقــال حــواريّ فيــه فلســفة اجتماعيــة وتأمــل إنســاني، والحــوار يــدور 
فيــه بــن الكاتــب والبرغشــة، ولكنّــه يتوصــل مِنــه إلى أنّ البرغشــة – عــى أذاهــا – ليســت 

ــن الإنســان؛ تــوفي وديــع باحــوط عــام 1952م)21)). أكثــر ضرراً وأذى مِ

ــا  ــه »أدبن ــدح، في كتاب ــورج صي ــب ج ــرته كت ــة س ــن ترجم ــفليس، وع ــم كاتس ــي ولي بق
وأدباؤنــا في المهاجــر الأمريكيــة«، يقـــول:«ولد وليــم كاتســفليس في طـــرابلس الشــام عــام 
ــاء  ــة »الآب ــورا« وكلي ــدرسة »عينط ــم في مـ ــاً، وتعلّ ــباً وأدب ــة نس ــن أسرة عريق 1879م مِ
ــاً إلى نيويــورك؛ مـــزوداً  ــس عــام 1902م متجه ــم غـــادر طرابل اليســوعيين« في بــروت، ث
بالعلــم والثـــقافة وبعــض الخــرة التجاريــة، ولاقــى نجاحــاً مرمـــوقاً في ميــدان الأعمــال بعد 

ــر«)21)). ــر والي ــن الع ــة مِ ــرّ في أدوار مختلف ــا م م

ولوليــم كاتســفليس مشــاركة غــر قليلــة في الإنتــاج الأدبــي، وقــد كان خطيبــاً بارعــاً، وكاتــب 
مقــالات مجيــداً، ولكنـّـه لــم يجمــع شــيئاً مِــن خطبــه ومقالاتــه في كتــاب؛ والكتــاب الوحيــد 

)21))  	-  المرجع السابق ، ص428 .

)21)) 	-  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص963. 

)21))  	- عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص824 .

)21))  	-  جورج صيدح، مرجع سابق، ص863. 
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الــذي ذكُــر لــه هــو بعنــوان »حضــارة العــرب«، وقــد وضعــه باللُّغــة الإنجليزيــة)21))؛ وقــد 
ــام 1920م ، و  ــرون« ع ــي: »الب ــول ه ــة فص ــة ثلاث ــة القلمي ــة الرابط ــه في مجموع ــر ل نُ
»اجعلــوا الحلــم جميــاً« و »القلــوب الجائعــة«، واشــتهرت هــذه الفصــول، ونقلتهــا بعــض 

كتــب المختــارات الأدبيــة.

ــة  ــفليس مقدم ــم كاتس ــد لولي ــداد، يج ــدْرة ح ــف« لنَ ــوان »أوراق الخري ــع دي ــذي يطال وال
طويلــة رائعــة، كتبهــا تعريفــاً بالشــعر الصحيــح والشــاعر الحــق؛ نختطــف منهــا قولــه: 
»الأدب، في عــرفي، هــو خدمــة الحيــاة، بتعريفهــا إلى نفســها، أو ترجمــة الحيــاة لأبنــاء الحيــاة، 
فالرســام والنحــات والموســيقي والخطيــب والكاتــب والشــاعر جميعهــم يصــورون الحيــاة 
ــن  ــدة مِ ــوات المتصاع ــم الأص ــون؛ ه ــا أنْ تك ــا يريدونه ــي، أو كم ــا ه ــا، أو كم ــا يرونه كم

ــن هــذه الأصــوات، الجميــل والوســط والقبيــح« )21)).  أعمــاق الإنســانية، ومِ

ــة  ــة القلمي ــاء الرابط ــن أعض ــن، ومِ ــل الأول البارزي ــاء الرعي ــن أدب ــفليس مِ ــم كاتس وولي
المؤسســن؛ احتفلــت الجاليــة العربيــة بعيــده الســبعيني عــام 1949، بمهرجــان أدبــي كبــر، 

وتوفــاه اللــه في العــام التــالي«)22)).

ــد أنْ  ــام 1951م، بع ــدة ع ــات المتح ــى في الولاي ــق الأع ــفليس إلى الرفي ــم كاتس ــل ولي انتق
ــاء  ــن أعض ــن مِ ــه الخالدي ــه وزملائ ــق برفاق ــره، فلح ــن عم ــبعين مِ ــة والس ــاوز الثاني تج
الرابطــة الذيــن ســبقوه إلى الأبديــة، وكان قــد مــرّ عــى هجرتــه إلى أمريــكا أكثــر مِــن تســعة 

ــاً«)22)). ــن عام وأربع

ونخلــص إلى أنّ أدبــاء وشــعراء الرابطــة القلميــة ربطــت بينهــم العروبــة، والتاريــخ المشــرك 
والجغرافيــة والثقافــة العربيــة، كمــا وحــدت بينهــم الغربــة، فتآلفــت نزعاتهــم، وتوافقــت 
ــعري  ــد الش ــاب التجدي ــوا ب ــدة ، ففتح ــة واح ــخصية أدبي ــا ش ــت وكأنهّ ــم، فأصبح أفكاره
ــر، وحافظــوا  ــي الغزي ــاج الأدب ــك الإنت ــة بذل ــة الحديث ــا الأدبي ــي، وشــاركوا في نهضتن العرب

عــى اللّغــة العربيــة وآدابهــا في تلــك الديــار النائيــة.

)21))  -  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص228 .

)21))  	-  ندرة حداد ، مقدمة  ديوان أوراق الخريف ، ط1، 7691، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ،  ص4 .

)22))  	-  جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص053.  

)22)) 	-  عيسى الناعوري، مرجع سابق، ص234.
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المبحث الثالث
العناصر البارزة  في شعر الرابطة القلمية

ــة  ــاز المدرس ــه، تمت ــى طول ــي، ع ــخ الأدب العرب ــا تاري ــي عرفه ــدارس الت ــائر الم ــن س ب
ــب وفي الجوهــر معــاً،  ــة، في القال ــدة القوي ــاصر الجدي ــن العن ــة بوفــرة مــا فيهــا مِ المهجري

ــا. ــاءل أمامه ــكاد تتض ــابقة ت ــدارس الس ــائر الم ــل س ــا يجع مم

 فقــد اســتطاعت المدرســة المهجريــة عــى وجــه العمــوم  ومنهــم شــعراء الرابطــة القلميــة 
ــن إنتاجهــم إلى  خاصــة أنْ يقفــزوا بــالأدب العربــي قفــزة واســعة جــداً أوصلــت الكثــر مِ
ــة؛ يقــول عيــى الناعــوري: »كان الأدب العربــي قبلهــم  مســتوى أرقــى الآداب العالميــة الحيّ
يزحــف زحفــاً ســلحفائياًّ، وهــو ينــوء بمــا يجرجــروه مِــن ركام الألفــاظ والأســاليب القديمــة 

الباليــة، التــي تكبلــه وتثقلــه فتعــوق ســره وتــكاد تشــل حركتــه«)22)).

ــم  ــن ضمنه ــة ومِ ــا مدرســة المهجــر الأدبي ــزت به ــي تمي ــة الت ــاصر الحيّ ــرز العن ولعــل أب
ــب  ــا في القال ــان منه ــرى: اثنت ــا ك ــع مزاي ــص في تس ــة« تتلخ ــة القلمي ــعراء »الرابط ش
التعبــري، وهمــا: التحــرر مِــن قيــود القديــم، والطابــع الشــخصي المتميــز، والســبع الباقيــة 
هــي في الموضــوع ، أو جوهــر العمــل الأدبــي ، وهــي: الحنــن إلى الوطــن، والتأمــل ، والنزعــة 
الإنســانية، وعمــق الشــعور بالطبيعــة، وبراعــة الوصــف والتصويــر، والغنائيــة الرقيقــة في 
الشــعر، والحريــة الدينيــة؛ وقــد تكــون هنــاك عنــاصر وميــزات أخــرى تســجل إلى مدرســة 
المهجــر غــر تلــك العنــاصر، إلّ أنّ الباحــث يــرى أنّ هــذه العنــاصر التســعة هــي الخصائص 
الكــرى الرئيســة التــي تميــزت بهــا مدرســة المهجــر الشــمالي ولا ســيما شــعراء »الرابطــة 

القلميــة« منهــم، لــذا ســيجتزئ الباحــث بمــا تقــدم، فهــو حســبنا في هــذا البحــث. 

التحرر مِن قيود القديم:

ــرق،  ــق الم ــوي العمي ــم الق ــون بأدبه ــا المهجري ــع علين ــل أنْ يطل ــي قب كان الأدب العرب
يســر عــى أنمــاط مِــن الأســاليب القديمــة التــي يهمهــا اللفــظ أكثــر ممــا يهمهــا المعنــى، 
ــع: شــعراً  ــن المواضي ــه مِ ــد القدمــاء في مــا يطرقون ــارون في تقلي ــاء يتب ــاب والأدب وكان الكتّ
ونثــراً، ويجــرون عــى نفــس الأســاليب التــي درج عليهــا أولئــك القدمــاء، والتــي لا تلائــم إلا 
عصورهــم الماضيــة؛ فهــا هــو ميخائيــل نعيمــة يقــول: »فقــد تكشــف لنــا فقرنــا الفاضــح 

ــاب«)22)). ــاء لا يتلهــون بالقشــور عــن اللب ــاة وأدب ــن الحي ــع مِ إلى أدب ينب

فلمّــا ظهــرت مدرســة الرابطــة القلميــة في المهجــر الشــمالي بخصائصهــا الجديــدة وعناصرها 

)22)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر، ص63 .

)22)) 	  ميخائيل نعيمة، أبعد مِن موسكو ومِن واشنطن،  ط3، 1966، دار صادر، بيروت، لبنان، ص68.
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الحيـّـة، وثورتهــا الجريئــة عــى كل قديــم لا يصلــح للحيــاة ولمســايرة العــر، تطلعــت إليهــا 
الأبصــار، فــرأت فئــة مِــن ذوي الأقــام الفتيــة قــد تحــررت مِــن عبوديــة التقليــد، ونفضــت 
ــر، وحــررت  ــن أســاليب وتعاب ــه الأقدمــون مِ ــح علي ــة الجمــود عــى مــا اصطل ــا مذل عنه
إنتاجهــا الأدبــي مِــن قيــود الألفــاظ، بينمــا رأت الفئــة الأخــرى تمســكها بالقديــم وتقليــد 
القدمــاء إلى حــد ينالــون معــه إعجــاب إخوانهــم المقلديــن)22))؛ وفي هــذه المعركــة أخــذ شــعر 
ــاب،  الرابطــة القلميــة يشــق طريقــه بأقــدام راســخة في الــرق؛ فتأثــر بــه الشــعراء والكتّ

أولئــك الذيــن وجــدوا فيــه المثــل الأعــى لــأدب الجديــد الــذي يؤمنــون بــه.

 وبلــغ مِــن تأثــر شــعراء الــرق بهــذا الشــعر المهجــري لدرجــة أنهّــم طبقــوا أســاليبه في 
الثــورة عــى قيــود القافيــة، ولــم يكــن التأثــر في الأســلوب فحســب، بــل تعــداه إلى المعانــي، 
فقــد وجــد شــعراء الــرق في شــعر المهجــر آفاقــاً أرحــب، ووجــدوا فيــه نزوعــاً إلى التأمــل 
والفلســفة والمثاليــة، والحــب، والخــر، والإنســانية، فحــذوا حــذو شــعراء المهجــر، وأنتجــوا 
شــعراً شرقيــاً في مولــده وفي مكانــه، مهجريــاً في أســلوبه ومبنــاه«)22)). ونذكــر مِــن الشــعراء 

الشرقيــن الذيــن تأثــروا بالشــعر المهجــري: 

• التيجاني يوسف بشير السوداني.	

• عبد المعطي الهمشري المصري.	

• أبو القاسم القاسم الشابي التونسي.	

 وهــؤلاء مِــن الشــعراء الشــباب الذيــن ماتــوا في ريعــان شــبابهم، وغيرهــم كُثــر ممّــن تأثــروا 
بشــعر المهجريين. 

ولنأخــذ مثــالاً يبــن مــدي تأثــر شــعراء الــرق بالشــعر المهجــري، ولتكــن قصيــدة أبــي 
القاســم الشــابي »في ظــل وادي المــوت«، فإنّــه يقــول:

هَاتــه وحَوْلَنــا  نمْــيِ  ــهْ*نحَْــنُ  ــة غَاي ــنْ لأيّ ــيِ لَك ــوان تمَ الأكْـ

العَصَافِــر مَــعَ  نشَْــدُو  للشّــمْسِ وهَــذا الْربيــعُ ينَفخُ نايــهْ)22))*نحَْــنُ 

إلى أنْ يقول :

قَلْبِــي يـَـا  الحَيــاةِ   ــا*جَــفّ سِــحْرُ  ــوتَ هَيّ ــرّب الم ــا نجُ ــاكِي فَهَيّ الْبـ

نلاحظ كيف أنّ الشابي قد تحرر مِن قيود القافية وأساليب الشعراء القديمة، متأثراً في ذلك بما 

)22)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر، ص46 .  

)22))  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص542  .  

)22))   أبو القاسم الشابي ، ديوان الشابي ،  ط4، 5002 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص471.



80

نهجه شعراء المهجر؛ وملاحظة أخرى إلى معاني القصيدة ترينا مِن وراء كل بيت روح أبي ماضي 
الفلسفية، وتشاؤم نسيب عريضة في عاطفياته.

ــا لا  ــن كل م ــن مِ ــردد، متحرري ــا ت ــريء ب ــد الج ــم الجدي ــون في أدبه ــى المهجري ــد م وق
ــا  ــة، وم ــنن الأدبي ــن الس ــون مِ ــه الأقدم ــا وضع ــوا عمّ ــدة، وانصرف ــاة الجدي ــح للحي يصل
فرضــوه مِــن الأغــراض الشــعرية؛ تقــول نــادرة سّراج: »ويمكننــا أنْ نعــد أوّل مبــادئ الرابطة 
القلميــة: الثــورة عــى موضوعــات الشــعر التقليــدي التــي ســار عليهــا الشــعراء منــذ عهــد 
امــرئ القيــس الكنــدي حتــى عــر شــوقي وحافــظ ومطــران في مــر، وناصيــف اليازجــي 

في لبنــان، والرصــافي والزهــاوي في العــراق«)22)).

ــاب  ــن الكتّ ــا أنّ هــذه الثــورة التجديديــة في المهجــر بــدأت مِ ــن الإنصــاف أنْ نذكــر هن  ومِ
ــك  ــذور الأولى لتل ــإنّ الب ــة؛ ف ــة القلمي ــاء الرابط ــل إنش ــهم قب ــن أنفس ــعراء المهجري والش
ــك حــن هــبَّ  ــة، وذل ــل تأســيس الرابطــة القلمي ــة، كانــت قــد غرســت قب ــورة المهجري الث
الكاتــب المهجــري »أمــن الريحانــي« مطالبــاً الشــعراء بنبــذ موضوعــات الشــعر التقليــدي 
وعــدم الســر في ركاب الأقدمــن مِــن ابتــداء القصائــد بالبــكاء عــى الأطــال وتذكــر الأحبــة 
ممــن غــادروا الديــار«)22))، يقــول أمــن الريحانــي في إحــدى وصايــاه للشــعراء المهجريــن: 
ــارات  ــوم الطي ــم الي ــان«، إنّ عندك ــائق الأظع ــك« و »س ــا نب ــن »قف ــم مِ ــرروا صناعتك »ح

ــوم«)22)). ــوقوا النج لتس

وإذا كان أمــن الريحانــي)23)) واضــع بــذور الثــورة عــى الشــعر التقليــدي في المهجــر، فــإن 
ــذي  ــا ومغ ــخ بوقه ــا وناف ــو باعثه ــة – ه ــة القلمي ــس الرابط ــران – رئي ــل ج ــران خلي ج
روحهــا، فنجــده يقــول مخاطبــاً الشــعراء والكتـّـاب: »ليكــن لكــم مِــن قصائدكــم الخصوصية 
مانــع مِــن اقتفــاء أثــر المتقدمــن، فخــر لكــم وللغــة العربيــة أنْ تبنــوا كوخــاً حقــراً مِــن 

ذاتكــم الوضيعــة مِــن أنْ تقيمــوا صرحــاً شــاهقاً مِــن ذاتكــم المقتبســة«)23)).

 فالشــعر عنــده يجــب أنْ يكــون تعبــراً عمــا في نفــس صاحبــه ومــا ينفعــل بــه هــو عينــه 
ــة لا  ــة والأدبي ــه الفني ــول حيات ــران ط ــو ج ــا ه ــعراء. وه ــن الش ــه مِ ــن تقدم ــره مم لا غ
ــه  ــذي انتهج ــج ال ــذا النه ــى ه ــق؛ وع ــاء صدي ــس أو رث ــدح رئي ــة في م ــه قطع ــرف ل تعّ

)22)) 	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ،  ص114 .  

)22))  	  المرجع السابق، ص113.

)22)) 	  أمين الريحاني ، أنتم الشعراء ، ط1، 2012 ، مؤسسة هنداوي ،القاهرة ، مصر، ص47. 

)23)) 	  هــو أمــن بــن فــارس الريحانــي )1876-1940( ولــد في قريــة الفريكــة في لبنــان وتــوفي فيهــا ، بــدأ ظهــوره الأدبــي في المهجــر قبــل أن 

يعــرف النــاس جــران ورفاقــه ، لــه عــدد كبــر مــن المؤلفــات العربيــة والإنجليزيــة ، وبهــذه المؤلفــات لا يــزال أكــر مرجــع عربــي في تعريــف 

العــرب ببلادهــم ، ومنهــا " ملــوك العرب"وتاريــخ نجــد الحديــث وقلــب لبنــان وقلــب العــراق ، المغــرب الأقــى ، الريحانيــات  ، وأنتــم الشــعراء 

...إلخ  )ينظر أدب المهجر : لعيسى الناعوري ، ص347 ( .

)23))  	  محي الدين رضا ، بلاغة العرب في القرن العشرين ، ط1، 1339هـ ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ص83 .
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ــل  ــرى ميخائي ــاب، فن ــعراء والكتّ ــن الش ــة مِ ــة القلمي ــاء الرابط ــع أعض ــار جمي ــران س ج
نعيمــة يمتــدح هــذا النهــج الجديــد في الأدب الحديــث، وخاصــة أنّــه يبتعــد عمــا اعتــاد أنْ 
ينظمــه الأقدمــون مِــن شــعر تقليــدي لا يمثــل حيــاة اليــوم ولا يمــتّ إليهــا بصلــة، ويعــرف 
ــه  ــة في نهضت ــا حجــر الزاوي ــة جعله ــث أخــذ عــن الغــرب أمثول ــي الحدي ــأنّ الأدب العرب ب
الأدبيــة؛ فيقــول نعيمــة: »أدركنــا – بفضــل الغــرب – أنّ نظــم الشــعر ممكــن في غــر الغــزل 
والنســيب، والمــدح  والهجــاء، والوصــف والرثــاء، والفخــر والحماســة، لذلــك أطربتنــا نغمــة 

بعــض شــعرائنا الحديثــن الذيــن تجــاسروا أنْ يتعــدّوْا هــذه الحــدود المقدســة«)23)).     

ــه خواطــر نفســية وتأمــات  ــل نعيمــة )همــس الجفــون(، كل ــوان ميخائي وهكــذا جــاء دي
فلســفية وأفــكار في الزهــد والصوفيــة؛ ومِــن هنــا جــاء اســم ديوانــه مطابقــاً لمضمونــه، هــي 

همســات بينــه وبــن نفســه، وبينــه وبــن الطبيعــة الصامتــة حولــه.

 ونجــد »أبــا مــاضي«  يقــول في نفــس المضمــون، مؤيــداً لــرأى نعيمــة، وداعيــاً لنبــذ أغــراض 
ــدى الأقدمين:    الشــعر المألوفــة ل

بالصّهْبــاء*أنـَـا  مَــا  وَقَفْــتُ لِكَــي  أشُــبّبَ  بِالطّــا وللتَّشْــبيب    مــالي   

ــى مَ ــف الدُّ ــدحَ أوَ وصْ ــألَونِي الم ــعَراء*لَ تسَْ الشُّ نبــذْتُ سَفاســفَ   إنـّـي  

مَدْحَــاً وبِــتُّ أصُــونُ مَــاءَ حَيائِــي)23))*باَعُــوا  لأجْـــلِ  الْمَــالِ مَــاءَ  حَياَئِهــم

ومِــن هنــا نلاحــظ أننّــا بمجــرد النظــر إلى عناويــن الدواويــن الشــعرية التــي صــدرت عــن 
أعضــاء »الرابطــة القلميــة« في نيويــورك، نجدهــا تعطينــا فكــرة واضحــة عــن ماهيــة الشــعر 
وأغراضــه عندهــم، فهــي إمّــا أســماء مســتقاة مِــن الطبيعــة بمظاهرهــا المختلفــة كالجــداول 
ــفية  ــكار فلس ــية وأف ــالات نفس ــن ح ــرة ع ــماء مع ــا أس ــف، وإمّ ــل وأوراق الخري والخمائ

تأمليــة مثــل: الأرواح الحائــرة، وهــي الدنيــا، وأغانــي الدرويــش. 

ــة  ــراض قديم ــال في أغ ــذي يقُ ــك ال ــس ذل ــة لي ــة القلمي ــة الرابط ــد مدرس ــعر عن إذن فالش
مملولــة تأباهــا النفــس المتحــررة، وليــس بغريــب هــذا عــى قــوم عاشــوا في بــاد متحــررة 
لا تعــرف بالقيــود والأغــال، وأنهّــم هاجــروا مِــن بــاد تــن مِــن وطــأة القيــود السياســية 
ــة،  ــراءة والمطالع ــقوا الق ــون عش ــراد مثقف ــذا أف ــب ه ــم إلى جان ــة؛ وه ــة والاجتماعي والديني
ــض الآداب  ــى بع ــاع ع ــن الاط ــذا مِ ــم ه ــا، فأمكنه ــوا به ــي حل ــاد الت ــة الب ــوا لغ وتعلم

ــا)23)). ــاً نحوه ــدوا مي ــي وج ــة الت الأجنبي

)23)) 	  ميخائيل نعيمة ، الغربال ، ص84 .  

)23)) 	   إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص332.

)23)) 	-  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص118.
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الطابع الشخصي:

مِــن أبــرز مــا يتميــز بــه أدبــاء وشــعراء المهجــر أنّ لــكل مِنهْــم طابعــاً خاصــاً يمتــاز بيــر 
وســهولة عــن طبائــع الآخريــن، وتظهــر فيــه شــخصية صاحبــة قويــة بخصائصهــا عــى 

الرغــم مِــن وحــدة المنبــع ووحــدة الغايــة لــدى الأكثريــن. 

ــة  ــون إلى غاي ــدة، ويهدف ــل واح ــن مناه ــون مِ ــة«  يغترف ــة القلمي ــعراء »الرابط ــب ش فأغل
ــن مناهــل  ــة؛ ولكــن بقــدر اشــراك هــؤلاء الشــعراء جميعهــم مِ ــات متقارب واحــدة أو غاي
واحــدة، والســعي لغايــة واحــدة، فنلاحــظ تبايــن شــخصياتهم الأدبيــة، بحيــث يظهــر كل 
ــا  ــر، أو في كليهم ــر أو في التعب ــاص في التفك ــه الخ ــن، بطابع ــن الآخري ــتقلاً ع ــم مس منه
معــاً، وقــد نكــون في حاجــة إلى بعــض الشــواهد عــى تميــز الطوابــع الأدبيــة لــدي هــؤلاء 
ــال لا  ــة، لأنّ المج ــة القلمي ــام الرابط ــن أع ــدد م ــهد بع ــرى أنْ نستش ــك ن ــن؛ فلذل المهجري

ــع.  ــع للجمي يتس

ــن أســبق المهجريــن إلى الظهــور وإلى  ــل جــران، فقــد كان مِ ــا الآن جــران خلي ــإذا أخذن ف
ــم العربــي  التأثــر في الأدب العربــي الحديــث بأســلوبه الجديــد في التعبــر، وقــد بهــر العال
بخيالاتــه الجميلــة وبيانــه المترقــرق بأبســط الألفــاظ وأعذبهــا، وأوقعهــا في النفــوس، فنجــده 
في »المجنــون« و »الســابق«، حكيمــاً يخاطــب العقــول بالأمثــال، وفي »آلهــة الأرض« يتحــدث 
ــاً  ــده معلم ــي« نج ــي، وفي »النب ــوار التمثي ــة الح ــدث بطريق ــب« يتح ــوز، وفي »المواك بالرم
ومرشــدا؛ً ففــي كل هــذه الأســاليب المتنوعــة، تميــز في طابعــه الأدبــي عــن كل أديب آخــر)23))؛ 

ــيطة  ــه البس ــوع، ولغت ــو لا يتن ــو ه ــلوبه ه ــه، فأس ــا يكتب ــة في كل م ــل نعيم ــا ميخائي  أمّ
ــالي هــو  ــة الواضحــة هــي هــي، وروحــه هــي هــي، ونــوع تفكــره العاطفــي الخي الجميل

ــواه)23)). ــن س ــي ع ــة الأدب ــل نعيم ــع ميخائي ــز طاب ــه يتمي ــذا كل ــو؛ وبه ه

ــعراء  ــن ش ــا مِ ــة، أوغيرهم ــيب عريض ــاضي، أو لنس ــي م ــخصي لأب ــع الش ــا الطاب ــا مزاي أمّ
ــظ أنّ  ــث نلاح ــا؛ حي ــا وتحديده ــاول إيضاحه ــن أنْ نح ــح مِ ــي أوض ــة، فه ــة القلمي الرابط
لــكل منهــم طابعــه الخــاص بــه مِــن خــال إنتاجهــم الأدبــي، حيــث يــولي كل شــاعر أهميــة 
ــز،  ــاً إلى الرم ــأ أحيان ــاضي يلج ــو م ــاً أب ــه، فمث ــا يحيط ــراً بم ــه، متأث ــا بداخل ــر عم التعب
ــدار  ــى أق ــاول ع ــذاب المتط ــار الك ــز للثرث ــي رم ــوم«، ه ــادع والنج ــه »الضف ــي قصيدت فف
الأعليــاء، وقصيدتــه »التينــة الحمقــاء«، فهــي رمــز للبخيــل الشــحيح الــذي لا يعطــي ممــا 
ــوح«،  ــر الطم ــه » الغدي ــك قصيدت ــاً، وكذل ــوت محروم ــزاؤه الم ــون ج ــاة، فيك ــه الحي تعطي
ــا نســيب عريضــة  ــا؛ أمّ ــام مــا ليــس في طبعه ــن الأي ــب مِ ــذي يطل فهــي رمــز للطامــع ال

)23)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر،  ص69.

)23)) 	  المرجع السابق ،  ص27.
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ــاة في  ــن الحي ــر ع ــح مع ــعره واض ــوض، فش ــل إلى الغم ــاص لا يمي ــه الخ ــده في طابع فنج
ــث يقــول: ــة«، حي ــه »النهاي ــك في قصيدت صــدق، ونلاحــظ ذل

كَفِنوُه! ادْفِنوُه!  أسْكِنوُه

هُوَةَ اللّحْدِ الْعَمِيقْ

واذْهَبوُا لَ تنَدُْبوُه، فَهْو شَعْبٌ

مَيتٌّ لَيسَْ يفَِيقْ)23))

 وقــد كتــب الأديــب العربــي المعــروف الدكتــور محمــد منــدور في كتابــه »الميــزان الجديــد« 
عــن أســلوبهم الفنــي المتميــز، الــذي يضفــي عليــه الشــعراء المهجريــون طابعهــم الشــخصي، 
ــن القصائــد والقطــع النثريــة المهجريــة في فصــول متتابعــة تحــت عنــوان  ــل عــدداً مِ وحل
ــا، وفي  ــى معانيه ــة ع ــاظ في الدلال ــوة الألف ــان ق ــراً ببي ــا كث ــم فيه ــوس«، اهت »الأدب المهم

جمــال مواقعهــا، وإبــراز الطابــع الشــخصي لــكل منهــم)23)). 

وعــى الرغــم مِــن تميــز الشــخصية عنــد بعضهــم، والطابــع الخــاص الــذي يميــز كلّ منهــم، 
ــا  ــى أعضائه ــان ع ــر والبي ــوي في الفك ــوري الق ــا الث ــة تأثيره ــة القلمي ــه كان للرابط إلّ أنّ
ــم،  ــت مراميه ــم، وتقارب ــت أفكاره ــم، وتوافق ــت نزعاته ــا، فتآلف ــت لوائه ــن تح المنضوي
واتحــدت أهدافهــم، بحيــث التقــت فيهــا قرابــة النســب العربــي، ووشــيجة الغربــة، بقرابــة 
ــة عــى  ــاع الكلم ــن جمــوده، واجتم ــي مِ ــاذ الأدب العرب الهــدف الفكــري والغــرة عــى إنق

ــده)23)).  تجدي

مِــن هنــا نــرى أنّ هــذه الجماعــة أصبحــت وكأنهّــا شــخصية أدبيــة واحــدة، لأنهّــا تشــابهت 
ــعر  ــص الش ــم خصائ ــت في معظ ــا، واتفق ــت أرواحه ــا، وتآلف ــدت مبادئه ــا، وتوح ظروفه
ومميزاتــه، مِــن حنــن وحــب وتأمــل وبراعــة في الوصــف والتصويــر، ثــم انطلقــت تــؤدي 
ــم  ــرق، والعال ــة في ال ــرب قاطب ــة الع ــث، وأم ــي الحدي ــاه الأدب العرب ــدة، تج ــالة واح رس

ككل. 

الحنين إلى الوطن:

بالرغــم مِــن ابتعــاد شــعراء »الرابطــة القلميــة« عــن موطنهــم وموطــن آبائهــم في الــرق، 
ــهل  ــن الس ــن مِ ــم يك ــن ل ــل الذي ــاك الأه ــتى، فهن ــل ش ــه بعوام ــن ب ــوا مرتبط ــم ظل فإنه
نســيانهم، وهنــاك الأرض وطبيعــة بلادهــم الجميلــة التــي كانــوا دائمــاً يحنــون إليهــا، ثــم 

)23)) 	  نسيب عريضة، ديوان الأرواح الحائرة، ص23.

)23)) 	  ينظر:  عيسى الناعوري  ، أدب المهجر، ص71.

)23))  	  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر، ص423 . 
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هنــاك أحــداث ســوريا ولبنــان والــرق العربــي التــي كانــت تهتــز لهــا قلوبهــم فتفيــض 
عــى ألســنتهم شــعراً ونثــراً. يقــول الدكتــور أنيــس المقــدسي في حديثــه عــن الأدب المهجــري: 
ــن  ــا مِ ــا أعقبه ــة الأخــرة وم ــي 1908م إلى الحــرب العالمي ــذ إعــان الدســتور العثمان »ومن
الاعــراف باســتقلال أكثــر الأقطــار العربيــة ومــا يتصــل بذلــك، كان لــأدب المهجــري شــعراً 
ونثــراً يــد تذكــر في المدافعــة عــن حقوقنــا وإذكاء نــار الحميــة في نفوســنا«)24))؛ وهكــذا ظــلّ 
شــعرهم مرتبطــاً بالأوطــان. وقــد قســت الحيــاة عــى بعــض شــعراء المهجــر ومِنهــم شــعراء 
الرابطــة القلميــة، فــزاد ذلــك مِــن نغمــات حنينهــم إلى أوطانهــم، عــى أنّ الميســورين منهــم 
ــن  ــا والحن ــن تذكره ــرة ع ــغلهم الوف ــم تش ــم الأولى، ول ــقاء أوطانه ــة ش ــهم النعم ــم تنس ل

إليهــا، فهــم دائمــو النــزوع إليهــا كمــا قــال شــوقي:

ــيِ)24))*وَطَنِــي لَــوْ شُــغِلْتُ بالخُلْــدِ عَنـْـهُ ــدِ نفَْ ــه فِ الخُلْ ــي إليْ ناَزَعتنِْ

ــور في  ــم الحض ــل دائ ــو ماث ــر، فه ــعراء المهج ــر ش ــن ضم ــة ع ــن لحظ ــاب الوط ــا غ وم
ــه:  ــاضي بقول ــو م ــا أب ــك، إيلي ــن ذل ــر ع ــد ع ــم«؛ وق ضمائره

كُنتْــم إنْ   مَاثِــلٌ   فِيكُــم   الصّــن*لًبنْـَـانُ   فِ  أوْ  الهِنــد  فِ  أوْ  في مــرَْ 

الْهَــوى زَالَ  فَمَــا  بِنتْمُُــو عَنـْـه  يدْنِينِــي*إنْ  كَمــا   مِنـْـه  يدْنِيـُـمُ  

وَسُــكونكُم لِعَلائــه  حَنينــي)24))*وَحَراكُكــم  وَ  حَنينكُُــم  ثـَــراهُ  وإلى 

ويقول أيضاً :

رُبوعِهــا أحَــبُّ    سُــوريا   جِبالَهــا*الأرَْضُ:  أعــزّ   ولبنــانُ   عنـْـدِي  

ــرْهُا ــيّ   عَش ــم  ع ــاسُ أكْرَمَهُ ــا )24))*والنّ ــا  ولِله ــداءُ لرهْطِه ــي الف رُوحِ

ويقول ندرة حداد متلهفاً إلى الربوع السورية وإلى خمائل حمص:

 أيُّهَا الآتِي مِن الأوْطَانِ  والأوْطَانُ حُلْوَه

لَمْ أجَِدْ عَنهَْا وإنِْ طَالَ زَمَانُ الْبعُْدِ سَلْوه

وَطَنٌ أوْجَدَ مُذْ فَارَقْتهُُ فِ الْقَلْبِ  جَذْوَه)24))

ــا  ــاً، فه ــن جميع ــة وفي أدب المهجري ــة القلمي ــى في أدب الرابط ــبوب يتج ــن المش ــإنّ الحن ف

)24)) 	   أنيس الخوري المقدسي ، الاتجاهات الأدبية  في العالم العربي الحديث ،  ط1 ، 1952، بيروت ، لبنان، ص62.

)24)) 	  أحمد شوقي ، ديوان الشوقيات،  تحقيق أحمد الحوفي، ج1، )د.ط(، 1978، دار نهضة  مصر، ص205.

)24)) 	  إيليا أبو ماضي ،  ديوان الخمائل ،  ص107 .

)24)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص234..

)24)) 	  ندرة حداد ،  ديوان أوراق الخريف ، ص23.
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هــو جــران خليــل جــران يــرز لنــا صــورة بارعــة مؤثــرة مِــن الحنــن إلى الوطــن، حيــث 
يقــول: »نجانــي اللــه وإيــاك مِــن المدنيــة والمتمدنــن، ومِــن أمريــكا والأمريكيــن، وســننجو 
بــإذن اللــه، وســنعود إلى قمــم لبنــان الطاهــرة، وأوديتــه الهادئــة، ولــن أســتعيد عــزة نفــي 

وحريــة فكــري وراحــة جســمي إلا في لبنــان«)24)). 

إنّ الحنــن إلى الأوطــان ليــس جديــداً عــى الأدب العربــي، فقــد كان منــذ كان الإنســان، عــى 
حــد قــول أبــي تمــام:

لِ*نقَّــلْ فُــؤادَكَ حَيـْـثُ شِــئتَ مِــن الهَوَى الأوََّ لِلحَبِيــبِ  إلاّ  الْحُــبُّ  مَــا 

ــى ــهُ الفَتَ ــزِلٍ فِ الأرْضِ يأَلَفُ ــمْ مَنْ مَنـْـزِلِ)24))*كَ لِ   لأوَّ أبـَـدَاً   وَحَنِينْـُـهُ  

ولكن جدته في أدب المهجر تظهر:

 أولاً: في أنـّـه ظاهــرة شــائعة لــم تعهــد مِــن قبــل في أدب العــرب حيــث كان مجــرد ومضــات 
خاطفــة، ولمحــات قليلــة، تبــدو عنــد بعــض الشــعراء.

ثانياً: في عمقه وحرارته، وصدقه وقوته.

ثالثاً: في رقته العاطفية، وجرسه الساحر المؤثر.

 ويرجــع ذلــك – في رأي الباحــث – إلى أنّ المهجريــن الذيــن شــكلوا منظومــة الرابطــة تركــوا 
وراءهــم بــاد ســاحرة بمــا فيهــا مــن جمــال الأنفــس وجمــال الطبيعــة كانــت مرتــع صباهم 
وآمالهــم، إلى جانــب مــا شــاهدوه مِــن قســوة وظلــم، وعنــت ومشــقة، في بلــد المهجــر، مــا 
أشــعل في نفوســهم جــذوة الحنــن، ونــار اللّهفــة الموجعــة إلى أوطانهــم؛ فيقــول أبــو مــاضي:

يبَلِيهُْمــا أنْ   الْدَهْــرَ  أعَيـَـا   لِذَويــه*اثنْـَـانِ  الّــذِي   والأمَــلُ   لبُنْـَـانُ  

وَادِيــه)24))*نشَْــتاقُهُ والصّيـْـفُ فَــوْقَ هِضَابِــهِ فِ  والثلّــجُ    وَنحَُبّــهُ   

ونــري كيــف هــي عاطفــة الحنــن إلى الوطــن إذا تأملنــا قــول أبــي مــاضي يــوم زار لبنــان 
بعــد غيابــه عنــه نحــواً مِــن نصــف جيــل؛ غــادره صغــراً وعــاد إليــه بعــد أنْ اكتهــل، فــراح 

يناجيــه بهــذا اللحــن الجميــل، فيقــول:

وَطَنَ النجُّومِ أناَ هُنا   حَدّقْ أتذْكر مَـنْ أنا

أناَ ذَلِكَ الوَلدُ الّذيَ    دُنيْاه  كَانتْ هـهُنا

)24)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص76. 

)24)) 	  ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريزي، ط4، 1994م، دار الكتاب العربي، ص65. 

)24)) 	  إيليا أبو ماضي ، ديوان الخمائل ، ص70.
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قَطْــرةٌ مِياهُــكَ  مِــنْ  سَــنا*أنـَـا  مِــنْ  جَــداوِلَ  فَاضــتْ 

ذرَةٌ ترُابِــكَ   مِــنْ   مُنــى*أنـَـا  مِــنْ  كَواكِــبَ  مَاجــتْ 

بلبــلٌ طُيــورِكَ  مِــنْ   فاغتنَــى)24))*أنـَـا  بِمجْــدك   غَنـّـى 

ــو  ــن؛ وه ــوق والحن ــاً بالش ــري مصبوغ ــي الأدب المهج ــة في شيء أنْ يأت ــن الغراب ــس مِ ولي
الــذي ينبــع مِــن قلــوب قــى عليهــا الدهــر بالهجــران والحرمــان، عــى أنّ الجديــد في الأمــر 
هــو أنّ هــذا الحنــن راح ينــرب في ثلاثــة روافــد ليســتقرَّ أخــراً في بحــرة الحيــاة العذبــة؛ 
فهنــاك الحنــن لــأم وللوطــن الأم، والحنــن إلى الطبيعــة، وهنــاك الحنــن إلى الطبيعــة )24)).  

ولنســتمع الآن إلى ميخائيــل نعيمــة ليحدثنــا عــن مــدى تعلقهــم بأوطانهــم وحنينهــم إليهــا، 
فيقــول: »في صيــف تلــك الســنة اتفقنــا أنــا وجــران ونســيب عريضــة وعبدالمســيح حــداد 
أنْ نقــي عطلــة قصــرة في البريــة، فانطلقنــا في أواخــر حزيــران إلى مزرعــة صغــرة تبعــد 
ــكينة  ــرة بالس ــة المعط ــك العزل ــزي«، في تل ــمها »كوهن ــورك اس ــن نيوي ــل ع ــة مي ــو مئ نح
ــة بالجمــال قضينــا عــرة أيــام مــرت كعــر دقائــق، جلســنا عــى تلــك الصخــرة  المكحل
ومــع أنّــه لــم يكــن بيننــا ولا واحــد يحســن الغنــاء فمــا شــعرنا إلا ونحــن نغنــي أغنيــات 

كلهــا مِــن الأغانــي القوميــة الوطنيــة المعروفــة في لبنــان وســوريا«)25)).

التأمل : 

هنــاك ميــزات يتميــز بهــا مهجريــو الشــمال، وميــزات أخــرى يتميــز بهــا مهجريــو الجنوب، 
وميــزات ثالثــة يشــركون فيهــا جميعــاً، ولــو عــى مقاييــس متفاوتــة؛ ففــي حديثنــا عــن 
ــك،  ــم في ذل ــركوا كله ــد اش ــن ق ــف أنّ المهجري ــا كي ــاً - لاحظن ــن – مث ــن إلى الوط الحن
لأنهــم جميعــاً عانــوا لواعــج الغربــة، واكتــووا بنــران الشــوق إلى الحيــاة البســيطة، بعــد أن 

صدمتهــم ماديــة الغــرب ومدنيتــه صدمــات قاســية.

ونأتــي الآن إلى ميــزة اختــص بهــا – في الغالــب – شــعراء وأدبــاء الرابطــة القلميــة، ومنهــم 
في المــكان الأوّل، جــران، ونعيمــة، ونســيب عريضــة، وأبــو مــاضي؛ يقــول عيــى الناعــوري: 
»لــم يشــرك في ميــزة التأمــل مِــن مهجريــي الجنــوب إلا الأقلــون، وعــى مــدى ضيــق«)25)).

وميــزة التأمــل هــذه هــي مِن أبــرز مــا يميــز أدب الرابطــة القلميــة، بنــوع خاص، على ســواه 
مِــن آداب العــرب جميعــاً، في القديــم والحديــث – باســتثناء القليــل منهــا، كأدب المعــري مثــاً 
– لأنهّــا بعــض طابعهــم الجديــد، وبعــض الخصائــص التــي أدخلوهــا عــى الأدب العربــي 

)24)) 	  إيليا أبو ماضي ، ديوان تبر وتراب ، ط5، 1986 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ،  ص363 . 

)24)) 	  وديع أمين ديب، الشعر العربي في المهجر الأمريكي، ط1، 5591، دار ريحاني للطباعة والنشر، بيروت، ص77. 

)25)) 	  المرجع السابق، ص08. 

)25)) 	  عيسى الناعوري ،أدب المهجر ، ص38 . 
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الحديــث، وتفوقــوا فيهــا، وســموا إلى جــواء عاليــة؛ والــذي يقــرأ أدبهــم التأمــي: الشــعري 
والنثــري، يــرى أنّ هــؤلاء الأدبــاء، كأنمــا كانــوا في تأملاتهــم يتجــردون مِــن طبيعــة الطــن، 
ــون  ــة، يحلل ــم مجهول ــاة وفــوق البــر، ويحلقــون بأخيلتهــم في عوال ويســمون فــوق الحي
النفــس الإنســانية ويصورونهــا بدقــة، ويحاولــون إماطــة اللثــام عــن أسرار الحيــاة، وأسرار 
ــك  ــه الش ــك؛ ولكنّ ــم الش ــة يحدوه ــات العميق ــذه التأم ــن ه ــر مِ ــاة، وفي كث ــا وراء الحي م
الباحــث عــن الحقيقــة، المتطلــع إلى تحقيــق مُثــل إنســانية عليــا خالــدة«)25))، يقــول وديــع 
ــري  ــعر المهج ــذا كان الش ــه، وبه ــرز خصائص ــن أب ــري مِ ــعر المهج ــل في الش ــب: »التأم دي

عميقــاً في أحاسيســه«)25)).

إنّ الأدب العربــي لــم يعــرف الأدب التأمــي قــط كمــا عرفــه في أدب المهجــر، بشــكل جديــد 
ــب  ــظ  أنّ أغل ــال، فنلاح ــة وجم ــوة وحيوي ــه ق ــمول، وفي ــة وش ــق ورحاب ــه عم ــع، في رائ
مؤلفــات جــران، مثــل: يســوع ابــن الإنســان، وآلهــة الأرض، والنبــي، والمجنــون، والمواكــب، 
ــة  ــوح في أدب الرابط ــال الجم ــا الخي ــن خلاله ــد مِ ــا، يمت ــف، وغيره ــن العواص ــياء مِ وأش
القلميــة، ونــدرك فيهــا مــدى انفســاح الآفــاق النفســية؛ وكذلــك مؤلفــات نعيمــة: زاد المعــاد، 
ــن شــعر أبــي مــاضي،  ــادر، وهمــس الجفــون، ومــرداد؛ والقســم الأكــر مِ والمراحــل، والبي
ــن شــعر نســيب عريضــة؛  يقــول عيــى الناعــوري عــن  ــه مِ ولا ســيما »الطلاســم«، ومثل
شــعر نعيمــة)25)): »نعيمــة شــعره كلــه مــن النــوع التأمــي، وكذلــك أغلــب نثــره؛ فانظــر إلى 

قصيدتــه »الخــر والــر« التــي يقــول فيهــا:

للعَجــبْ ويــا  حلْمِــي  فِ  ســمعْتُ شــيطاناً  يناجِــي  مَــاكْ*سَــمِعْتُ 

ــمَاكْ؟*يقَُــولُ:أي بـَـلْ ألــف أي يــا أخِــي! ــتْ سَ ــنَ كَان ــي أيْ ــوْلا جَحِيمِ ل

اسْــتوَى توَأمَــانِ     أنـّـا    الهَــاَكْ)25))*ألَيـْـسَ  وشَّ  فِينـَـا   البقََــا   سِّ 

ــا  ــع في أبياته ــي تجم ــه«، الت ــل »مواكب ــن يجه ــة مَ ــس ثم ــران ، فلي ــل ج ــران خلي ــا ج أمّ
ــا يقــول في »العــدل« عــى لســان الشــيخ: ــاة؛ وفيه ــة خلاصــة فلســفة الحي ــن والثلاث المئت

ــرُوا*والعَــدْلُ فِ الأرْضِ يبُكِْي الجنَّ لَوْ سَــمِعُوا ــوْ نظََ ــه ويسْــتضحِكُ الأمــواتَ ل ب

ــروُا*فالسّــجنُ والمــوْتُ   للجانــنَ إنْ صَغرُوا ــراء إنْ ك ــرُ والإث ــدُ   والفَخ والَمج

وعلى لسان الفتى يقول:

)25)) 	  المرجع السابق ، ص38 .

)25)) 	  وديع أمين ديب، الشعر العربي في المهجر الأمريكي، ص89.  

)25)) 	  المرجع السابق ، ص48 . 

)25)) 	  المرجع السابق، ص58.
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  لَيسَْ فِ الْغَاباتِ عدْلٌ لَ ولَ فيهَْا الْعُقَابْ

ابْ   فَإذَا  الصّفْصَافُ ألْقَى ظِلْه فَوْقَ التُّ

  لَ يقَولُ السّو : هَذِى بدْعةٌ   ضـدّ الكتابْ

    إنّ عَدْلَ  الناّسِ   ثلَْجٌ إنْ رأتهُْ الشّمسُ ذابْ)25))

ــور  ــل أم ــران في تحلي ــي ج ــى يم ــيخ والفت ــن الش ــوار ب ــن الح ــة مِ ــذه الطريق ــى ه وع
ــاني.  ــع الإنس ــاة والمجتم الحي

 وإذا قرأنا »طلاسم« إيليا أبو ماضي، فنراه يبدؤها بقوله:

جِئتُ لا أعْلَمُ مِنْ أيَنَْ ، ولكنيّ  أتيتُْ

دامِي طْريقاً ،  فَمشَيتُْ تُ قُّ ولَقدْ أبصَْْ

وسأبقى ماشياً إن شئتُ هذا أم أبيت

ثم يختمها بقوله :

إننِّي    جِئتُْ   وأمْضِ ، وأنا لا أعلمُ

أنَاَ  لغزٌ ،  وذَهَابِي  كَمَجيئي   طَلْسمُ

لَ تجُادِلْ ذا  الحِجا  مِنْ   قَالَ:  إنيّ!

لسْتُ أدْري!)25))

ــة في  ــا عميق ــا، إلا أنهّ ــا وصياغته ــا وتعبيراته ــة في معانيه ــا واضح ــدة في مجمله فالقصي
مدلولاتهــا وأفكارهــا والتــي تحمــل مِــن الأبعــاد التأمليــة الفلســفية مــا يقــف عنــده القاريء 
باهتمــام،  وتــدور حــول عــدة أفــكار وأســئلة فلســفية حــول الوجــود وحــول الحيــاة، ولكنــه 
لا يســتطيع لهــا جوابــاً إلّ في » لســت أدري« التــي ينهــى بهــا تســاؤلاته؛ والتــي تعنــى عــى 

الصعيــد الفلســفي الجــواب أو الــا أدريــة الفلســفية)25)). 

ــن أطــول القصائــد في  ــر مِ ــد ديــوان »الجــداول« وتعت ــن ضمــن قصائ ــدة مِ وهــذه القصي
ــوزع إلى  ــل، وتت ــزوء الرم ــر مج ــى بح ــت ع ــاً، نظم ــو 340 بيت ــن نح ــون مِ ــوان فتتك الدي

)25))  	  المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران )الشعر( ، جمع وتقديم أنطوان القدال ، ص22.

)25)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي ، ج2، جمعه وحققه وشرحه الدكتور عفيف نايف حاطوم ، ص 78 .

)25)) 	 الــا أدريــة أو الأغنوســتية )AGNOSTICISM( مصطلــح مشــتق مــن الإغريقيــة، وهــي توجــه فلســفي يؤمــن بــأن القيــم الحقيقيــة 

للقضايــا الدينيــة أو الغيبيــة غــر محــددة ولا يمكــن لأحــد تحديدهــا، عُرفــت في القرنــن الأولــن مــن العهــد المســيحي بخاصــة، تمــزج الفلســفة 

بالدين ، وتستند إلى المعرفة الحدسية العاطفية للوصول إلى معرفة الله . 
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عــدة أقســام: )المقدمــة، البحــر، في الديــر، بــن المقابــر، القــر، الفكــر، صراع وعــراك()25))، 
وقــد أثــارت كثــراً مــن الجــدل وحفــزت شــهية عــدد مِــن النقــاد لتناولهــا، ودفعــت بعــض 
الشــعراء لمعارضتهــا والإجابــة عــن تســاؤلات شــاعرها، ومِــن أوائــل مَــن عارضهــا وأجــاب 
عــن تســاؤلاتها الفلســفية التأمليــة الشــاعر محمــد الجــواد الجزائــري حيــث نظــم قصيــدة 
طويلــة مِــن نحــو 238 مقطعــاً عــى شــكالتها وبنفــس الــوزن  مقســمة إلى أبــواب بنفــس 
عناويــن القصيــدة الأصــل، بحيــث يذكــر الأصــل ثــم المعارضــة،  وســماها »حــل الطلاســم« 

وطبعــت في كتــاب أول مــرة في بــروت ســنة 1946م ، جــاء في مقدمتهــا :

أنا في جوهري الفقرُ إليه ، وهو حسبي

أنا في الكونِ، ولكنْ أناَ سارٍ وهو درْبي

وكلانا فيضُهُ، والفيضُ فضلُ

أمّــا صاحــب ديــوان »الأرواح الحائــرة« نســيب عريضــة، نلاحــظ مِــن تســمية ديوانــه، أنهّــا 
تــدل عــى حــرة روحــه الباحثــة عــن الحقيقــة خلــف كل شيء؛ فلنســمعه في قصيدتــه »عــى 

الطريــق« يتســاءل وهــو يحــث نفســه عــى المســر:

لِمَاذَا وقَفْتُ بِخَوْفٍ وحَيْةَ أياَ نفَْسُ عِندَْ الطَريقِ الأخَِيرهَ ؟

ألا أمْشي فإنّ الْحَياَةَ قَصِيرهَ ألا أمْشِ !)26))

ــل  ــاء قب ــفة والأدب ــن الفلاس ــن مِ ــان الكثيري ــرت أذه ــد خام ــة ق ــرات التأملي ــت الخط وإذا كان
ــم  ــتغراقه لعقوله ــم واس ــه عليه ــو غلبت ــم ه ــع عنده ــذا الطاب ــد في ه ــإنّ الجدي ــن، ف المهجري
وأفكارهــم، وكثرتــه في أدبهــم، وعرضــه في شــكل جديــد رائع مِــن الأســلوب والصياغة، واتســامه 

بالعمــق والشــمول، والقــوة والحيويــة والجمــال)26))؛ ومِــن ذلــك قــول نســيب عريضــة:

ياَ نفَْسُ مَالِك وَالأنَِين تتَأَلّمَين وتؤُلِمِين

 عَذّبتِْ قَلْبِي بِالحَنِيِن وَكَتمَْتِهِ مَا تقَْصُدين)26))

ــب،  ــتنطق الغي ــول، ويس ــف المجه ــي، يكتش ــن الأدب التأم ــوع مِ ــذا الن ــرى أنّ ه ــذا ن وهك
ويحلــل الأشــياء ويعللهــا، ليصــل إلى حقائقهــا الخالــدة؛ وهــو كمــا يقــول الناعــوري: »أدب 
أفاضتــه أرواح حــرّة، ورتلتــه ضمائــر صريحــة، لا تجــد مــا يحدوهــا ويكبلهــا دون البحــث 

عــن الحقيقــة »)26)).
)25)) 	   ينظر: الموسوعة الحرة، حل الطلاسم .

)26)) 	  نسيب عريضة ، ديوان الأرواح الحائرة ، ص23. 

)26)) 	  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ، ص683.

)26)) 	  ديوان الأرواح الحائرة ، مرجع سابق،  ص30. 

)26))     عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص87 .
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عمق الشعور بالطبيعة:

ســحرت الطبيعــة  شــعراء العربيــة مِــن العــر الجاهــي ومــا تــاه مِــن العصــور، وراعتهــم 
مشــاهدها، وبهرتهــم مناظرهــا، فحلَّــق خيالهــم في أجوائهــا وآفاقهــا، وانطلــق بــن جداولهــا 
ــن  ــا مِ ــالى فيه ــه تع ــه الل ــا أودع ــوذاً بم ــا، مأخ ــا وخمائله ــوق رباه ــح ف ــا، وجن ومروجه
جمــال وفتنــة وحســن، وراحــوا يصدحــون في مجاليهــا العديــدة، ومغانيهــا الجميلــة، بأعــذب 
الألحــان، وأروع الأنغــام؛ هكــذا يقــدم دكتــور محمــد حســن هيــكل لكتــاب »شــعر الطبيعــة 
ــا  ــة بأنواعه ــذي ذهــب إلى أنّ كل مظاهــر الطبيع ــل«، ال ــه »ســيد نوف ــي لمؤلف في الأدب العرب

المختلفــة، هــي التــي أثـّـرت في شــاعرية كل شــاعر، وإبــداع كل فنــان وأديــب)26)).

ــة  ــعوره بالطبيع ــور، كان ش ــك العص ــة في تل ــعراء العربي ــن ش ــراً مِ ــظ أنّ كث ــا نلاح ولكنن
ــوش  ــوان ونق ــف الأل ــدو أنْ يص ــا يع ــية، ف ــا الحس ــة ومفاتنه ــا الزاهي ــد ألوانه ــف عن يق
الجــدران، أي أنـّـه يتنــاول الطبيعــة وكأنهّــا دميــة جامــدة صامتــة لا حــسّ فيهــا ولا شــعور 

ولا حيــاة ، كمــا في قــول ابــن خفاجــة في وصــف  نهــر:

كَأنـّـهُ ــوارِ  السِّ مِثـْـلَ  والزّهْــرُ يكَْنفُــهُ مَجَــرُّ سَــمَاءِ)26))*مُتعََطِّــفٌ 

ولعلنــا نلاحــظ التشــبيه تلــو التشــبيه )مثــل( )كأنّ( دون أنْ يكــون هنــاك تشــخيص لهــذه 
ــود  ــاق الجم ــن نط ــا مِ ــرج به ــذي يخ ــعور ال ــاس والش ــاة والإحس ــا الحي ــور ليمنحه الص
ــد معظــم الشــعراء الأقدمــن  ــة)26))؛ ولعــلّ هــذا مــا نجــده عن إلى مجــال الحركــة والحيوي
الذيــن تناولــوا الطبيعــة في شــعرهم، وقليــل منهــم مَــنْ كان يميــل إلى بــث الــروح والحيــاة 

ــة. في الطبيع

ــا الناظــر إلى  شــعر شــعراء المهجــر عامــة وشــعراء »الرابطــة القلميــة« بوجــه خــاص،  أمّ
فيجدهــم أنهّــم ارتبطــوا بالطبيعــة ارتباطــاً شــعورياً وثيقــاً خلــق بينهــم وبينهــا ارتباطــاً 
وجدانيــاً، جعلهــم يختلفــون عــن غيرهــم مِــن الشــعراء في تناولهــم للطبيعــة؛ وقــد صــور لنا 
ميخائيــل نعيمــة، في حيــاة جــران، مــدى شــعور المهجريــن بالطبيعــة بصــورة دقيقــة، إذ 
قــال: »... فالإنســان والثعبــان، والقنفــذ والغــزال، والمــاك والشــيطان، أبنــاء الغــاب الواحــد، 
ــم يعاندهــا، بــل  ــنْ عرفهــا ل ــه فيهــم مشــيئة واحــدة، مَ والغــاب منهــم غايــة واحــدة، ول
استســلم لهــا، ومِــن جهلهــا فعاندهــا، ســحقته فأشــقته«)26))؛ فنعيمــة إذ يقــول هــذا القــول، 
ــوع مظاهرهــا ولكــن جوهرهــا  ــة، تتن ــه وحــدة كامل ــه عــى أنّ ــا ينظــر إلى الوجــود كل إنمّ

واحــد لا ينفصــل. 

)26)) 	  ينظر : شعر الطبيعة في الأدب العربي، سيد نوفل ، ط1،1945،  مطبعة مصر، القاهرة، ص4.

)26)) 	  ديوان ابن خفاجة،  تقديم دكتور عمر الطبّاع، )د.ط(، 4991، دار القلم، بيروت، لبنان، ص21.

)26)) 	  فوزي يوسف ، شعر المهجر قضاياه ومميزاته، رسالة دكتوراه  ، جامعة الجزيرة ،السودان، 2013، ص87 .

)26))  	  ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران، ص67. 
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ــة:  ــيب عريض ــول نس ــا يق ــال، كم ــاطة والجم ــز البس ــو رم ــن ه ــد المهجري ــاب عن      والغ
ــاة »))26))(. ــفة الحي ــات فلس ــن لذع ــفي م ــذ تش ــه تعاوي ــدس، كلمات ــاب مق ــاب كت »الغ

ــا،  ــة في فطرته ــال الطبيع ــون جم ــه المهجري ــد في ــذي وج ــرح ال ــو الم ــاب« ه ــل »الغ ولع
وصفائهــا ومســاواتها التامــة بــن الأحيــاء، فهــا هــو أبــو مــاضي يصــور لنــا الغــاب، ومــا 

ــة المفقــودة«، فيقــول: ــه »الغاب ــن لهــو وجمــال وعطــف،  في قصيدت ــه مِ في

أياّمُنـَـا الْغَابـَـةِ    فِ   تلََشِــيهَْا*للــهِ   إلاّ  عَابهََــا  مَــا 

أدْوَاحهَــا ظــلُّ  عَلَينْـَـا  دَوَاليهَــا*طَــوْراً  عَطـــفُ   وتـَـارَةً  

بِأعناَبِـــهَا نلَْهُــو  أقَاحِيهَْــا)26))*وتـَـارَةً  نحُْــيِ  وتـَـارَةً 

وهذا ميخائيل نعيمة يكر إلى الغاب قائلاً في قصيدته »صدى الأجراس«:

تحَـــييّناَ الْغَــابِ  تناَجِينْـَـا*أشْــجَارُ  الغَــابِ  وطِيـُـورُ 

تصَافِحُنـَـا الْغَــابِ  وتـــهنيّناَ)27))*وَزُهُــورُ  ونصَـــافِحُهَا 

ويقول جبران خليل جبران في قصيدته »المواكب«:

لَيسَْ فِ الْغَاباَتِ حُزْنٌ    *     لَ ولَ فِيهَْا الْهُمُومْ)27))

فالغــاب التــي يقصدهــا الشــاعر جــران، فليســت غابــاً بمعناهــا الضيــق؛ بــل هــي الطبيعــة 
ــات  ــة لمؤلف ــة الكامل ــا للمجموع ــي كتبه ــه الت ــوّال في مقدمت ــوان الق ــال أنط ــا ق ــا كم بأسره

جــران خليــل جــران الشــعرية)27)).

ويعــر شــعراء الرابطــة القلميــة عــن الحيــاة الطبيعيــة الســهلة غــر المعقــدة بألفــاظ أخرى 
غــر الغــاب منهــا: القفــر والنــور والضيــاء؛ فهــذا إيليــا أبــو مــاضي في ديوانــه »الجــداول« 
ــران  ــل ج ــران خلي ــاه ج ــا عن ــس م ــه نف ــي ب ــر« ويعن ــوان »في القف ــدة بعن ــب قصي يكت

بكلمــة الغــاب ويبدؤهــا بقولــه:

ــاسِ ــعَ النّ ــاةَ مَ ــيِ الْحَي ــئمَتْ نفَْ الأحْبـَـابِ)27))*سَ مِــنَ  حَتـَـى  ومَلَّــتْ 

وقــد خــرج شــعراء المهجــر مِــن أوطانهــم يحملــون معهــم خصائــص الشــعر العربــي، وفي 

)26)) 	   نادرة جميل سّراج  ، شعراء الرابطة القلمية ، ص261 وما بعدها.  

)26)) 	  الأعمال الكاملة لأبي ماضي، تقديم عبدالكريم الأشتر، ص387. 

)27)) 	  ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، ط6، 4002، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ص83. 

)27))  	  المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران)الشعر(، جمع وتقديم أنطوان القوّال، ص91.

)27))  	  المرجع السابق ، ص7.

)27)) 	  إيليا أبو ماضي، ديوان )الجداول( ، ط1، 8891، دار كاتب وكتاب، بيروت، ص84. 
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أخيلتهــم تلــك الطبيعــة الجميلــة التــي طالمــا عاشــوا فيهــا ومعهــا أجمــل مراحــل عمرهــم؛ 
مرحلــة الطفولــة والصبــا، وعندمــا وصلــوا إلى بــاد المهجــر وعاشــوا في العالــم الجديــد جعلوا 
مِــن الطبيعــة أدبــاً جديــداً مبتكــراً، فكانــت الطبيعــة عندهــم أفســح مِــن أنْ تكون مســتودعاً 
لا يــرى فيــه الشــاعر إلا صــورة اعتــدال القــوام واهتــزاز الخــر وابتســام الثغــر))27))(. وقــد 
منــح شــعراء المهجــر الطبيعــة الحيــاة وخلقــوا فيهــا الشــعور والإحســاس، ممــا خلــق نســباً 
وثيقــاً وتجاوبــاً شــعورياً بينهمــا، فعانقوهــا عناقــاً روحيــاً لا ينفصــم فهــي بمــا فيهــا مِــن 
قلــب نابــض وحيــاة شــاملة تســاجلهم العطــف وتجاذبهــم المــودة، ممــا جعــل الطبيعــة في 
شــعرهم تختلــف عــن الطبيعــة في شــعر غيرهــم عــى مــرّ مراحــل الشــعر العربــي، فهــذا 
ــة  ــذي نجــده في أدب المهجريــن وأصحــاب الرابطــة القلمي ــق بالطبيعــة ال الإحســاس العمي
منهــم بنــوع خــاص جديــد في طريقتــه، جديــد في روحــه؛ فهــذا نعيمــة في قصيدتــه »صــدى 
ــه شــجره وزهــره وطــره وشمســه  ــف بالغــاب ويتجــاوب مــع كل شيء في الأجــراس« يهت
ونهــره حتــى يصبــح كل العالــم ملكــه، ويتخيــل الغــاب بأشــجاره وطيــوره وأزهــاره، كلهــا 

تصافحهــم وتهنئهــم بســامة الوصــول، فيقــول: 

الناّسُ تسَِيرُ إلَ القُدّاسِ ونحَْنُ  نكَِرّ إلَ الْغَابِ

أشَْجَارُ الْغَابِ  تحَُيينّا  وطِيورُ الْغَابِ    تنُاَجِينا

وزُهُورُ   الْغَابِ  تصَُافِحُنا  ونصَافِحها  وتهُنِينا

  والشّمْسُ  بِلطُفٍ  تلَْثمُ  أوْجُهَنا  وتـــذرُّ لنا ذَهّبا )27))

وفي قصيدته »النهر المتجمد«، يقول:

ياَ نهَْرُ هَلْ نضَِبتْ مياهُك فانقَطعْتَ عَن الخَرِيرْ؟

أمْ قَدْ هَرِمْتَ وخَارَ  عزمُك فانثنيتْ عَن المسِير؟

 بالأمّْسِ  كُنتَْ  مُرَنِّمَاً  بيََْ  الْحَدَائقِ  والزهُورِ)27))

وفي عالــم الحيــوان والطــر يصــور لنــا إيليــا أبــو مــاضي الفراشــة المحتــرة، وقــد علتــه 
الكآبــة لمــا أصابهــا، فيخاطــب الريــاح قائــاً:

ــى ــات كَفَ ــفِ الْعَاتِيَ ــاحَ الْخَرِي ــا رِيَ ــاَكْ*فَيَ ــرَتْ فِ الأرَْضِ قَتْ ــدْ كَثُ ــاً فَقَ عَصْفَ
ً ــدا ــهُ غَ ــالَ الإل ــذَارُكِ إنْ قَ ــفَ اعْتِ هَــلْ الْفَرَاشــةُ كَانتَْ  مِــنْ  ضَحَاياَكْ؟)27))*كَيْ

)27)) 	  فوزي يوسف إبراهيم، شعر المهجر قضاياه ومميزاته، ص89 . 

)27)) 	  ميخائيل نعيمة ، ديوان همس الجفون ، ص14 .

)27)) 	  المرجع السابق ، ص43. 

)27)) 	  أبو ماضي ، الأعمال الشعرية الكاملة ، تقديم دكتور عبدالكريم الأشتر، ص107.
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ولا شــك أنّ هــذا الإحســاس العميــق بالطبيعــة هــو إحســاس جديــد في طريقتــه، جديــد في 
روحــه، يــرك في النفــس أثــراً عميقــاً يتعــالى فــوق قيــود المــادة! 

ــم  ــاً لتعلّ ــاً مفتوح ــاً، وكتاب ــاً مثالي ــال ومعلم ــزاً للآم ــة رم ــر الطبيع ــعراء المهج ــذ ش واتخ
ــف  ــر ويوظ ــي البح ــم« يناج ــه »الطلاس ــاضي في قصيدت ــو م ــو أب ــا ه ــل؛ وه ــادئ والُمث المب

ــول:  ــود، فيق ــؤرة للوج ــا ب ــل منه ــة ليجع الطبيع

أيُّها البحَْرُ أتدْرِي كمْ مَضتْ ألفٌ عَليكا

وهَلِ  الشّاطِئُ  يدَْرِي  أنهّ  جَاثٍ  لَديكا

وهَلِ  الأنهْارُ  تدَْرِي  أنَّها  مِنكْ  إليكْا

   مَا  الّذِي الأمْوَاجُ  قَالتْ  حَيَن  ثاَرتْ ؟ )27)) 

والــذي يطلــع عــى الإنتــاج الأدبــي لشــعراء الرابطــة القلميــة يــرى أنّ للطبيعــة حظــاً وافــراً 
ــهم  ــرى في نفوس ــد ج ــة  ق ــب الطبيع ــرى أنّ ح ــاتهم، وي ــم وهمس ــم، وتأملاته ــن هيامه مِ
ــب دواوينهــم الشــعرية جــاءت موشــحة بعناويــن  ــدم في المفاصــل، حتــى أنّ أغل مجــرى ال
ــد  ــذا الأدب عن ــا؛ وهك ــراب، وغيره ــر وت ــل، ت ــداول، الخمائ ــف، الج ــة: أوراق الخري الطبيع
شــعراء الرابطــة القلميــة ليــس مشــاركة وجدانيــة لبنــي الإنســانية فحســب؛ ولكنهّ مشــاركة 

وجدانيــة – أيضــاً – لمظاهــر الطبيعــة بأشــكالها وألوانهــا المختلفــة.

براعة الوصف والتصوير:

ــو  ــم الأرض، فه ــن أم ــة مِ ــي، ولا في أدب أي أم ــداً في الأدب العرب ــيئاً جدي ــف ش ــس الوص لي
ــعر  ــوري: »في الش ــى الناع ــول عي ــا الأدب، يق ــد عليه ــي يعَتم ــية الت ــاصر الأساس ــن العن مِ
العربــي كثــرا جــداً مِــن نمــاذج الأدب الوصفــي والتصويــري البــارع، كأوصــاف الريــاض، 
ــو  ــة بالشــعور والعاطفــة«)27))، ويقــول أب ــة الغني ــس الطــرب، والأوصــاف الوجداني ومجال
ــبيب،  ــاء، والتش ــح، والهج ــة: المدي ــعر خمس ــام الش ــت أقس ــا كان ــكري: »وإنمّ ــال العس ه

ــف«)28)). ــي، والوص والمراث

ولّمــا ظهــرت المدرســة المهجريــة ومِنهــم شــعراء الرابطــة القلميــة، اعتمــدت عــى حــد كبــر 
عــى جمــال التصويــر في الشــعر والنثــر عــى الســواء، ولكــن عــى مــدى كبــر مِــن رحابــة 
الأفــق الإنســاني، ودقــة الإحســاس بشــتى نواحــي الحيــاة والمجتمــع؛ وإذا كان التصويــر في 
الأدب عامــة، دعامــة كــرى مــن دعاماتــه، تســبغ عليــه أفانــن مِــن الرقــة واللطــف والجمال، 

)27))  	  أبو ماضي،  ديوان الجداول ، ص931 .

)27)) 	   عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص911 .

)28))  	  أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، تحقيق على البجاوي ، ط2591،1 ،  دار إحياء الكتب العربية ، ص131 .
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فهــو في الأدب المهجــري خاصــة إحــدى مزايــاه الجميلــة التــي بــرع فيهــا، وقــدّم منهــا ألواناً 
عجابــاً في مختلــف صــور الحيــاة، ونــوازع النفــس البشريــة، والفكــر الإنســاني)28)). 

ومِــن هــذه الصــور البــوارع، وصــف جــران »للقبلــة الأولى« فقــد صــور روائــع مِــن الخيــال 
ــن كوثــر  ــن كأس ملأتهــا الآلهــة مِ البعيــد الانطــاق، حيــث يقــول: »هــي الرشــفة الأولى مِ
ــه،  ــه فيغبط ــن يفعم ــه، ويق ــب فيحزن ــراود القل ــك ي ــن ش ــل ب ــد الفاص ــي الح ــب، ه الح
ــن روايــة الإنســان المعنــوي«)28))؛  ــة، والفصــل الأوّل مِ ــاة الروحي ــع قصيــدة الحي هــي مطل
ويشــرك نعيمــة مــع جــران في هــذه المزايــا، فقلمــه ريشــة رســام عبقــري قبــل أنْ يكــون 
مرقمــاً لكتابــة الألفــاظ، ومَــن شــاء أن يعــرف إلى أي مــدى بلغــت براعــة نعيمــة التصويرية، 
فليقــرأ كتابــه عــن حيــاة جــران، وليقــف خاصــة عنــد وصفــه لمدينــة نيويــورك«؛ وفي كتابه 
»البيــادر« نجــد قطعــة مِــن رســومه النثريــة، عجيبــة الألــوان، ســاحرة الظــال والخطــوط، 
يقــول فيهــا: »ففــي الصيــف مــا ينفــك البحــر يغمــر بأنفاســه وجــه صنــن، فآنــاً ســحاب، 
وآونــة ضبــاب، وآنــاً نــدى مــا أظــن جنــة عــدن عرفــت ألطــف أو أخــف مِنــه ...«)28))، وفي 
قطعــة نثريــة أخــرى لــه بعنــوان »ســحر الوجــود« يتجــى جمــال التصويــر، يقــول فيهــا: 
»تــأكل الأرض بنيهــا، ويأكلهــا بنوهــا، فــا هــي بالثــكلى ولا هــم باليتامــى، وتــزدردُ الفصولُ 
الفصــولَ، وتــدور الشــمس عــى محورهــا موزعــة نارهــا عــى الأكــوان، فــا محورهــا يــرى 
ــن  ــات مِ ــة الحلق ــل متواصل ــع سلاس ــاضي، نطال ــي م ــعر أب ــو«)28))؛ وفي ش ــا تخب ولا ناره
ــب، وإذا  ــه الخصي ــن خيال ــاة والطبيعــة، ومِ ــن الحي الصــور الرائعــة، يســتمدها الشــاعر مِ
ــة  ــور العميق ــن الص ــلة مِ ــا سلس ــرى أمامن ــاً، فن ــة« مث ــة الأزلي ــه »الحكاي ــا قصيدت أخذن
الإحســاس، البارعــة الخيــال، فــكل صــورة منهــا تتألــف مِــن مجموعــة مِــن الصور الشــعرية 

الزاهيــة, ففــي عتــاب الجاريــة لربهــا يقــول:

أنْ أخْطَأَ الخَزّافُ فَ جَبلَِه الطّيَن  فأيُّ الذّنبِْ لِلآنِيه؟

وفي قول الفتى الشاكي يقول:

عِبءٌ عَلَ نفَْسِ هذا الصّبا  الجائشُ الُمستوفزُ الطّامي

يزَْرَعُ  حَوْلِ  زهْراتِ   الُمنىَ  وشَوْكُها فِ  قلْبِي الدّامي

وفي قول الحسناء يقول:

)28)) 	   أدب المهجر، مرجع سابق، ص120.

)28)) 	  المرجع السابق ، ص 121. 

)28)) 	  ميخائيل نعيمة ، البيادر ،  ص811.  

)28)) 	  ميخائيل نعيمة ، البيادر ،   ص14.
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إنـّــما قٌ  مُــرِْ سَــنيٌّ  ــنِي*وجْهِــي  مَرْعــى عيــونِ الخَلْــقِ وجْهِــي السَّ

الرُّبـــا ورد  حَــظُّ   مِنـْـه  مِــنْ عِطْــرِه  الفــوّاحِ  والسّوْســـنِ*حَظــيّ 

فَيئْــه مِــنْ  وِ  ْ الــرَّ حَــظّ  ــن)28))*ومِثـْـلِ  ــا  الْمُتقَْ ــنْ تغَْريدِه ــرِ  مِ والطّ

وإذا قرأنــا لأبــي مــاضي »الســجينة« أو »فلســفة الحيــاة« أو »الطلاســم« أو »المســاء«، أو مــا 
شــئنا مِــن قصائــده الكثــرة في دواوينــه الخمســة، التــي تزخــر بالإبــداع، فإننــا نجــد لديــه 
كنــوزاً غاليــة مِــن اللوحــات الفنيــة، ونلاحــظ كذلــك في شــعر نســيب عريضــة)28)) نمــاذج 
ــه  ــاص قصيدت ــوع خ ــه، وبن ــب معين ــر لا ينض ــال متفج ــة وخي ــور الحي ــن الص ــدة مِ عدي
»النعامــي« وســائر شــعره الــذي يصــور حيرتــه فيــه وحنينــه إلى المجهــول، ولرشــيد أيــوب 

أيضــاً نمــاذج عديــدة)28)) في الوصــف التصويــري البــارع؛ منهــا قصيدتــه »المهاجــر«. 

إنّ الصــور الشــعرية  الجماليــة في أدب »الرابطــة القلميــة« كثــرة جــداً، بحيــث يفقــد القــدرة 
ــور  ــاضرة، والص ــورود الن ــل ال ــأى بأجم ــة م ــعرهم حديق ــار؛ فش ــة، والاختي ــى المفاضل ع
العميقــة البارعــة، لــذا اكتفــى الباحــث بمــا قدمــه مِــن نمــاذج، ولا يشــك في أنّ هنــاك الكثــر 

ممــا يفوقهــا جمــالاً ورقــة وصدقــاً عــى جمــال التصويــر.

البساطة في التعبير والرقة الغنائية:

في الوقــت الــذي كان فيــه الشــعراء الكبــار في الــرق – مِــن أمثال شــوقي، وحافــظ، ومطران، 
والرصــافي، وأمثالهــم، لا يســتطيعون أنْ يفــوزوا بــرضى القــارئ الشرقــي وإعجابــه إلّ عــن 
ــن  ــى التمك ــة ع ــد الدال ــية، والقصائ ــعرية العباس ــب الش ــة، والقوال ــة اللفظي ــق الجزال طري
مِــن العــروض واللغــة، في ذلــك الوقــت نفســه كان الكبــار الممتــازون مِــن شــعراء المهجــر 
ــإنّ شــعراء  ــول)28))، ف ــه ولا طب ــاظ، لا أجــراس في ــق الألف ــد بشــعر رقي ــن بعي ــون مِ يتغن
المهجــر عامــة وشــعراء الرابطــة القلميــة منهــم بوجــه خــاص، قــد رســخ في عقيدتهــم أنّ 
الشــعر فــنّ الحيــاة، لا تكلــف فيــه ولا تقليــد؛ وهــذا مــا وضــح جليــاً مِــن خــال العــرض 
ــن  ــر مِ ــا وجــد شــعرهم والكث ــك سرعــان م الســابق للخصائــص العامــة في شــعرهم؛ لذل

نثرهــم، الطريــق ســهل إلى نفــوس القــرّاء في الــرق وفي المهاجــر عــى الســواء. 

ولقــد منــح المهجريــون أنفســهم الحريــة التــي كانــت تعــوز أدبــاء الــرق وشــعراءه، ولهــذا 
كان أدبهــم شــيئاً جديــداً، وصــحّ في مذهبهــم أنّ بســاطة العبــارة والرقــة الغنائيــة هــي عماد 
ــن  ــا المهجري ــع: »وجدن ــد البدي ــي عب ــول نظم ــك يق ــنّ؛ وفي ذل ــعر وفي والف ــال في الش الجم

)28)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي ، تحقيق دكتور عفيف حاطوم ، ص 134 .

)28)) 	  ينظر: ديوان الأرواح الحائرة  لنسيب عريضة ،.

)28)) 	  ينظر : دواوين رشيد أيوب ، " الأيوبيات6191 " و " أغاني الدرويش8291" و "هي الحياة9391" .  

)28)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص89 .
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ــاقة  ــر في رش ــغ الأث ــا بال ــة وكان له ــة والغنائي ــال والرق ــن الجم ــي ع ــاظ ه ــرون بألف يع
العبــارة التــي تميــزت بالبســاطة بحيــث تــؤدي المعنــى في أبســط صــورة وأيسرهــا«)28)).

ومِــن الشــعر الغنائــي الرقيــق لــدى شــعراء الرابطــة القلميــة، نأخــذ – مثــاً –  مقتطفــات 
مِــن قصيــدة أبــي مــاضي بعنــوان »شــاعر الشــهور« يقــول فيهــا:

ــهُورِ الشُّ شَــاعِرَ   يـَـا   ، الدّهُــورِ*أيـّـارُ  فِ  الحُــبّ  وبسَْــمةَ 

الرّوَابِــي فِ   الزّهــرِ  الزُّهُــورِ*وخَالِــقَ  فِ   الْعِطــرِ  وَخَالِــقَ 

خَرِيــرٍ ذَا  الَمــاءِ    الخَرِيــرِ*وباَعِــثَ   فِ  السّــحْرِ  وَمُؤجِــدَ 

والــدّرارِي الأفُْــقِ   والعَبــرِ*وغَاسِــلَ    بالنـّـورِ   وَالأرْضِ  

ً لِباسَــا ـرَى  الثّـَ كَسَــوْتَ   الحَرِيــرِ)29))*لَقــدْ   مِــنَ  عِنـْـدِي   أجْمَــلَ 

ــوزن  ــن ال ــعر مِ ــرد الش ــاً أنْ يتج ــس حتم ــه لي ــة أنّ ــات المقتطف ــذه الأبي ــن ه ــح مِ والواض
الواحــد والقافيــة الواحــدة لكــي يكــون غنائيــاً رقيقــا؛ً وإنمّــا الأصــل فيــه جمــال الخيــال، 
وبســاطة التعبــر، والــذوق المرهــف الــذي يعــرف كيــف يضــع اللفظــة الشــاعرة المعــرة، 

بــدون تكلــف أو جهــد.
وقــد نــادى بعــض النقــاد بــأنْ تكــون »لغــة الشــعر هــي لغــة النــاس،  ولا يقصــد هنــا مــا 
تســتخدمه العامــة مِــن كلمــات وتراكيــب، بــل القصــد هــو روح اللغــة المتمثلــة في كلماتهــم، 
ــاة  ــة مصف ــة تعبيري ــا ذات طاق ــأنْ يجعله ــيطة، ب ــة البس ــاعر في اللُّغ ــداع الش ــن إب ويكم

ــة )29)). ومكثف
فنــرى نســيب عريضــة، شــاعر الحــرة الأكــر بــن المهجريــن، يتحــدث عــن حــرة قلبــه 

ــوان »مركــب الفــؤاد«:  ــدة بعن بمــلء البســاطة المعــرة، فيقــول في قصي
قَلْبِي  بِلا  شراعٍ   يطَُوفُ فِ  الْبِحارِ

قَدْ قَاربَ التدّاعِي    مِنْ  كَثرَةِ  الأسْفارِ

*  *  *

سَفِينةٌ     حَقِيرةٌ    ليسَْ   لها  ربانُ
 فِ ظُلمَات الْحيرةِ    مَنارُها   الإيمَانُ)29))

ــحة  ــة الموش ــة الغنائي ــك الرق ــظ تل ــف«، نلاح ــة »أوراق الخري ــل نعيم ــدة ميخائي وفي قصي
ــول: ــث يق ــاطة، حي بالبس

)28)) 	  نظمي عبد البديع ، أدب المهجر  بين الأصالة وفكر الغرب، ص109 . 

)29)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي ، تحقيق عفيف نايف حاطوم ، ص 200.

)29)) 	  المرجع السابق، ص154.

)29)) 	-  ينظر: ديوان الأرواح الحائرة ،  نسيب عريضة ، ط نيويورك ،  1946.
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تنَاَثرَِي تنَاَثرَِي   *   ياَ بهَْجَةَ النظَّر
ياَ مَرْقَصَ الشّمْسِ وياَ   *    أرْجُوحَةَ الْقَمَر)29))

وفي قصيدتــه »النهــر المتجمــد« نلاحــظ أيضــاً، أنهّــا تمتلــئ رقــة غنائيــة وجمــالاً في عباراتها، 
ونجــوى موشــحة بالكآبــة الجميلــة، فيقــول فيها: 

مِياهُــكَ نضَِبــتْ  هــلْ  نهَْــرُ  ــرِير*يـَـا  ــنِ الخَــ ــتَ  عَـــــ فانقَْطَعـــ

عَزْمُــكَ وخَــارَ  هَرمْــتَ  قَــدْ  الَمسِــــر*أمْ  عَــــــنِ   فانثْنــــيتَْ  

ً والزُّهــــور*بِالأمْــــس   كُنـْـــتَ     مُرنمّـــــا الحَــــدائقِ   بـَـنَْ 

َـــى   الدُّنيــا  ومَــا الدُّهــور)29))*تتَلْـــــو   عَلـ أحَـــادِيثَ  فِيهــــا  

الحريةّ الدينية:

ــي  ــة والتعصــب الدين ــا أنّ الصراعــات الطائفي ــا في أســباب الهجــرة وبواعثه ســبق أنْ ذكرن
ــبب في  ــا تس ــة، ممّ ــدان الطمأنين ــن وفق ــدام الأم ــاد وانع ــار الب ــام أدّى إلى إفق ــاد الش في ب
نزوحهــم وهجرتهــم عــن أوطانهــم إلى الأمريكتــن. وعندمــا وصــل هــؤلاء الأدبــاء المهاجــرون 
إلى العالــم الجديــد وجــدوا جــوّاً مِــن الحريــة خصوصــاً حريــة العقيــدة، فانطلقــوا يبحثــون 
في الحيــاة والكــون والوجــود، والحيــاة الدينيــة؛ وأوصلهــم البحــث إلى الإيمــان بوحــدة الوجود 
ووحــدة الأديــان، فحملــوا لــواء الثــورة عــى التقاليــد الدينيــة الموروثــة، ودعــوا إلى التســامح 

الدينــي)29)). 

وقــد رحبــت أمريــكا آفــاق الحريــة الدينيــة عنــد هــؤلاء الأدبــاء وجعلتهــم يودعــون – فيمــا 
ودعــوه في أوطانهــم – ذلــك التعصــب الدينــي الــذي كان يبــدو عــى أكثــر وجوهــه عنفــاً في 
لبنــان خاصــة، وفي الــرق العربــي عامــة؛ وقــد كان وجــه الطائفيــة البغيــض يتمثــل الأدبــاء 
ــة، ســواء أكانــت  ــن العــرب النازحــن في بــاد تقــدس الحريــة الســمحة الجميل وغيرهــم مِ

حريــة في الفكــر، أم في المعتقــد، أم في الأوطــان)29)).

ــي في  ــب الدين ــن التعص ــد، وب ــم الجدي ــان في العال ــة الأدي ــن حري ــع ب ــرق الشاس إنّ الف
ــد  ــق الجام ــى أنّ الطري ــوح ع ــم بوض ــد دلّه ــرب، ق ــن الع ــاء المهاجري ــان الأولى لأدب الأوط
المتعنــت لا يفــي إلى تحــرر في الفكــر، وأنّ بلادهــم لــم يصبهــا بالضعــف وتفــرق الكلمــة إلّ 
ذلــك التعصــب الطائفــي الــذي عطلهــا عــن الســر في طريــق النهــوض، ففــي أدب هــؤلاء 

)29))  	  ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون ، ص54.

)29)) 	  ميخائيل نعيمة ، ديوان همس الجفون ، ص 8 - 11 .

)29))  	  محمــد صالــح وآخــرون، الشــعر العربــي الحديــث آفاقــه وســبل تذوقــه ونقــده ،  ط1 ، )د ت( ، دار الأندلــس للنــر ، حائــل ، الســعودية 

، ص281 -381 .

)29)) 	  محمد عبد الغني حسن ، الشعر العربي في المهجر  ، ص84 . 
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المهاجريــن نجــد الحريــة في التفكــر والتعبــر، والمناقشــة والتفســر لشــؤون الديــن، بعيــداً 
عــن روح التعصــب والجمــود؛ وأمّــا التكفــر الــذي يرمــي بــه الشرقيــون بعضهــم بعضــاً، 
وتتهــم بــه كل طائفــة وكل ملّــة أختهــا، فهــو أبعــد مــا يكــون عــن تفكــر المهجريــن وعــن 
معتقداتهــم، وهــم أبعــد مــا يكونــون عــن قبولــه أو التســليم بــه(، فالشــاعر رشــيد أـــيوب في 

قصيدتــه »دمــوع بعينــي لــم تجمــد«، يقــول:

عِيــىَ وأعَْبــدُ  لِمُــوسَ  أحْمــدَ*أصــيّ  عَــىَ   ــامَ  السَّ وأتَلْـُـو  

أهتـَـدِ*طَلبــتُ مُعينــاً عَـــــى الحَادِثــات ولــم  الـــزّمانُ  فمــرّ 

الفَضــاء برحـــبِ  طَــرفي  مَرْقــدي)29))*أقلــبُ  إلى  حَزِينــاً  وَأمــي 

ــعت  ــة، واتس ــي جمل ــب الدين ــن التعص ــص مِ ــد خل ــوب ق ــيد أي ــت أنّ رش ــن البي ــم مِ نفه
نظرتــه الدينيــة، وأنّ النــاس جميعــاً متســاوون ولا وجــه لإثــارة الخــاف الدينــي والتعصــب 

المذهبــي بينهــم. 

ومِــن نمــاذج الحريــة الدينيــة لــدي المهجريــن، قــول ميخائيــل نعيمــة في )بــوذا، ولاوتســو، 
ــاث  ــم ث ــر، وه ــوه الب ــالات كل وج ــا خي ــت أمامه ــوه تقلص ــة وج ــم ثلاث ــيح(: »إنهّ والمس
منــارات عــى شــواطئ الوجــود، تســتمد نورهــا مِــن مصدر واحــد، وتنــر ســبيلاً واحــداً«)29)).

ــا هــو في  ــح إنمّ ــوا يــرون أنّ الإيمــان الحــق والديــن الصحي ــاء المهجــر كان ــن أدب ــر مِ وكث
ــن  ــق الطيــب والأخــوة الإنســانية، والتســامح الجميــل، وليــس في الطقــوس والوعــظ مِ الخل

ــداد: ــدرة ح ــول ن ــا يق ــم، كم ــراءون في عباداته ــرور، ويُ ــون ال ــاس يحمل أن

الــروضِ فِ  للــهِ  الصّــاَةَ  الطُقــوس*ووَدَدْتُ  هَــذِي  كُلّ  عَــن  بعَِيـْـداً 

يصَُــي الُمرائــي  أسْــمَعُ  لا  بالقدِيـــس*حَيـْـثُ  يسَْــتغَِيثُ  عَالِيــاً  

وفِيـــه يصِيــح  وَاعِــظَ  لا  مِــن شُورٍمَــا لَيـْـسَ فِ إبليــس)29))*حَيــثُ 

ــه،  ــن ورجال ــح في الدي ــه الصري ــة برأي ــة القلمي ــعراء الرابط ــن ش ــر مِ ــنْ جه ــلّ أوّل مَ ولع
جــران خليــل جــران، ويظهــر ذلــك في حملاتــه العنيفــة التــي لا ترحــم عــى الكثيريــن مِــن 
ــرق  ــاد، وأح ــي بالإلح ــد رُم ــى لق ــرة، حت ــه الكث ــا مؤلفات ــأت به ــي امت ــن الت ــال الدي رج
أحــد كتبــه في بــروت ووضعــت كتبــه في القائمــة الســوداء يحُــرّم عــى الكاثوليــك قراءتهــا، 

لمخالفتهــا لتعاليمهــم؛ ففــي قصيدتــه  »المواكــب« يقــول جــران:

وَطَــرُ*والدّيــنُ فِ النـّـاسِ حَقْــلٌ ليـْـسَ يزْرعــهُ زَرْعِــه   فِ  لهــمُ  الأوُلى  غــرُ 

)29)) 	  رشيد أيوب ، ديوان الأيوبيات ، نيويورك ، 1916 ، ص37 . 

)29)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص304.

)29)) 	  المرجع السابق ، ص404.  
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ربّــاً ولــوْلا الثـّـوَابُ  الْمُرْتجََــى   كَفَــرُوا*فالقــومُ لــوْلا عِقَــابُ الْبعَْثِ مَــا عَبدَُوا

بٌ مِــنْ  مَتاَجِرهــم وا)30))*كأنمّــا الدّيــنُ  ضَْ     إنْ  واظَبوُا رَبِحُوا أوْ أهْمَلوُا خَسُِ

أمّــا ميخائيــل نعيمــة، فإنـّـه ينحــو في مذهبــه منحــى جــران عينــه، حتــى ليكــرر أقوالــه في 
بعــض الأحيــان؛ ولكنـّـه لــم يكــن يحمــل عــى رجــال الديــن حمــات جــران العنيفــة، وإذا 

اطلعنــا عــى كتابــه »المراحــل« نجــد فيــه خلاصــة لفلســفته الدينيــة المتحــررة. 

ــث  ــن حي ــا أيضــاً مِ ــي مــاضي، وجدناهــا مثلهم ــدى أب ــة ل ــة الديني ــا عــن الحري وإذا بحثن
الحريــة الفكريــة التــي لا تؤمــن بمذهــب يقيــم الحــدود والفــوارق بــن الإنســان والإنســان، 
بــل يدعــو إلى التســامح والتســامي في العقيــدة، وإلى التشــبه بالطبيعــة التــي لا مذاهــب فيهــا 

ولا طوائــف؛ فيقــول في قصيدتــه » كتابــي«:

ــذا ولــو لمْ يكَُــنْ فيهِ سِــوى اللّصّ مُنسْــا*فّدِينِــي كَدِيـْـنِ الــرّوْضِ يعَْبــقُ بالشَّ

ــهُ ــةْ  تخَُومَ ــومُ    الَمالِكِيّ ــتْ  تخُ وإنّ  لَــهُ  إنْ  يعَْلمُــوا  غيرهَــم  أهْــا)30)) *فَلَيسَْ

ــا  ــون بقضاي ــم يهتم ــذي جعله ــو ال ــدس ه ــاب المق ــة بالكت ــة القلمي ــعراء الرابط ــر ش ــل تأث ولع
إنســانية عامــة دون الاهتمــام بالجزئيــات اليوميــة، كعلاقــة الإنســان بأخيه الإنســان، ولكــن تأثرهم 
بالكتــاب المقــدس لــم يدفعهــم إلى التعصــب، ولا ســيما بعــد إطلاعهــم عــى الديانــات الأخــرى، التي 

زادتهــم إيمانــاً بحريــة التديــن، ومــا دامــت تصــب في مجــرى واحــد في نهايــة المطــاف )30)).

كمــا أنّ التعصــب الدينــي يتنــافى مــع نزعتهــم الإنســانية، وهكــذا دعــا شــعراء الرابطــة إلى 
التســامح الدينــي، ووحــدة الأديــان؛ لذلــك قــال عميدهــم جــران: »أنــت أخــي، وأنــا أحبــك، 
ــامح  ــأيُّ تس ــتك«)30)). ف ــاً في كنيس ــك، ومصلي ــاً في هيكل ــجدك، وراكع ــاجداً في مس ــك س أحب

أشــد مِــن هــذا؟ وأيُّ إنســانية أعمــق مِــن تلــك؟ 

ولا نزعــم أننّــا في هــذا المبحــث قــد تناولنــا كل العنــاصر في شــعر شــعراء الرابطــة، فهنــاك 
الكثــر منهــا؛ إلّ أننّــا حاولنــا تنــاول أبرزهــا وأهمهــا وأرجأنــا موضــوع النزعــة الإنســانية 

لتناولــه في موضعــه مِــن هــذا الكتــاب الــذي خصــص لذلــك.

)30)) 	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة ، جمع وتقديم أنطوان القوّال ، ص22 .

)30)) 	  ديوان إيليا أبو ماضي ،  تحقيق الدكتور عفيف نايف حاطوم ، ص348 .

)30)) 	  فصل سالم العيسى، النزعة الإنسانية  في شعر الرابطة القلمية،  ص53.

)30)) 	   جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة ، ص347. 



الفصل الثالث
مفهوم النزعة الإنسانية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول
النزعة الإنسانية ، تعريفها ومفهومها

المبحث الثاني 
 النزعة الإنسانية في الأدب العربي

المبحث الثالث 
مفهوم النزعة الإنسانية لدى المهجريين



103

المبحث الأول 

 النزعة الإنسانية ، تعريفها ومفهومها

عندما نقول »النزعة الإنسانية« ، فإننّا أمام لفظتين:

أولهما :  »النزَْعة«

ــكين  ــة« )بتس ــة »النزّْع ــط » لفظ ــوس المحي ــرب« و »القام ــان الع ــي »لس ــرد في معجم ــم ي ل
ــزوع ونزَِيــع، وفي  ــه نزَْعــا فهــو مَنْ ــزَعَ الــيء ينَزعُ ــزّاي(، وقــد ورد في لســان العــرب: نَ ال
بــاب نَــزَعَ ورد أيضــاً: نازعتنــي نفــي إلى هواهــا نزاعــاً، غالبتنــي ونزعتهــا أنــا: غلبتهــا، 
ويقــال للإنســان إذا هــوى شــيئاً ونازعتــه نفســه إليــه: هــو ينَـْـزع  نِزَاعــاً، ومِنـْـه: نـَـزَع إلى 
أهلــه، والبعــر إلى وطنــه ينَـْـزع نِزاعــاً ونزُُوعــاً: حــنّ واشــتاق، وهــو نـَـزُوع، والجمــع: نـَـزَعٌ. 
والنُّــزاع: الغربــاء، وفي الحديــث »طوبــى للغربــاء«)30))، قيــل مَــنْ هــم يــا رســول اللــه؟ قــال: 
النُّــزّاع مِــن القبائــل، وهــو الــذي نّــزَعَ عــن أهلــه وعشــرته، أي بعُــد وغــاب، وقيــل: لأنــه 
ــروا  ــن هج ــن الذي ــى للمهاجري ــراد الأوّل، أي طوب ــل، والم ــذب ويمي ــه أي ينج ــزع إلى وطن نَ

أوطانهــم في اللــه تعــالى، ونزََعُــوا إلى عــرق كريــم)30)).

ــه نزََاعــة كســحابة،  ــزَع الغريــب إلى أهل ــن المجــاز: نَ وجــاء في تــاج العــروس للزبيــدي: ومِ
ــل أنْ  ونِزاعــاً بالكــر، ونزُوعــاً بالضــم: أي حــنّ واشــتاق، ومِنــه حديــث بــدء الوحــي: »قَبْ
ــى  ــاً: انته ــي نزُوع ــزَع الصب ــال ن ــزعٌ، يق ــع ن ــزُوع والجم ــوا: نُ ــه«)30))، وقال ــزَع إلى أهْلِ ْ ينَ
عنهــا وكــف، ومِــن المجــاز: نَــزع أبــاه، ونَــزع إليــه إذا أشــبهه، وفي الأســاس يقــال للمــرء 
ــبه: أي  ــه في الش ــزَعَ إلى أبي ــم، ونَ ــزَع إليه ــوه ونَ ــم ونزَعُ ــه نزََعه ــه أو أخوال ــبه أعمام إذا أش

ذهب)30)). 

ــيء إذا  ــزَعَ إلى ال ــال: نَ ــه يق ــة، بأنّ ــفية العربي ــوعته الفلس ــادة في موس ــن زي ــا مع وعرّفه
هــوى الإنســان شــيئاً، وناَزَعتْــه نفســه إليــه، ورغــب فيــه، وتجمــع: نزََعَــات بمعنــى ميــول  

ــات)30)). ورغب

ــة » – وبالرغــم  ــح » النزَْعَ ــا ســبق نلاحــظ أنّ المعانــي اللُّغويــة التــي تشــر إلى مصطل وممّ
مِــن كثرتهــا- تجتمــع في معنــى مطلــق وهــو الميــل إلى الــيء والانجــذاب نحــوه.

)30))  	  ابن منظور ، لسان العرب ، ط4، 1994 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص150 . 

)30))    ابن رجب الحنبلي ، غربة الإسلام ، تحقيق أحمد السرباطي ، ط1، 4591 ، دار الكتاب العربي ، ص46 .

)30))    ابن الملقن،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح ط8002،1، وزارة الأوقاف ، قطر، ص181.

)30))    محمد بن مرتضى الزبيدي ، تاج العروس في جواهر القاموس، ج5،  )د.ط(، دار مكتبة الحياة ، )د.ت( ، ص035. 

)30))    فصل سالم العيسى، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة  القلمية، ص76. 
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ــري،  ــى الفك ــى المعن ــة ع ــة للدلال ــفية العربي ــات الفلس ــة« في المصطلح ــة »نزَْع ــذ كلم وتؤخ
وهــي مقابلــة للاحقــة الإنجليزيــة )Jsm((30؛ ونجــد أنّ معظــم المعاجــم والموســوعات الأدبيــة، 
تطرقــت إلى لفظــة »النزَْعَــة« موصوفــة بكلمــات أخــرى وتحمــل دلالات معينــة، ومِــن ذلــك: 
ــات  ــن النزََع ــا مِ ــة« وغيره ــة البدائي ــة » و »النزَْع ــة الجمالي ــانية« و »النزَْع ــة الإنس »النزَْع

ــرى)31)).  الأخ

ثانيها: الإنسانية 
ــا  ــه معــروف، أي أنن عــرّف ابــن منظــور في معجمــه« لســان العــرب« : »الإنســان« عــى أنّ
ــيان« لأنّ  ــه »إنيْس ــان« أصل ــع. و«الإنس ــه للجمي ــبب معرفت ــه بس ــل علي ــة لدلي ــنا بحاج لس
العــرب قاطبــة قالــوا في تصغــره »أنيســياناً« فدلــت اليــاء الأخــرة عــى اليــاء في تكبــره، إلّ 

ــر القــول عنهــا في كلامهــم)31)).  ــا كث ــم حذفوهــا لم أنهّ

وجــاء أيضــاً في »لســان العــرب« لابــن منظــور: والأنَــسُ: خــاف الوحشــية، وهــو مصــدر 
ــة)31))، وفي ثنايــا التعريــف يذكــر ابــن منظــور بــأنّ لفظــة  ــتُ بــه، أنســاً وأنسَْ قولــك أنسَِ
»إنســان« تقــال للمــرأة، فــا يصــح أنْ يقــال لهــا: إنســانة. ويذكــر أحمــد النعيمــي في كتابــه 

»الآفــاق الإنســانية في الأدب والفكــر«: »أنّ لفظــة »إنســانة » مِــن المفــردات المولــدة«)31)).

ويذهــب ابــن منظــور إلى أنّ العــرب قاطبــة تقــول: الإنســان، إلّ طيئــاً، فهــم يجعلــون بــدل 
النــون يــاء، معتمــداً في ذلــك عــى روايتــن متفقتــن؛ الأولى للحياّنــي والــذي يذكــر أنّ قبيلــة 
»طــئ« تقــول: إيســاناً بــدل إنســاناً، والثانيــة للفــراء ويقــول فيهــا: »العــرب جميعــاً يقولون 
الإنســان إلّ طيئــاً، فإنهّــم يجعلــون مــكان النــون يــاء، أي: إيســان وجمعهــا: أياســن)31))؛ 

ومِــن ذلــك قــول جريــر الطائــي:

هَلكْــتُ ولــمْ أسْــمَعْ بِها صَــوْتَ إيسْــان)31))*فَيــا لَيتْنَِــي مِــنْ بعَْــد مَــا طَــافَ أهْلهُا

ونلاحــظ أنّ هــذه اللُّغــة ليــس لهــا نصيــب مِــن التــداول في لغتنــا العربيــة  اليــوم في معظــم 
البــاد العربيــة أو غيرهــا مِــن البلــدان، وأنّ اللُّغــة المتداولــة للكلمــة اليــوم هــي »إنســان«، 
وأنهّــا وردت في القــرآن الكريــم »إنســان« ولــم ترد«إنســيان« قــال تعــالى في ســورة الإنســان: 

ذْكُــوراً {)31)). هْــرِ لَــمْ يكَُــن شَــيئْاً مَّ ــنَ الدَّ }هَــلْ أتََــى عَــىَ الِْنسَــانِ حِــنٌ مِّ
)30)) 	  المرجع السابق ، ص 67 . 

)31)) 	  على بن محمد الجرجاني ، التعريفات، ط3،  2009 ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، ص84 .

)31)) 	  ابن منظور ، لسان العرب ،  ج6 ، ط4، 1994 ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص10.

)31)) 	  المرجع السابق ، ص233 . 

)31)) 	  أحمد حمد النعيمي ، الآفاق الإنسانية في الأدب والفكر ،  )د.ط( ، 2008 ،دار اليازوري ،عمان ، الأردن، ص 17.  

)31)) 	  ابن منظور،  لسان العرب ، ج6، دار صادر ، ط4 ، 1994 ، بيروت ، لبنان ، ص10. 

)31)) 	   محمد مرتضى  الزبيدي، تاج العروس، تحقيق، علي شيري، دار الفكر للنشر، ج، 1994، سوريا ، ص194.

)31)) 	  القرآن الكريم، سورة الإنسان، الآية 1 . 
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وجــاء في تــاج العــروس للزبيــدي قــولاً لمحمــد بــن عرفــة الواســطي معلــاً ســبب تســمية 
الإنســان قائــاً: »ســميّ الأنســيون، لأنهــم يؤنســون، أي: يــرون، وســميّ الجــنّ جنـّـاً، لأنهــم 

مجنونــون عــن رؤيــة النــاس، متــوارون«)31)).

ــر  ــع والمذك ــد والجم ــع الواح ــظ يق ــان:  لف ــيده:« الإنس ــن س ــاء في »المخصص«لاب  وج
والمؤنــث«)31))، وفي المعجــم الوســيط »الإنســان« هــو الكائــن الحــي المفكــر، والجمــع: إنــاسّي 
ــا)31)). ــهم: حدّهم ــيف والس ــان الس ــا، وإنس ــن: ناظره ــان الع ــن (، وإنس ــه أناس )أصل

ــه  ــاس رضي الل ــن عب ــه)32))، وروي عــن اب وفي أقــرب المــوارد الإنســان: البــر أو آدم وذريت
ــا ســمي الإنســان إنســاناً، لأنّــه عُهــد إليــه فنــي«)32)). عنهمــا أنّــه قــال: »إنمّ

ــى  ــة ع ــة القديم ــم اللُّغوي ــم المعاج ــث في معظ ــر الباح ــم يعث ــانية » ل ــة »الإنس ــا لفظ أمّ
ــط  ــوس »محي ــد أنّ قام ــر – ونج ــو مخت ــد فه ــا – وإنْ وج ــدد له ــوى مح ــف لغُ تعري
ــده  ــا بع ــانية«، وأورده ــة »الإنس ــه لفظ ــر في ــم ذك ــتاني أوّل معج ــرس البس ــط«  لبط المحي
معجــم »أقــرب المــوارد« لســعيد الخــوري الشرتونــي، ثــم أوردهــا »المنجــد« لــأب لويــس 
ــر  ــه الإنســان، وكث ــك المعاجــم عــى أنّ الإنســانيةّ:  مــا اختــص ب ــوف، واتفقــت كل تل المعل

ــاق)32)). ــرم الأخ ــود وك ــد كالج ــتعمالها للمحام اس

 وجــاء في المعجــم الوســيط الــذي أصــدره مجمــع اللغــة العربيــة، الإنســانيةّ: خــاف البهيمية 
وهــي جملــة الصفــات التــي تميــز الإنســان؛ أو جملــة أفــراد النــوع البــري التــي تصــدق 

عليهــا هــذه الصفــات)32)).

وإذا تجاوزنــا المعنــى اللُّغــوي إلى المعنــى الاصطلاحــي للفظــة »الإنســانية«، وجدنــا العديــد 
مِــن التعريفــات التــي لا حــر لهــا، تقــول الدكتــورة عزيــزة مريــدن: »ليــس مِــن الســهل 
التوصــل أو الركــون إلى تعريــف واحــد للإنســانية، أو مفهــوم دقيــق ثابــت يجمــع صفاتهــا 
ــوف  ــانية محف ــث في الإنس ــددة، والبح ــا المتع ــع، وجوانبه ــا الواس ــط بمضمونه ــا، ويحي كله
بالصعوبــات بقــدر مــا هــو شــيق وظريــف، لأنّ هــذه الكلمــة مشــتقة في الأصــل مِن الإنســان، 

فحينمــا نتكلــم عــن الإنســانية، فإنمّــا نتكلــم عــن كل مــا يمــت بصلــة بالإنســان)32)).
)31)) 	  تاج العروس ،  مرجع سابق ، ص99 . 

)31)) 	  ابن سيده ، المخصص ، ج1 ، )د.ط( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، )د.ت( ، ص15.

)31)) 	  المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج1 ، )د.ط( ، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ، 1960 ،ص30 .

)32)) 	  سعيد الخوري الشرتوني، أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، ج1، مكتبة لبنان، بيروت ، )د .ت(، ص10.

)32)) 	  لسان العرب ، ص11.   

)32)) 	  ينظــر : المنجــد في اللغــة والأدب والعلــوم )د.ط( ، لــأب لويــس معلــوف ، مــادة )أنــس( ، وينظــر : أقــرب المــوارد في فصيــح العربيــة 

والشوارد )1992(  لسعيد الخوري الشرتوني  ، وينظر: محيط المحيط)1977( ،  لبطرس البستاني  

)32))  	  المعجم الوسيط ، ج1، مجمع اللغة العربية ، ط2، دار الأمواج ، بيروت ، 1987 ، باب " أنس " . 

)32)) 	  عزيزة مريدن ، القومية والإنسانية ، )د.ط(، 1966 ، الدار القومية ، القاهرة ، مصر ، ص476 . 
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 والمدقــق في كلمــة »الإنســانية« يــدرك أنهّــا مصــدر صناعــي اصطلــح عليــه حديثــاً للدلالــة 
عــى مــا يقابلــه عنــد الغربيــن مِــن لفــظ  )Humanity(؛  ومعاجمنــا اللُّغويــة القديمــة، لــم 
تذكــر كلمــة الإنســانية، عــى الرغــم مِــن اشــتمالها عــى كلمــة »إنســان« بنحــو ثمــان ألــف 

لفــظ »)32)).

يقــول عيــى الناعــوري في تعريــف الإنســانية: »نــر المبــادئ الســامية والُمثــل العليــا بــن 
ــي تباعــد بــن الإنســان  ــة النظــم الت ــاس، بالدعــوة إلى الإخــاء الإنســاني العــام ومحارب الن
ــة  ــدل والرحم ــوده الع ــل يس ــاني أمث ــع إنس ــق مجتم ــى خل ــل ع ــان، والعم ــه الإنس وأخي

ــة)32)). ــة الصادق والمحب

وتقــول ثريــا عبــد الفتــاح: »الإنســانية عاطفــة ســامية تربطنــا بــكل أفــراد النوع الإنســاني، 
وتغــرس في نفوســنا الحنــان، ولا فــرق فيهــا بالجنســيات والأديــان والألــوان، لأنهــا عاطفــة 
إنســانية تجمــع تحــت جناحهــا كل المذاهــب والأديــان والأوطــان والممالــك، ونــر ســحائب 

الرضــوان)32)).

وقــد عــرض لهــا الأدبــاء والنقــاد، فهــا هــو شــوقي ضيــف يقــول: »مــا أشــبه الإنســانية 
بالتصــوف، فكلاهمــا حلــم وخيــال، يحلــم الصــوفي بربــه، ويحلــم الإنســاني بعالــم لا يمكــن 
أنْ يــراه، ومــع ذلــك فهــو يكثــر مِــن التفكــر فيــه والتعلــق بــه متــى يظنــه حقيقــة مِــن 
الممكــن أنْ يقــع تحــت بــره، فمــا يــزال يهيــب النــاس والأمــم أنْ يقفــوا ليتأملــوا معــه، 

فيبــروا العالــم الحــق، ويفــروا إليــه مِــن عالمهــم عالــم الآلــة والــر)32)).

ــانية،  ــت الإنس ــا عرف ــة عندم ــانية بالقومي ــدن الإنس ــزة مري ــورة عزي ــت الدكت ــد ربط وق
فتقــول: »علنــا نفتــح أبــواب الإنســانية بمفتــاح القوميــة ومَــنْ فقــد قوميتــه فقــد إنســانيته، 

ــة)32)). ــن القومي ــاً مِ إلّ انطلاق

ــي  ــه: »ه ــة بقول ــد قميح ــور مفي ــا الدكت ــاً فيعرفه ــي عموم ــال الأدب ــانية في المج ــا الإنس أمّ
اتجــاه عــام شــامل، لا يختــص بهــا مذهــب أدبــي معــن دون ســواه ، فهــي كالأدب وليــدة 
العواطــف الإنســانية والعقــل الإنســاني، وأقــرب المذاهــب إليهــا أكثرهــا قربــاً مِــن الإنســان 

وأشــدها اعتناقــاً لــه واهتمامــاً بقضايــاه«)33)).

)32)) 	  فوزي يوسف إبراهيم ، النزعة الإنسانية في الشعر العربي الحديث ،  ص183 .  

)32)) 	  عيسى الناعوري ، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العربي ، ط بيروت ، 1958 ، ص36 .  

)32)) 	  ثريا عبد الفتاح ، القيم الروحية في الشعر العربي ، ط1، 1950 ،دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ص1 .  

)32))  	  شوقي ضيف ، دراسات في الشعر العربي المعاصر ، ط2 ، 1959 ، دار المعارف ، مصر ، ص59 .

)32)) 	  عزيزة مريدن ، القومية والإنسانية ، ط1، 1966 ، الدار القومية ، القاهرة ، مصر ، ص476 .    

)33)) 	  مفيد قميحة ، الاتجاه الإنساني في الشعر المعاصر ، ط1،1981 ،  دار الآفاق ، بيروت ، لبنان، ص51 .  
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ــد  ــا؛ وق ــعوا آفاقه ــعرهم، ووس ــا في ش ــانية وصوروه ــدوا الإنس ــد جس ــاء ق ــر الأدب إنّ أكث
ظلــت عــى يــد علمــاء اللُّغــة والمعاجــم، ولكــن اللــه عوضهــا خــراً عــى يــد الشــعراء الذيــن 
وســعوا آفاقهــا، فأحالوهــا إلى معانــي رفيعــة، وأهــداف ســامية، ولــم يتبادلوهــا بالتعريــف 
بقــدر مــا تناولــوا آثارهــا في الحيــاة ومظاهرهــا في المجتمــع، فــإنّ الشــعراء عــادة لا يهتمــون 

بالتعريفــات بقــدر مــا يهتمــون بالأهــداف والغايــات )33)).

ــد  ــبها واح ــدة، نس ــا أسرة واح ــافها إلى أعقابه ــن أس ــانية مِ ــاد أنّ: »الإنس ــر العق ــد ذك وق
ــنه  ــا أحس ــة فيم ــدق الني ــيئاً، وص ــى س ــناً، واتق ــل حس ــنْ عم ــا مَ ــد، خيره ــا واح وإلاهه

ــاه)7(. واتق

ومِــن تلــك المعانــي والتعريفــات للفظــة »الإنســانية«، نلاحــظ أنّ لفظــة الإنســانية بمفهومهــا 
العــام رســالة عالميــة ترتبــط بالأخــاق ولا تحدهــا أي حــدود، ولا ترتبــط بجنــس أو نــوع 
أو ديــن أو لــون، فهــي دعــوة للمحبــة والســام تنمّــي داخــل الإنســان الخــرّ، وتتعلّــق بــه 

أينمــا ســار. 

وإذا حاولنــا أنْ نقــف عــى المفهــوم العــام لـــمصطلح »النزعــة الإنســانية« لوجدنــا العديــد 
مــن التعريفــات والمفاهيــم، كل مِنهــا يرتبــط بمذهــب وعــر وتوجــه معــن؛ ولكنهّــا تلتقــي 
ــانية  ــعادة الإنس ــار الس ــة واعتب ــه الخلاق ــواه وقدرات ــان لق ــق الإنس ــا تحقي ــا في أنهّ جميعه
غايــة في ذاتهــا لا تتطلــب أي تبريــرات خــارج الإنســان، وأنّ عــى الإنســان أنْ يوظــف قــواه 

لتحقيــق تلــك الغايــة)33)):

ــة في أوائــل القــرن التاســع عــر، حيــث  أولاً- النزعــة الإنســانية ظهــرت في الثقافــة الغربي
ــى  ــة ع ــة الدلال ــا في البداي ــن خلاله ــد مِ ــان وكان يقص ــة الألم ــاء التربي ــد علم ــتعملها أح اس
نظــام تعليمــي وتربــوي، ومِــن ثــمّ تحــول معنــى النزعــة الإنســانية إلى الدلالــة عــى مشروع 
ثقــافي تاريخــي بهــدف الاســتفادة مِــن ثقافــات بشريــة غنيــة، ومِــن تجــارب بشريــة واقعيــة 
وغيرهــا«)33)). وإذا طالعنــا مفهــوم »النزعــة الإنســانية« في الفكــر الغربــي، نجــد أنّ بعــض 
الدارسني� ي��رون أنّ النزع��ة الإنس��انية عن��د الغ��رب تتجس��د فيمـا� ي��راه »رالـف� بي�ري« في 
كتابهــ »إنسـا�نية الإنسـا�ن«، إذ يق�ـول:  »مذه��ب النزع��ة الإنس��انية رس��الة أوحرك��ة ثقافي��ة،  
أو برنامــج تعليمــي نشــأ في أوروبــا في القــرن الثانــي عــر، وجعــل الإنســان هدفــاً ومثــالاً، 
فالإنســان هــدف يســتحق الإعجــاب«))33))(. ومِــن ناحيــة أخــرى هنــاك مَــن يــرى أنّ النزعــة 

ــاس  ــة ، القاهــرة ، ص41 . -7 عب ــو مصري ــة الأنجل ــي ، ط1، 1972 ،  مكتب ــة مــن الشــعر العرب ــب مضيئ ــي ، جوان ــد الغن ــد عب )33)) 	  محم

محمود العقاد، الإنسان في القرآن، ط1، 2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  القاهرة، مصر، ص 19. 

)33)) 	  محمد عواد ، النزعة الإنسانية في الشعر الأردني العاصر، رسالة دكتوراه ، جامعة مؤتة، 2015، ص39 

)33)) 	  موت الإنسان في الخطاب الفلسفي ، عبد الرازق الداوي ، )د.ط(، 1992، دار الطليعة للنشر، بيروت، ص189 .

)33)) 	  رالف بارتون بيري ، إنسانية الإنسان ، ترجمة سلمى الجيوسي ، ط1، 1989 ، مكتبة المعارف، بيروت ، ص12 . 
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الإنســانية تمثــل رؤيــة فلســفية مســتقلة بذاتهــا، مثــل »كورليــس لامانــت« في كتابــه »النزعة 
الإنســانية كفلســفة«، ويذهــب لامانــت إلى أنّ ثمــة تاريخــاً طويــاً وبــارزاً للنزعــة الإنســانية، 
تمتــد جــذوره زمنيــاً في المــاضي، ومِــن حيــث العمــق فإنهّــا تتخلــل حيــاة الحضــارات التــي 
كانــت ســامقة في زمنهــا، وكان لهــا ممثلــون بــارزون في كل الأمــم العظيمــة عــى مســتوى 

العالــم)33)). 

وقــد بــدأ الفلاســفة منــذ عهــد قديــم  بالتفكــر بالإنســان وإعطائــه القيمــة التــي يســتحقها، 
ف�ـرأى »أرس�ـطو طالي�ـس« أنّ الإنس�ـانية أف�ـق, والإنس�ـان متح�ـرك إلى أفق�ـه بالطب�ـع؛ وت�ـولى 
الفلاســفة والمفكــرون فيمــا بعــد هــذا النهــج في التفكــر في مكانــة الإنســان في العالــم، فــرى 
ــاة:  ــة للحي ــرة عام ــى نظ ــدل ع ــاني ي ــب الإنس ــون« أنّ المذه ــي »دي رجم ــر الفرن المفك
ــد  ــق بالجه ــان يتحق ــأنّ الإنس ــاد ب ــى الاعتق ــدور ع ــة؛ ت ــة، والخلقي ــية، والاقتصادي السياس

الإنســاني وحــده«)33)).

ويــرى عالــم الاجتمــاع الفيلســوف الفرنــي »أوغســت كونــت«، في نظرتــه للنزعــة الإنســانية: 
ــك إلّ إذا حصــل اندمــاج عقــيّ  ــود، ولا يمكــن ذل ــن واحــد واحــد يتصــف بالخل »هــي كائ
وخلقــيّ، وبالتــالي فــإنّ عــى هــؤلاء الأفــراد، أنْ يكونــوا قــد اســتطاعوا إخضــاع الوظائــف 

العضويــة للوظائــف العليــا، فيتفــوق العقــل عــى الغريــزة، والغيريــة عــى الأنانيــة«.

ثانيــا- إذا طالعنــا مفهــوم »النزعــة الإنســانية« في الــراث العربــي القديــم والحديــث، لوجدنــا 
ــن  ــان، فاب ــة الإنس ــه ماهي ــوم ب ــا تق ــى م ــدال ع ــرد، ال ــكلي المج ــى ال ــي المعن ــانية ه الإنس
ــس  ــة، لي ــا، وماهي ــة م ــها حقيق ــا في نفس ــانية فإنهّ ــل الإنس ــول: »مث ــاً – يق ــينا – مث س
إنهّــا موجــودة في الأعيــان، أو موجــودة في الأذهــان مقومــاً لهــا، بــل مضافــاً إليهــا، ولــو كان 
مقومــاً لهــا، لاســتحال أنْ يتمثــل معناهــا في النفــس، خاليــاً عمّــا هــو جزؤهــا المقــوم«)33)). 
وأبــو حيــان التوحيــدي في إحــدى مقابســاته يقــول: »الإنســانية أفــق، والإنســان متحــرك إلى 
ــه مرمــوق بطبيعتــه، ملحــوظ بأخــاق بهيميــة،  أفقــه بالطبــع، ودائــر عــى مركــزه، إلّ أنّ
ومَــن رفــع عصــاه عــن نفســه، وألقــى حبلــه، وســيبّ هــواه في مرعــاه، ولــم يضبــط نفســه 
عمــا تدعــو إليــه بطبعــه، وكان لــن العريكــة لاتبــاع الشــهوات الرديئــة، فقــد خــرج عــن 

أفقــه، وصــار إلى أرذل مِــن البهيميــة لســوء إيثــاره«)33)).

ــى  ــنة( ع ــانية )الأنسّ ــة الإنس ــن النزع ــدث ع ــون، فيتح ــد أرك ــري محم ــر الجزائ ــا المفك أمّ
اعتبــار أنهّــا موقــف نضــالي ضــد نوعــن مِــن العنــف يمارســان ضــد الإنســان عــى مــدى 

 .91PP9491YRARBIL LACIHPOSOLIHP ,  TNAMAL SSILROC  : YHPOSOLIHP A SA MSINAMUH ((33(

)33)) 	  محمد إبراهيم حوّر، النزعة الإنسانية في الشعر العربي القديم،  ط2، 1985، مكتبة المكتبة، العين، ص19.

)33)) 	  محمد إبراهيم حوّر، النزعة الإنسانية في الشعر العربي القديم ، ص19.

)33)) 	  صالح البديوي، النزعة الإنسانية في شعر صدقي الزهاوي،  رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك، الأردن، 2000، ص 48.
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تاريخــه: عنــف مقــدس يخلــع المشروعيــة عــى ذاتــه مِــن خــال التعاليــم الإلهيــة للأديــان، 
ــات  ــة في المجتمع ــس، وبخاص ــال التقدي ــه أغ ــت عن ــض نزع ــوي مح ــادي أو دني ــف م وعن
ــي  ــمَّ يصــل أركــون إلى النقطــة الت ــي شــاعت فيهــا نزعــة التشــكيك بــكل شــئ)33))؛ ثُ الت
تعنينــا هنــا في المحــل الأوّل حــن يقــول: »إنّ الحــس الإنســاني موجــود في جميــع المجتمعــات 

البشريــة وإنْ يكــن بدرجــات متفاوتــه)34)) ».

ويــرى أبــرز أســاتذة الفلســفة العــرب في القــرن العشريــن »عبــد الرحمــن بــدوي«، أنّ النزعة 
الإنســانية هــي: »العَــود المحــوري إلى الوجــود الروحــي الأصيــل وأنّــه لا بــد لــكل حضــارة 

ظفــرت بتمــام دورتهــا أنْ تقــوّم روحهــا بهــذا الفعــل الشــعوري الحاســم«)34)).

إنّ النزعــة الإنســانية بــدأت بإعــان نــزول آدم عليــه الســام إلى الأرض، وبالتــالي فإنهــا ترمــز 
ــا  ــب وكله ــت الكت ــاء وأنزل ــع الأنبي ــل وتتاب ــت الرس ــد توال ــة، وق ــة البشري ــة الحري إلى بداي
ــا والآخــرة؛ وإنّ  ــه الســعادة في الدني تــدور حــول تحقيــق إنســانية الإنســان ومــا يحقــق ل
اســتقراء أحــكام الديانــات الســماوية كلهــا وعــى رأســها الإســام تؤكــد أنّ الهــدف منهــا 
هــو الإنســان، ومِــن أجــل الإنســان، وتتجــى النزعــة الإنســانية المطلقــة للتشريــع الإســامي 
حينمــا جعــل الإنســان هــو الغايــة المنشــودة لــكل مــا يجــري عــى الأرض، والدليــل عــى 
مكانــة الإنســان في القــرآن هــو تكريمــه بالعلــم والعقــل)34))، يقــول تعــالى: }وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا 
لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ  ــنَ الطَّيِّبـَـاتِ وَفَضَّ بنَِــي آدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبحَْــرِ وَرَزَقْناَهُــم مِّ
ــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــاً{)34))،  وقــد تبــوأ الإنســان مكانــة ســنيةّ في القــرآن الكريــم, فقــد  مَّ مِّ
ــرة,  ــتين م ــاً وس ــم- خمس ــرآن الكري �ـم - الق وردت كلم��ة “الإنس��ان” في كت��اب اللـه� العظي
وكلم�ـة “الإن�ـس “ ثمان��ي عرشة مرــة ؛ وبيـنّ الل�ـه تعــالى مكانــة الإنســان وأنـّـه مكــرم عنــد 

اللــه؛ مســلمه وكافــره. 

ــة  ــظ أنّ النزع ــانية« نلاح ــة الإنس ــح »النزع ــم لمصطل ــك المفاهي ــن في تل ــال التمّع ــن خ ومِ
الإنســانية هــي ليســت فلســفة مغلقــة، بــل هــي رؤيــة شــخصية متنوعــة الجوانــب في عــدة 
ــا اتجــاه عــام تشــرك فيــه العديــد  مجــالات منهــا: الاجتماعــي، والأدبــي، والســياسي، وأنهّ
مِــن المذاهــب وتهتــم بجميــع جوانــب الطبيعــة الإنســاني، وأنهّــا نظــرة تقدميــة في الحيــاة 
ــخصية  ــح الش ــق المصال ــة تحق ــاة أخلاقي ــادة حي ــؤوليته في قي ــان ومس ــدرة الإنس ــد ق تؤك
والعامــة، وهــي نظــرة واســعة إلى الحيــاة، وإلى الوجــود، وعــى الأخــص إلى المجتمــع البــري، 

)33))  	 محمد أركون،  نزعة الأنسنة في الفكر العربي،  ترجمة: هاشم صالح ، ص 41 

)34)) 	 المرجع السابق، ص61 . 

)34)) 	  عبد الرحمن بدوي ، الإنسانية الوجودية في الفكر العربي ، ط1 ، 7491 ، دار النهضة المصرية ، ص12 .

)34)) 	 هشام جعيط ،  أزمة الثقافة الإسلامية ، ط3 ، 1102 ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، ص05 .

)34)) 	  القرآن الكريم ،  سورة  الإسراء  ، آية 07 . 
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ــب  ــفة، وكل ذي قل ــعراء والفلاس ــن والش ــة المفكري ــراود أخيل ــذي ي ــر ال ــم الأك ــي الحل وه
كبــر، وضمــر حــي، أو هــي بكلمــة أخــرى: المحبــة لــكل مــا في الوجــود، بغــر تفضيــل أو 

تفريــق)34)).

)34)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص88 .



111

المبحث الثاني 

النزعة الإنسانية في الأدب العربي
ــد أن  ــاً، يج ــاً وحديث ــه قديم ــانية في ــة الإنس ــن النزع ــاً ع ــي باحث ــر في الأدب العرب ــن ينظ مَ
هنــاك عــدداً كبــراً مــن الأدبــاء والشــعراء الذيــن صــدح صوتهــم بالقيــم الســامية، والقيــم 
الروحيــة الأصيلــة، والصفــات النبيلــة، وذلــك لأنّ الأدبــاء والشــعراء في كل عــر يعــدون مِــن 

النخــب الطليعيــة التــي لا بــدّ أن تــدلي بدلوهــا في قضايــا المجتمــع.

ومــا مِــن شــك أنّ العربــي ابتــداءً مِــن العــر الجاهــي كان يتطلــع إلى كثــر عمــا يخلــده 
مِــن المحامــد ومــكارم الأخــاق؛ ثــم جــاء الإســام لينهــض بالإنســان جســداً وفكــراً وروحــاً، 
فــكان مبعــث نهضــة فكريــة عظمــى شــاركت في تجــارب البــر الفلســفية مشــاركة فاعلــة.

ــا مِــن الأدب الجاهــي وُجــد فيــه مــادة وفــرة تنضــوي تحــت  وإذا نظُــر فيمــا وصــل إلين
مفهــوم »النزعــة الإنســانية«، فــإذا تأملنــا مثــاً بــكاء الأطــال ووصــف الرحلــة والراحلــة 
ووصــف الحــروب وغيرهــا، نلاحــظ أنهــا رمــوزاً لمعانــي إنســانية تحمــل في ثناياهــا قيمــاً 

رائعــة، فهــا هــو عنــر بــن شــداد يعــر عــن إقدامــه وعفتــه بقولــه:

ــي ــةَ أننِّ ــهِدَ الْوقِيع ــنْ شَ ــركِ مَ أغْــىَ الْوَغَــى وأعــفُّ عِنـْـدَ الَمغْنـَـم)34))*يخُْ

ويقول أيضاً مفتخراً بنسبه وفروسيته :

ً شَــطْرِي وأحَمِــي سَــائِري بالمنصَْل)34))*إنّــي امْــرؤ مِــنْ خَــرِ عَبْــس مَنصْبــا

وهنــاك مِــن دعــاة الســلم كزهــر بــن أبــي سُــلمى الــذي ينظــر إلى الحــرب نظــرة مغايــرة 
لمــا هــو شــائع في عــره، فهــي تطحــن النــاس وتقتلهــم، وهــم الذيــن يوقــدون نارهــا أو 

يطفئونهــا، فيقــول:

ــم ــم وَذقُتُ ــا عَلِمْت ــربً إلا مَ ــا الحَ ــم*وّمّ ــثِ الْمُرجّ ــا بالحَدي ــو عنهْ ــا هً وم

ــرْم)34))*مَتـَـى تبَعَْثوهــا تبَعَْثوُهــا ذَمِيمْــة ــا فتَ ي إذا ضَيتمُوه ــرِْ وتُ

 ونجــد الشــاعر بلعــاء بــن قيــس)34)) الــذي وعــى مــا ينطــوي عليــه الســلم مِــن عنــاصر 
إيجابيــة بنــاءة، ومــا تحملــه الحــرب مِــن ويــات مهلكــة تدمــر الإنســان وجميــع مقدراتــه 

)34)) 	-  شرح ديوان عنترة بن شداد ، أمين سعيد ، )د.ط(، المطبعة العربية ، مصر ، )د.ت( ، ص 126.

)34)) 	-  المرجع السابق ، ص 811.

)34)) 	-  ديوان زهير بن أبي سلمى ،  شرحه وقدم له  الأستاذ على حسن فاعور ، ط1، 1988 ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، ص 107  

)34)) 	-   بلعــاء بــن قيــس بــن عبداللــه بــن يعمــر الكنانــي ، كان عــى رأس بنــي كنانــة في معظــم حروبهــم وغاراتهــم ولــه أخبــار في حــروب 

الفجار ، مات في حروب الفجار . ينظر : معجم الشعراء الجاهليين ، عزيزة فوال ،ط1، 1998 , دار صادر، بيروت ، ص60
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ــن اللــن: حــن قــال مخاطبــاً خصمــه في كثــر مِ

الحِلــمِ*دَعَــوْتُ أبَــا لَيـْـىَ إلَ السّــلْمِ كَــي يـَـرَى إلَ  يـَـؤول  أوَْ  أصِيــلٍ  بِــرَأي 

َــــربَ بينِْــي وبيَنْــهُ فقلــتُ لَــهُ : مَهْــاً هَلُــمَّ إلى السّــلم)34))*دَعَانِــي أشُــبُّ الْح

وقــد بــرزت في الشــعر الجاهــي ظاهــرة احــرام الخصــم وتقديــر إنســانيته ومكانتــه بغــض 
ــد  ــه اســم »المنصفــات« وهــي القصائ ــق علي النظــر عــن العــداوة القائمــة ، وهــذا مــا أطل
التــي يشــيد فيهــا الشــاعر بقــوة الخصــم ومنزلتــه بعيــداً عــن منــازع الاســتعلاء والازدراء 
والتشــفي، فعمــرو بــن كلثــوم -مثــاً - ينظــر إلى فريقــي القتــال المحتربــن نظــرة مســاواة 

في قولــه:

ِـــنهُْمْ وم مِنـّـا  ثِيابنَــا  طُلِينــا*كَأنّ  أوْ  بأرُْجُــوان  خُضِبـْـنَ 

وفِيهُــم فِينـَـا  سُــيوُفناَ  لاعِبِينـَـا)35))*كَأنّ  بأيَـْـدِي  َـــارِيقٌ  مَخ

ــه إذ  ــيد في قوم ــم وس ــه كري ــى أنّ ــه ع ــر إلى خصم ــي ينظ ــداد العب ــن ش ــرة ب ــد عن ونج
ــول: يق

لَيْــسَ الْكَريــمُ عَــىَ الْقَنــا بمُحَــرَّمِ)35))*فَشَــككْتُ بالرُّمــحِ الأصَــمّ ثيابـَـهُ

وعــى الرغــم مِــن روح الثــأر القبليــة القويــة التــي ســادت في العــر الجاهــي، فــإنّ هنــاك 
حــالات مِــن الحلــم التــي ترتكــز عــى بعــد إنســاني نبيــل، كالــذي – مثــاً - فعلــه الحــارث 
ــل  ــة والقات ــيء بالجث ــاه، وج ــه أخ ــاء عمومت ــدُ أبن ــل أح ــا قَت ــي)35))، عندم ــة الذهُ ــن وعل ب
ليقتــص منــه، فــرز عنــده الحــس الإنســاني في أســمى معانيــه، وأدرك أنـّـه إنْ قتــل القاتــل 

فســيزداد خســارة بفقــد قريــب آخــر؛ فاختــار الصفــح، وأنشــد قائــاً :

أمُيــم أخِــي سَــهْمِي*قَومِــي هُــمُ  قتلـُـوا  يصُيبنُـّـي  رَمَيـْـتُ   فــإذا 
جَلــاُ لأعفــوَن  عَفَــوتُ  ــي)35))*فلــنِ  ــنْ عَظْمِ ــطَوْتُ لأوهِنَ ــن سَ ول

ــرئ  ــاج ام ــاً بت ــوج، مكل ــام النض ــب ت ــذا الجان ــي في ه ــعر العرب ــا الش ــل إلين ــد وص فق
القيــس، وحامــل لوائهــم، ومحكمــاً رصينــاً عــى لســان الشــنفرى نــاصر الإنســان والمــرأة 
والحريــة. والقيــم الإنســانية التــي تغنــى بهــا شــعراء الجاهليــة كثــرة، وهــي تصــور المنــزع 

)34))  	  صدر الدين البصري، الحماسة البصرية ، ج1 ، ، ط3 ، عالم الكتب ، لبنان ، 1983، ص63 .

)35))    الحسين بن أحمد الزوزني ، شرح المعلقات العشر، )د.ط(، 1983 ،  دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  ص211 . 

)35)) 	  المرجع السابق ، ص 250 .

ــوه مــن فرســان قضاعــة وأمجادهــا   ــان ، وهــو شــاعر جاهــي ، وكان هــو وأب ــن الري ــة ينتهــي نســبه إلى جــرم ب ــن وعل )35)) 	  الحــارث ب

وأعلامها وشعرائها . ينظر : ديوان العرب ، موسوعة الشعر العربي ، عادل سالم ، 1998 .

)35)) 	  ينظر : ديوان العرب ، موسوعة الشعر العربي ، عادل سالم ، 1998.
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ــكارم  ــراً بم ــعره معط ــوح ش ــه ليف ــاعر في بوتقت ــر الش ــذي كان ينصه ــل ال ــاني النبي الإنس
الأخــاق ونبيــل الصفــات، ومِــن ذلــك الكــرم الــذي ارتبــط ذكــره بشــعراء ســطعوا في ســماء 
ــاء  ــة الإب ــا صف ــم؛ وأمّ ــي، وغيره ــم الطائ ــورد، وحات ــن ال ــروة ب ــموءل، وع ــخاء كالس الس
ــة  ــة في معلق ــها ناصع ــن تلمس ــا، فيمك ــس وعزته ــة النف ــس كرام ــم، وتقدي ــكار الضي وإن
ــة  ــن غالبي ــرك ب ــم مش ــون قاس ــكاد تك ــانية ت ــات الإنس ــك الصف ــوم؛ وتل ــن كلث ــرو ب عم
الشــعراء في العــر الجاهــي، بمــن فيهــم تلــك الفئــة مِــن الشــعراء التــي ظهــرت نتيجــة 
معطيــات وإفــرازات ذلــك المجتمــع الــذي عاشــت فيــه، وســميت بفئــة »الصعاليــك« الذيــن 
ــر،  ــي والفق ــن الغن ــز ب ــم والتميي ــن الظل ــه رافض ــاروا علي ــم وث ــى مجتمعه ــردوا ع تم
والأبيــض والأســود؛ وإذا تصفحنــا شــعرهم لمســنا فيــه كثــراً مِــن القيــم والمعانــي الإنســانية 
والأخــاق النبيلــة، فهاهــو الســليك يرســم صــورة مؤثــرة لمــا تلاقيــه خالاتــه الإمــاء الســود 
مِــن الضيــم والهــوان، وهــو عاجــز لفقــره عــن أنْ يفعــل مِــن أجلهــن شــيئاً حتــى ليشــيب 

ــن أجلهــن)35))، إذ يقــول:  رأســه ممــا يقاســيه نفســياً مِ

يـَـومٍ كُلَّ  أنـّـي  الــرأسَ  الرّحــالِ*أشــابَ  وَســطَ  خَالــةً  لي  أرَى 
ُ ضَيمــا يلَقــنَ  أنْ  عَــيّ  ويعَجِــزُ عــن تخَلُّصِهِــنَّ مَــالي)35))*يشَُــقُّ 

وعروة بن الورد يسجل سجاياه وخصاله شعراً خالداً، حين يقول:

أزهَــرا*قَعيــدَكِ– عَمــرَ اللــهِ- هَــل تعَْلمِيننــي الأنامِــلُ  أســوَدَّ  إذا  كَريمــاً 
ً ــرَا*صَبــوراً عــى رُزِء الَمــوالي وحافِظــا ــتُ أخْ ــؤكلَ النب ــى يُ ــرضَِ حَتّ لعِ
ُ )35))*أقَــبُّ ومِخمــاصُ الشــتاءِ  مُـــرَزَّأ أسْــفَرا  الأذِلّــةِ  أولادُ  اغِــرَّ  إذا  

ــألة،  ــن ذل المس ــه مِ ــه ولكرامت ــن نفس ــاردة، صائ ــتاء الب ــالي الش ــخي في لي ــم س ــو كري فه
ــوع.  ــوة الج ــي قس ــل يعان ــاس ويظ ــم الن ــه فيطع ــى نفس ــره ع ــر غ ــور يؤث وصب

أمّــا قُــسُّ بــن ســاعدة الإيــادي فيتفكــر في أمــر هــذه الحيــاة ووجــود الإنســان ومآلــه بعــد 
موتــه، ويعــر عــن ذلــك في خطبتــه المشــهورة التــي ألقاهــا في »ســوق عــكاظ« في الجاهليــة 

بقولــه: »مَــنْ عــاش مــات، ومَــنْ فــات مــات، وكل مــا هــو آتٍ آت ...« ثــم أنشــد:

فِ الذاهِبيَن الأوَّليَن مِنَ القُرونِ لَنا بصَائِر
لَمّا رَأيتُ مَوارِداً لِلمَوتِ لَيسَ لَها مَصـادِر

وَرَأيتُ قَومِي نحَْوها تمَضِ الأصاغِرُ والأكابِر

)35)) 	  يوسف عبد القادر خليف ، الشعراء الصعاليك،  )د.ط(، 1959، دار المعارف ، القاهرة، ص230.

)35)) 	  ديوان السليك بن السلكة ، تقديم ، د.سعدي الضناوي ، ط1 ،1994 ،  دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص89. 

)35)) 	  ديوان عروة بن الورد ، تحقيق أسماء أبوبكر محمد ، ط1 ،1992 ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص66.
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لا يرَجِعُ المـاضي ولا يبَقْي مِنَ الباقيَن غابِر
  أيَقَْنتُ أنيّ لا مَحالَةَ حَيثُْ صارَ القَومُ صـائِر)35))

ــن  ــدة مِ ــم جدي ــبت مفاهي ــورت، واكتس ــة وتط ــذه النزع ــتمرت ه ــام اس ــر الإس وفي ع
ــة في  ــم الأصيل ــة والقي ــي النبيل ــك المعان ــخ تل ــام رسّ ــامية؛ فالإس ــم الإس ــم والتعالي القي
رحابــه، وانصهــرت في بوتقــة قيمــة الإلهيــة الرفيعــة، فاللــه – عــز وجــل – يقــول في محكــم 
ــنَ الطَّيِّبـَـاتِ  تنزيلــه: }وَلَقَــدْ كَرَّمْنـَـا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلْناَهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبحَْــرِ وَرَزَقْناَهُــم مِّ
ــنْ خَلَقْنَــا تفَْضِيــاً{)35))، وقيمــة الإنســان في القــرآن الكريــم  مَّ لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِّ وَفَضَّ
تأتــي مِــن إيمانــه وطاعتــه وتقــواه، وليــس مِــن أي جهــة أخــرى يقــول تعــالى: »يَــا أيَُّهَــا 
ــوا إنَِّ  ــلَ لِتعََارَفُ ــعُوباً وَقَباَئِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ«)35))؛ وفي الحديــث الشريــف: عــن جابــر 
ــا  ــه وســلم: »يأيهّ ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــال: ق ــه ق ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عب ب
النـّـاسُ إنّ ربّكُــم واحــدٌ، وإنّ أباكُــم واحــدٌ، ألا لا فضــلَ لِعربــيّ عــى عجمــيّ، ولا لعجمــيّ على 
ــهِ  ــد الل ــوى. إنّ أكرمكــم عنْ عربــيّ، ولا لأحمــرَ عــى أســودَ، ولا لأســودَ عــى أحمــرَ إلا بالتقّ
أتقاكُــم، ألَ هــل بلغــت؟ قالــوا: بــى يــا رســولَ اللــهِ قــال: فيبُلَّــغُ الشــاهدُ الغائــبَ »)36))؛  وفي 
حديــث آخــر أنّ امــرأة اســتحقت عــذاب جهنــم بعمــل واحــد ضــد الإنســانية، وذلــك لربطهــا 
ــتْ  ــف: »دخل ــث الشري ــاء في الحدي ــا ج ــام، كم ــاول أي طع ــن تن ــا م ــا ومنعه ــة في بيته قط
امــرأةٌ النـّـارَ في هِــرةٍ ربطََتهْــا، فلــمْ تطُْعِمهــا، ولَــمْ  تدََعْهــا تـَـأكُلُ مِــنْ خَشَــاشِ الأرضِ«)36)).

فالمصــادر الإســامية كلهــا زاخــرة بملامــح الإنســانية التــي تتمثــل في التركيــز عــى الأخــاق 
ــاج، والدعــوة إلى نــر  ــة المحت ــن، وإعان ــة الآخري ــر والإحســان والكــرم ومحب ــة وال الفاضل
الخــر وإقامــة العــدل، وعــدم التمييــز بــن الإنســان، وغيرهــا مــن القيــم الإنســانية الســامية 

والنبيلــة التــي دعــا إليهــا الإســام وعمــل عــى تحقيقهــا في المجتمــع. 

وقــد غــزت تلــك المعانــي جميعهــا قلــوب الشــعراء منــذ عــر صــدر الدعــوة، فكان شــعرهم 
صوتــاً للحــق ونــداءً للإنســانية، بــدءاً بالدفــاع عــن ديــن الإنســانية والعــدل والســام، فهــا 

هــو عــى بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه، يقــول:

مُطهــرةٌ أخــاقٌ  المــكارِمَ  ثانـــيها*إنّ  والعَقــلُ  أوّلُّهــا  فالدّيــنُ 

رابعُهــا والْحِلــمُ  ثالِثهُــا  ــاديها*والعِلــمُ  ــرْفُ س ــها والعُ ــود خامِسُ والجُ

)35)) 	  أحمد الربيعي ،  قس بن ساعدة ، حياته ،خطبه ، شعره ، ط1 ، 1974 ، مطبعة النعمان ، بغداد ، ص 295.

)35)) 	  القرآن الكريم ، سورة الإسراء ، الآية 70 . 

)35)) 	  القرآن الكريم ، سورة الحجرات ، الآية 13 . 

)36)) 	  رواه الألباني ، في السلسلة الصحيحة ، عن جابر بن عبد الله ، الرقم 2700 . وينظر : البيهقي في الشعب ،5137 . 

)36)) 	  ينظر : صحيح البخاري ، الصفحة أو الرقم 3318  . 
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ثامِنهُــا والصَــرُ  ســابِعُها  ــا)36))*والــرُِّ  ــنُ باقِيه ــعُها واللِّ ــكرُ تاسِ والشُ

وقــد تهــذّب في عــر الإســام المــدح والهجــاء والرثــاء والحماســة وســائر أغــراض الشــعر 
ــد ذو  ــعراء، فنج ــم الش ــدى معظ ــك ل ــه، وذل ــأدب بأدب ــام، وت ــب الإس ــه بتهذي وموضوعات
ــرام،  ــن الك ــتحقين مِ ــى المس ــاً ع ــه وقف ــل إنّ مدح ــب ب ــدح للتكس ــه لا يم ــن أنّ ــة يعل الرم

ــول)36)): فيق

حَصَــانٍ لُمؤمِنــةٍ  أقــذِف  عضُــالا*فَلَــم  موجِبِــةً  اللــهِ  بحَمــدِ 

بشِــعري لأرُضيـَـهُ  أمَْــدَحْ  مــالا*ولَــمْ  أصــابَ  يكــونَ  أنْ  لئيمــاً 

ثنَائــي لهــمُ   الكِــرامَ  : قَــالا*ولكِــنّ  إذا مَــا قيــلَ  فَــا  أخَــزِي 

ــر  ــي بك ــة الأول أب ــة الخليف ــي وصي ــدون، فف ــاء الراش ــج الخلف ــذا النه ــى ه ــار ع ــد س وق
الصديــق رضي اللــه عنــه إلى قائــد جيشــه أســامة بــن زيــد، نبــل القيــم والمبــادئ الإنســانية 
ــل  ــة لا القت ــاة الآمن ــان والحي ــعادة الإنس ــرب س ــن الح ــة مِ ــنّ أنّ الغاي ــي تب ــامية الت الس
ــراً،  ــوا طفــاً صغــراً، ولا شــيخاً كب ــوا، لا تقتل ــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثل والتدمــر: »لا تخون
ــة،  ــرة ولا بعــراً إلا لمأكل ــوه، ولا تذبحــوا شــاة ولا بق ــروا نخــاً ولا تحرق ولا امــرأة، ولا تعق
وســوف تمــرون بأقــوام قــد فرغــوا أنفســهم في الصوامــع، فدعوهــم ومــا فرغــوا أنفســهم 
لــه«)36))؛ أمّــا عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه فيكفــي أن يشــار إليــه في موقفــن، الأوّل: 
ــم  ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس ــه: »مت ــاص بقول ــن الع ــرو ب ــر عم ــوالي م ــه ل تأنيب
ــد  ــجن، فنج ــو في الس ــة« وه ــتعطفه »الحطيئ ــا اس ــي: عندم ــراراً »)36))، والثان ــم أح أمهاته
ملمــح إنســاني بــارز في موقــف عمــر رضي اللــه عنــه، عندمــا  أطلــق سراحــه بعــد ســماع 

ــة: ــات الحطيئ أبي

ــرَخٍ ــذي مـ ــراخٍ بِ ــولُ لأف ــاذا تقَ زُغــبُ الحواصــلِ لا مــاءٌ ولا شَــجَرُ*م

ــةٍ ــرِ مُظلِم ــبهَُم  فِ قَع ــتَ كاسِ ــيك سَــامُ اللــهِ يا عُمَــرُ)36))*ألقي َـ فَاغفِرْ عَل

ويقصد بالأفراخ أولاده في مكان ذي مرخ، وهم جائعون لا ماء ولا طعام لديهم. 

ــة  ــة طبيعي ــد كان نتيج ــذري، وق ــزل الع ــوي الغ ــر الأمُ ــر في الع ــاع وانت ــد ش ــذا وق ه
لتنظيــم وتهذيــب العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة في رحــاب الإســام؛ ويعــد هــذا النــوع مِــن 

)36)) 	  ديوان الإمام على بن أبي طالب ، شرح د. يوسف فرحات ، ط8 ، 2002 ، دار الكتاب العربي ،بيروت، ص122 .

)36)) 	 ديوان ذي الرمة،  ط2، 1964 ، المكتب الإعلامي للطباعة والنشر،  دمشق ، سوريا، ص527 . 

)36)) 	  محمد رضا ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ، ط2 ، 1950 ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، ص29 .

)36)) 	  عندما ألتقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أدهم شرقاوي ، ط1 ، 2017 ، دار كلمات للنشر والتوزيع ، الكويت ، ص7 .

)36)) 	  ديــوان الحطيئــة ، بــرح أبــي الحســن الســكري ، اعتنــى بتصحيحــه أحمــد بــن الأمــن الشــنجيطي ، )د.ط(، مطبعــة التقــدم، مــر ،  

)د ت( ،  ص 80 .  
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الشــعر إنســانياً راقيــاً، فهــو ينظــر إلى المــرأة نظــرة تقديــر وإعجــاب بالســجايا والخصــال 
ــت  ــد ذاع صي ــف، وق ــب العواط ــو تهذي ــاً نح ــز منطلق ــارة الغرائ ــن إث ــاً ع ــة مترفع الخلقي
الشــعراء العذريــن في عــر بنــي أميــة مِــن أمثــال: جميــل بــن معمــر، وقيــس بــن الملــوح، 
وقيــس بــن ذريــح، وعــروة بــن حــزام، وغيرهــم مِــن الشــعراء الذيــن عزفــوا ألحانــاً شــجية 
عذبــة تلمــس الســجايا والخصــال المعنويــة في المحبوبــة، وكأنمــا أضفــى الإســام عــى المــرأة 
وعلاقتهــا بالرجــل عنــد هــؤلاء الشــعراء ضربــاً مِــن القدســية أحاطهــا بهالــة مِــن الجــال 
والوقــار(؛ فهــذا كُثــر عــزة الــذي ينجــذب بحبائــل الفضائــل الخلقيــة التــي تميــزت بهــا 

محبوبتــه بعيــداً عــن أي صفــة حســية  فيصــوغ ذلــك كلمــات خالــدة، فيقــول:

أربـَـعُ*وَأعجَبنَــي يــا عّــزَّ مِنــكِ خَلائِــقُ الخلائِــقُ  عُـــدَّ  إذا  كِــرامٌ 

ــا ــلُ الصِب ــرَ الجاهِ ــى يذَكُ ــوَّكِ حَتّ ــعُ*دُنُ ــنَ يطَْمَ ــى حِ ــباَبَ الُمنَ ــكِ أسْ وَدَفعُ

وهَفــوةُ الكريــمِ  إكــرامُ  اليتيــمِ وخَــاّتُ الَمــكارِمِ تنَفَْــعُ)36))*وَمِنهُــنَّ 

ونجد جرير يساوي بين العرب وبين الموالي في نظرة إنسانية بارزة  في قوله:

ــا ــعُ بينَن ــحاقَ يجَْم ــو إسِ ــا أبَ مُطَـــــهّرا*أبَوُنَ نبَِيـّـاً  مَهديـّـاً  كانَ  أبٌَ 

را)36))*أبَوُنـَـا   خَليــلُ اللــهِ  واللــهُ  رَبُّنــا ــدَّ ــى الِإلاهُ وَقَ ــا أعَط ــا بِم رَضين

وفي الأعــر العباســية ازدهــر الفكــر الفلســفي وانتــرت الفــرق التــي تســتند في توجههــا إلى 
رؤيــة العقــل والمنطــق، فأخــذت النزعــة الإنســانية تحمــل أبعــاداً جديــدة وظواهــر متطــورة، 
ولا ســيما مــا يــرى عنــد الزهــاد والمتصوفــة أمثــال: الســهروردي وابــن عربــي وابــن الفارض 
ــم  ــن قي ــراً مِ ــا كان ظاه ــة إلى م ــك إضاف ــم؛ كل ذل ــا وأمثاله ــوان الصف ــد إخ ــم، وعن وغيره

إنســانية اســتمرت مجــالاً للمــدح والتفاخــر، فابــن عربــي – مثــاً - يقــول:

ــورةٍ ــاً كلَّ ص ــي قاب ــارَ قلب ــدْ صَ لرُهبــانِ*لَقَ وَديـْـرٌ  لغــزلانٍ  فَمرعًــى 

ــتْ ــي توجَه ــبّ أنَّ ــنِ الْحُ ــنُ بدِي وإيمانِــي)36))*أدَِي فالْحبُّدينِــي  رَكائبـُـه 

فالحــب عنــد ابــن عربــي، شريعــة إنســانية في الحيــاة، وهــو الــذي يعيــش بــه الإنســان مهما 
تعــددت وجهاتــه، وأنّ قلبــه متســع لجميــع النــاس عــى اختلافهــم دينــاً وعرقــاً ولونــاً. ومــع 
ــد  ــغ ذروة تألقــه عــى ي ــك العصــور العباســية نجــد أنّ الشــعر الإنســاني قــد بل تقــدم تل
كوكبــة مِــن شــعرائه مِــن أمثــال: بشــار بــن بــرد، وابــن المعتــز، وأبــي تمــام، والبحــري، 
والمتنبــي، وأبــي فــراس، وابــن الرومــي، وأبــي العــاء المعــري، وغيرهــم؛ فهــذا ابــن يســر 

يصــور خوفــه عــى ابنتــه مِــن ذل اليتــم وجفــاء ذوي القربــى لهــا، فيقــول:
)36)) 	-  ديوان كثير عزة ، تقديم  مجيد طراد ، ط3 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1999 ، ص117

)36)) 	-  ينظر: كتاب المفصل في تاريخ العرب ، جواد على، ط4، 2001، دار الساقي،  بيروت.

)36)) 	-  محمد جواد مغنية ، نظرات في التصوّف والكرامات ، ط1 ، 1963 ، دار المكتبة الأهلية ، بيروت ، ص18 .



117

ــدمِ ــن العَ ــزَعْ مِ ــمْ أجْ ــةُ لَ ــوْلَ البنُيّ ــمِ*لَ ــدِسَ الظُل ــالِ حِنْ ــبْ فِ اللي ــمْ أجُّ ولَ

ــي ــشِ مَعْرِفَتِ ــةً فِ الْعي ــي رَغْب ذلّ اليتِيمــةِ يجَْفُوهــا ذوو الرّحـــمِ*وَزادَنِ

وكُنـْـتُ أخْــىَ عَليها مِــنْ أذى الكلمِ)37))*أخَْــىَ فَظاظــةَ عَــمّ أوْ جَفــاء أخٍَ

إنهّــا مشــاعر أبويــة إنســانية رقيقــة يبــنّ عنهــا الشــاعر في كلمــات رقيقــة تصــف مشــاعر 
حانيــة وعواطــف إنســانية صادقــة، ومــا يطــوى فيهــا مِــن الرحمــة والــر والحنــان.

ــف  ــن خــال وص ــه مِ ــار بأم ــن الب ــاعر الاب ــف مش ــده يص ــذي نج ــراس ال ــو ف ــاك أب وهن
ــازل عــن بعــض أخلاقــه ليفــك  ــك المشــاعر التــي أدت بــه إلى التن مشــاعره تجــاه أمــه، تل

ــاً: ــول متألم ــا، فيق ــعاداً له ــاء وإس أسره إرض

لَوْلَ العَجُوزُ ب«منبج«مَا خِفْتُ أسَْباَبَ الَمنيةّ

ْـس أبيةّ وَلَكَانَ لِ عَمّا سألتُ مِنَ الفِدا نفَ

نيةّ لَكِنْ أرَدتُ مُرادَها وَلَوِ أنجذَبتُ إلى الدَّ

تا ! لا تحَْزنِي  وثقِي بفضلِ اللهِ فِيَّه ياَ أمَُّ

َـافٌ خَفِيةّ)37)) تا ! لا لاتيَأْسِ لله ألْط   ياَ أمَُّ

فأبــو فــراس يصــب في هــذه الأبيــات ســيلاً مِــن العواطــف وفيضــاً مِــن الإنســانية الرائعــة 
ــعادها  ــة في إس ــداء رغب ــتجدى الف ــه، فاس ــه كرامت ــت علي ــا هان ــن أجله ــه، فم ــاه أم تج

ــا.  ــق أمله وتحقي
ــي هــي أحــد محــاور  ــاء، والت ــة والأصدق ــواب الصداق ــاسي أب وطــرق شــعراء العــر العب
ومعانــي الإنســانية؛ يقــول في ذلــك دكتــور شــوقي ضيــف في كتابــه »تاريــخ الأدب 
العربــي المعــاصر: »وقفــوا طويــاً عنــد واجبــات الأخــوة والصداقــة وســر أخلاقهــم قبــل 
اصطفائهــم...«)37))، ومثــالًا لذلــك الشــاعر بشــار بــن بــرد الــذي يتنــاول واجبــات الأخــوة 

ــه: ــاص، في قول ــود والإخ ــم بال ــق مفع ــذب رقي ــلوب ع ــة بأس والصداق

ً مُعَاتِبــا الأمُــورِ  كُلّ  فِ  كُنـْـتَ  ــه*إذَِا  ــذيّ لا تعَاتبُ ــقَ ال ــمْ تلْ ــكَ لَ صَديقَ

ــه ــاكَ فإنّ ــلْ أخَ ــداً أوْ صِ ــشْ وَاحِ مُفــارقَ ذنــبٍ مـــرّة ومجانبــه)37))*فَعِ

ــاء،  ــه في كل الأخط ــن معاتبت ــد ع ــق، والبع ــاء الصدي ــن أخط ــاوز ع ــى التج ــث ع ــو يح فه
ــدة  ــتكون الوح ــات فس ــعاراً للصداق ــامح ش ــن التس ــم يك ــاء، وإذا ل ــه خطّ ــان بطبع فالإنس

)37)) 	-  شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأول ، ط7 ، 1995 ، دار المعارف ، القاهرة ، ص187 . 

)37)) 	-  ديوان أبي فراس الحمداني، شرح د.خليل الدويهي ، ط2 ، 1994، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ص355.

)37)) 	-  تاريخ الأدب العربي ،العصر العباسي الأول ،  د.شوقي ضيف ،ص182.

)37))  	  ديوان بشار بن برد ، تقديم د. احسان عباس ، ط2 ،0102 ،  دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ص601.
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ــن شــعر  ــام مِ ــي تم ــا النتيجــة؛ ولا يمكــن أن نغفــل في هــذا الســياق مــا لأب ــراد هم والانف
ــك  ــد تل ــا يجس ــا حينم ــى معانيه ــا وأرق ــى صوره ــة في أبه ــه الصداق ــور في ــاني يص إنس
العلاقــة الأخويــة في داليتــه المعروفــة والتــي قالهــا في صديقــه الشــاعر »عــى بــن الجهــم« 

ــا: ــفر أراده، ومطلعه ــه لس ــاء يودع ــد ج وق

ــدِ ِـ دَمــعٍ جامــدِ*هِــي فُرْقــةُ مِــنْ صَاحِــبٍ لَــكَ ماج كُـــلِّ  بـَـهُ  إذا  فَغَــداً 

فالدمــعُ يذُْهِــبُ بعَْــضَ جَهــدِ الجاهِــدِ*فَافِــزع إلى ذخُــرِ الشُــؤونِ وَغَربِــهِ
ً بِفاقِــدِ)37))*وإذاَ فَقَــدتَ أخَــاً ولَــمْ تفَقِــد لَــهُ دَمْعَا فَلَسْــتَ  صَـــرْاً  ولا 

فقــد بلــغ الشــعر الإنســاني قمــة تطــوره في الأعــر العباســية عــى يــد أبــي العــاء المعــري، 
إذ اتخــذ عــي يديــه منحــى آخــر مِــن حيــث التأمــل في الإنســان، ومآثــر الإنســانية، والتوســع 
ــن أجمــل شــعره الــذي ينــم عــن  ــا الخــر والــر، لا ســيما في لزومياتــه«)37))؛ ومِ في قضاي

نزعــة إنســانية رفيعــه، قولــه:

ولا صَــاةٌ ولا صــوفٌ عَــى الجَسَــدِ*مــا الخَيرُ صَــومٌ يـَـذوبُ الصائِمــونَ لَهُ
ــرِحاً ــرِ مُطّـ ــركُ الشّـ ــوَ تَ ــا هُ ونفَضُــكَ الصَــدرَ مِن غِــلّ ومِن حَسَــدِ)37))*وإنمّ

ــذي يحــرص  ــق وال ــار المطل ــدأ الإيث ــل في مب ــا قي ــن أجمــل م ــات تعــد مِ ــي العــاء أبي ولأب
ــا: ــول فيه ــع)37))، يق ــر للجمي ــب الخ ــة ح ــار في بوتق ــى الانصه ــه ع صاحب

ً فَــرْدا الخُلْــد  حُبِبـْـتُ  أنـّـي  انفِْــرادَا*وَلَــوْ  بالخُـــلْدِ  أحْببَـْـتُ  لَمَــا 

بــأرضِ وَلا  عَــيّ  هَطًلَــتْ  سَــحَائبُ لَيـْـسَ تنَتْظِــمُ البــادَا)37))*فَــاَ 

وإذا دلفنــا إلى الشــعر العربــي في الأندلــس ذلــك الفــردوس المفقــود لنتلمــس النزعة الإنســانية 
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــكل أبعاده ــية ب ــاة الأندلس ــظ أنّ الحي ــه، فنلاح في
والأدبيــة، كانــت كفيلــة بــأن تذكــي الشــعر الإنســاني النبيــل وتزهــره في قرائــح الشــعراء، 
ــاع،  ــتقرار والضي ــن الاس ــاع ب ــذب الأوض ــية، وتذب ــة والسياس ــواء الاقتصادي ــب الأج فتقل
وانهيــار الممالــك الإســامية والمــدن الأندلســية، كل ذلــك اســتدعى الشــعر الإنســاني ليكــون 
ملجــأً ومــاذاً للشــعراء والأدبــاء؛ فمنهــم مَــن بكــى الديــار والمــدن ، ونــاح عــى الأوطــان، 
ــاض  ــة والري ــى بالطبيع ــن تغن ــم مَ ــاد، ومنه ــات والإرش ــح والعظ ــدّم النص ــن ق ــم مَ ومِنه

)37))  	  ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريزي ، ص104 .

)37))  	  هيفــاء بنــت رشــيد ، النزعــة الإنســانية في الشــعر بــن الشــابي والقصيبــي ، رســالة دكتــوراه ، كليــة اللغــة العربيــة ،  جامعــة أم القــري 

، المملكة العربية  السعودية ، 6002 ، ص 33 .

)37)) 	  أبو العلاء المعري ، ديوان اللزوميات ، ج1 ، ط2،  2001 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص 251 .

)37))  	  النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي ، مرجع سابق، ص34 .

)37))  	 ينظر:شروح سقط الزند، القسم الثاني ، الدار القومية للطباعة والنشر ، باشراف د. طه حسين، القاهرة ، ص 564 .
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وجمالهــا؛ وتعــد »نونيــة« أبــي البقــاء الرُّنــدي المشــهورة مِــن أشــجى مــا جــادت بــه قريحة 
ــحذ  ــدن، وش ــات والم ــقطوط الدوي ــار وس ــات الانهي ــر نكب ــار، وتصوي ــكاء الدي ــاعر في ب ش

الهمــم للــذود عــن الإســام)37))، والتــي يقــول في مطلعهــا:

نقُْصــانُ تـَـمّ  مَــا  إذَا  شَءٍ  فــا يغَُــرَّ بِطيــبِ العَيـْـشِ إنسْــانُ*لِــكُلّ 

ــانُ)38))*هِــيَ الأمُــورُ كَمَــا شَــاهَدتهَُا دُوَلٌ ــاءَتهُ أزْمَ ــنٌ سَ ه زَمَ ــنْ سَّ مَ

وعــى هــذه الشــاكلة كان الشــعر في بــاد الأندلــس مفعمــاً بالإنســانية مثقــاً بهمومهــا، ولا 
يــكاد يوجــد شــاعر في الأندلــس إلّ وقــال شــعراً إنســانياً في شــتى مجــالات الحيــاة، باســطاً 

محاورهــا مفنــداً معانيهــا«)38)).

ــاد،  ــعراء والنق ــاء والش ــدى الأدب ــانية ل ــة الإنس ــل النزع ــعت عوام ــث اتس ــر الحدي وفي الع
ــة  ــة والفكري ــة بــن الشــعوب، وتطــور الدراســات الديني بفضــل تلاقــح النمــاذج الحضاري
والفلســفية والاجتماعيــة، وظهــور تيــارات متعــددة ســعت إلى قيــادة المجتمعــات مِــن رؤى 
ــس  ــد انعك ــها؛ وق ــا وأساس ــا محوره ــان فيه ــي كان الإنس ــة؛ والت ــادئ مختلف ــكار ومب وأف
ذلــك جليــاً عــى صفحــات الأدب  شــعراً ونثــراً، ولا ســيما مــع ظهــور أنــواع أدبيــة جديــدة 
في الأدب العربــي كالقصــة القصــرة والروايــة والمسرحيــة والمقالــة الدينيــة والعلميــة ، وغيرهــا 
مِــن أنــواع فنــون النثــر الأخــرى، وانغمــس الشــعراء في الحيــاة العربيــة العامــة، وشــاركوا 

مجتماعتهــم همومهــا وقضاياهــا«)38)).

 ومــع بواكــر النهضــة العربيــة الحديثــة ومــا رافقهــا مِــن متغــرات، ســواء عــى الصعيــد 
ــاعر  ــاق الش ــزّت أعم ــاري، ه ــري أو الحض ــادي أو الفك ــي أو الاقتص ــياسي أو الاجتماع الس
وزلزلتــه وولــدت لديــه رغبــة جامحــة في التعبــر عــن الــذات الإنســانية، والقضايــا الاجتماعية 

بعيــداً عــن أغــراض الشــعر التقليــدي)38)).

 وقــد أصبــح الشــاعر يرتبــط بأحــداث عــره وقضايــاه، لا ارتبــاط المتفــرج الــذي يصــف 
ــا هــو يعيــش تلــك الأحــداث وهــو صاحــب لتلــك  مــا يشــاهد وينفعــل بمــا يصــف، وإنمّ

ــا )38)). القضاي

ــاد التوّتــر  وقــد تزايــد الاهتمــام بالنزعــة الإنســانية في هــذا العــر الحديــث، في ظــل ازدي

)37)) 	  هيفاء بنت رشيد ، النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي ، ص 37 .

)38)) 	  محمد رضوان الداية ، أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس، ط2، 1986 ، مكتبة سعد الدين ، بيروت ، ص 143

)38)) 	  النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي، مرجع سابق ، ص38 . 

)38)) 	  أحمد أبو حاقة ، الالتزام في الشعر العربي ، )د.ط(، 1979 ،  دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ص387.

)38)) 	  هيفاء بنت رشيد  ، النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي ، ص 38 .

)38))  	 عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  ط3، 1966، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ص13 
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ــذ انتهــاء الحــرب  ــم وفي الــرق الأوســط خاصــة، من ــن مناطــق العال ــر مِ والــرّاع في كث
ــدة  ــات المتح ــذاك - والولاي ــوفيتي – آن ــاد الس ــن: الاتح ــن العظمي ــن القوت ــاردة ب الب

ــة)38)). الأمريكي

ومِــن هنــا كان التحــول، في الشــعور بالفكــر والفــن نحــو الإنســانية التــي تنــادي بحقوقــه 
وتتبنــي آمالــه، وقــد وقــف الشــعراء في شــتي أقطــار الوطــن العربــي وفي المهاجــر البعيــدة، 
لمعالجــة قضايــا الإنســان بــكل جوانبهــا وأبعادهــا، فهــا هــو طاهــر الزمخــري يبــث مــا 

تمليــه عليــه نفســه شــعراً، فيقــول:

للتغَنِــي أريـْــدكَ  لا  بـــنعََم*وَقَالــتْ  أوْ  بِهنـْـد  أوْ  بِدَعْــد 

مَنـَـارٌ الدّنيـَـا  فِ  الشّــعرِ  مـــدلهم*فَصَــوْتُ  بليــلٍ  لَنــا  يـَـيِء 

خَيـــرٍ نفَِــرَ  الْحَيـَـاةِ  فِ  للخضــم*أرُيــدكِ  بالمواطــنِ  وتدَْفــعُ 
مُقَامَــاً صَفْحَتــه  فَــوْقَ  الأشََــم)38))*لِيلْقــى  كَالطّــودِ  فِيــه  ويثَبــتُ 

فــإنّ ملهمــة الشــعر لــدى الزمخــري لا تصبــو إلى شــعر الغــزل ولا الصبــوة، فقــد فطنــت 
إلى مــا للشــعر مِــن دور في بنــاء الحيــاة وإنــارة طريــق الخــر ودفــع عجلــة الرقــي والتقــدم 
وبــث روح الحماســة، ومِــن هنــا نجــد أنّ الشــاعر في العــر الحديــث والمعــاصر قــد نشــأ في 

آفــاق رحبــة لا تحدهــا حــدود ، ولا تقيدهــا قيــود)38)). 

ــامية،  ــة والإس ــاد العربي ــث في كل الب ــم والحدي ــر القدي ــعراء في الع ــا الش وإذا تتبعن
نلاحــظ مــدى تفاعلهــم بقضيــة القــدس، وكيــف كانــوا يشــطاطون غيظــاً وغضبــاً مــذ أراق 
الصليبيــون الــدم العربــي المظلــوم في فلســطين؛ فقــد هــزّت نكبــة فلســطين ضمــر العالــم 
الإنســاني، وارتعــش وجــدان الشــعر العربــي، وانطلقــت أولى قصائــد النكبــة في ملحمــة الــدم 

ــوَرْدِي : في فلســطين مِــن فــم الشــاعر أبــي المظفــر الأبِيْ

ــواجمِ ــوعِ الس ــاءً بِالدم ــا دم ــم*مَزجْن ــةٌ للمُراج ــا عُرضَ ــقَ مِننّ ــمْ يبَْ فَل

ــا ــلءَ جفونه ــن م ــام الع ــفَ تنَ ــم)38))*وكَيْ ــت كلَّ نائ ــواتٍ أيغظ ــى هَبَ ع

وصــرت القــدس تســعين عامــاً وهــي تنتظــر ســيف النــاصر صــاح الديــن،  فلمــا لاح لهــا 
طيــف القائــد العظيــم فــوق بطــاح حطــن، وارتــدت إلى العــرب أرضهــم وكرامتهــم، دوّى 

صــوت الشــعر الإنســاني بالفرحــة العظمــى، بلســان الشــاعر المــري ابــن ســناء الملــك:

)38)) 	  أنور الشعر، النزعة الإنسانية في الشعر العربي المعاصر،  ط1، 2016،  مطبعة السفير، عمان، الأردن، ص7.

)38)) 	  طاهر الزمخشري ، ديوان ألحان مغترب ،  ط2 ، 1982 ، مطبوعات تهامة ، جدة ، ص168 .

)38)) 	  النزعة الإنسانية في الشعر بين الشابي والقصيبي ، مرجع سابق ، ص40 .  

)38)) 	 أوردها ابن الأثير في الكامل ولا نجدها في المختارات المطبوعة مِن ديوان الأيبوردي .
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تهُنـّـا فتــحٍ  بــأيّ  أدري  ــى*لســتُ  ــد تمنّ ــا ق ــام م ــل الإس ــا مُني ي

يبُنــى)38))*لــك مــدح عــى الســموات ينشــا الأســنةِ  فَــوق  ومَحــلٌ 

ــم أنّ مــن ورائهــا  ــق، وهــي تعل ــة في ســباتها العمي ــل القــرن العشريــن والأمــة العربي وأقب
ذؤبانــاً لا ينامــون، فــكان وعــد بلفــور الغاشــم ضــد الإنســانية؛ فأعلنــوا فلســطين وطــن بــا 
شــعب! فيجــب أنْ يعطــى لشــعب بــا وطــن! فأثــارت مأســاة فلســطين بأهوالهــا وويلاتهــا 
وجــدان الشــعر المعــاصر مِــن جديــد، فانطلقــت قصائــد النكبــة مغمســة بالألــم والدمــوع 
ــو  ــذا أب ــليبة، فه ــم إلى الأرض الس ــم وحنينه ــقاءهم وضياعه ــن وش ــؤس المنكوب ــور ب تص

ســلمى يحــن إلى داره في فلســطين ومــا خلّــف فيهــا مِــن حلــو الذكريــات:

ربــوةٍ عــى   التــي  والغــارِ*داري  بالمجــدِ  حَالمــة 

خدهــا عــى  الزهــر  آذار*تفتـّـح  أيــام  فعطّــرت 

ظلهــا في  الخــراء  وآثــاري*والتينــةُ  أشــواقِي  تاريــخ 

المنحَــى فِ  الــدّار  خَلــف  وأخبـَـاري)39))*والعــنُ  حكاياتِــي  تــروي 

وهذا حسن البحيري يتنسم أنفاس وطنه المغصوب في أريج الزهر:

أختهــا حنــن  ذاتُ  الوســن*ســألت   أجفــان  يعقِــد  والدجــى 

ــا ــق الرب ــى أف ــوى ع ــدى النج الشــجن*وص ليــل  في  اللهفــة  يزفِــر 

ــقٍ ــن زنب ــذى م ــا سّر الش ــتِ م حــرّ الأدمــع في جفــن الزمــن)39))*أخ

والحــق أنّ شــعراء فلســطين غنــوا أصــدق ألحــان المأســاة وأعمقهــا عاطفــة لأنهّــم صــدروا 
فيهــا عــن التجربــة التــي عاشــوها بأنفســهم والمــآسي التــي رأوهــا بأعينهــم.

 ومــا يــكاد يخلــو ديــوان من دواويــن الشــعراء في العــر الحديث عن »المأســاة الفلســطينية«، 
فهــا هــو عــى محمــود طــه كغــره مِــن الشــعراء الإنســانيين يعتــر ألمــاً ويشــتعل حماســة 

في قصيــدة مطولــة منهــا قوله:

ــالِ ــةُ مُغْتَ ــكِ صَيح ــطِيُن لَ راعتْ لأبطــالِ*فِلِسْ وعِشْــتِ  لأجيــالٍ  سَــلِمْتِ 

قُ لَــمْ يهَْــدَأ بِصُبــحٍ ولَــمْ يطَِــبْ ــزالِ)39))*هُــوَ الــرّْ ــاكِ بزل ــلٍ رَمَ ــى لَي ــادَاً عَ رُقَ

ــز الضمــر الحــي لهــذا  ــم عــى صــدر الإنســانية، فاهت ــاً جث ــاً أليم فالشــاعر يصــور واقع

)38)) 	 عبداللطيف حمزة، أدب الحروب الصليبية، ص133.

)39)) 	    صالح الأشتر، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر،  ص17.

)39)) 	  صالح الأشتر، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر،  ص18.

  ((39(
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ــة  ــن النزع ــح ع ــا يفص ــم م ــل وأعظ ــم والمث ــز للقي ــي ككل رم ــن العرب ــاب، فالوط المص
ــرد.  ــدى الف ــانية ل الإنس

وقــد امتــأت دواويــن شــعراء العــر الحديــث بالقضيــة الفلســطينية وســالت دمــاً، ومِنهــم 
شــعراء الرابطــة القلميــة فقــد اســتطاعوا أن يعكســوا المعنــى الايجابــي للمأســاة القوميــة 
الكــرى، ولا ســيما إيليــا أبــو مــاضي، فتمكــن مِــن الموازنــة بــن العاطفــة والفكــر في بكائــه 
ــالة  ــث برس ــا ليبع ــن ربم ــره، ولك ــاة في مُهاجَ ــن المأس ــداً ع ــه كان بعي ــس لأنّ ــاة! لي للمأس
ــوم كالمــوت،   ــة إلى ن ــاة الســفوح، واستســلمت راضي ــي اســتطابت حي ــة الت إلى الأمــة العربي

فيقــول في إحــدى قصائــده:

الهَنــا وأرضُ  الســـام  تحزنــا*ديــارُ  أن  الــكل  عــى  يشُــقّ 

العُــا فلســطيَن خطــب  هينّــا*فخَطــب  العـــا  رزء  كان  ومــا 

الســيوف فــكأن   لــه   ههنــا*ســهرنا   بأكبادنــا   تحُـــزُّ 
ً أعْينُــا الكَــرى  يـَـزُور  أعْينــا*وكيــفَ   للــردى  حَولهَــا  تـَـرى 

لقــومٍ الحيــاةُ  تطَيــبُ  المنــى)39))*وكيــفَ  دروبُ  عَليهــم  تسُــد 

ــدد  ــي بع ــانية  في الأدب العرب ــة الإنس ــر النزع ــن مظاه ــهدنا ع ــام لاستش ــق المق ــولا ضي ول
كبــر مِــن شــعراء العصــور الأدبيــة المختلفــة؛ المقيمــن منهــم في الأوطــان، أو أولئــك الذيــن 
احتضنتهــم المهاجــر البعيــدة ، فمــا مِــن شــاعر لــم تدفعــه ربــة شــعره للتغنــي بأصــدق 

ألحــان المأســاة وآلام البــؤس والحنــن.

إنّ شــعراء المهجــر الذيــن حملــوا معهــم الحــس الإنســاني النبيــل، كانــوا خــر مَــن يمثــل 
ــاديء  النزعــة الإنســانية في الشــعر الحديــث، فقــد خلــص شــعرهم عــى ضرورة  نــر المب
الإنســانية بــن النــاس عــن طريــق الدعــوة إلى الإخــاء الإنســاني وســيادة العــدل والرحمــة 
ــن  ــم مِ ــم والاســتبداد؛ ووصــل بهــم خيالهــم إلى تصــور عال ــذ الظل ــة، ونب ــة والحري والمحب
الكمــال والمثاليــة، مــا زالــوا يتوقــون لمعرفتــه ويحنــون إليــه)39))، وقــد فاضــت قصائدهــم 

ــة)39)). ــم النبيل إنســانية، ولكــن بأســلوب فــاض هــو أيضــاً بالتجديــد والإبــداع، والقي

ــاة  ــواب الحي ــه أب ــت أغراض ــه، وطرق ــت فنون ــر، وتنوع ــي الأدب في المهج ــددت مناح فتع
المختلفــة، ونواحــي المجتمــع المتنوعــة، وخبايــا النفــس الإنســانية وأسرار الطبيعــة، فأضــاف 
إلى رصيــد العربيــة ثــروة كبــرة مِــن الشــعر والنثــر، تتجــى في الكتــب الفلســفية ودواويــن 

)39)) 	- إيليا أبو ماضي، المجموعة الكاملة، ص1023.

)39)) 	- نادرة جميل سراج ،  شعراء الرابطة القلمية ، ص 144 .

)39)) 	-   ســليماني إيمــان، النزعــة الإنســانية  في شــعر رشــيد أيــوب،  رســالة ماجســتير ، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة أكلي أولحــاج، الجزائــر، 

2013، ص1.  
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ــع  ــم والمجتم ــن العال ــذوا م ــد اتخ ــم وق ــا به ــم. وكأنن ــص والملاح ــع القص ــعر، وروائ الش
ــة. ــاء الاجتماعــي عــى أســس متين ــاء، وواجبهــم إرســاء قواعــد البن أصدق

ــاً منفصــاً، لمفهــوم النزعــة الإنســانية  ــن الــرورة بمــكان، أنْ نفــرد مبحث لذلــك نــرى مِ
لــدى شــعراء المهجــر عامــة، قبــل أنْ نتنــاول مظاهــر وأبعــاد النزعــة الإنســانية لدي شــعراء 
الرابطــة القلميــة - موضــوع الكتــاب -، حتــى لا نغفــل عــن أولئــك الشــعراء الذيــن هاجــروا 
ــامح  ــة والتس ــن الحري ــاً ع ــة (، بحث ــمالية – والجنوبي ــن ) الش ــم إلى الأمريكت ــن دياره مِ

الدينــي والإخــاء والمحبــة. 

ومــا تــمّ إثباتــه في هــذا المبحــث مِــن شــعرٍ أو أســماءٍ لشــعراء في مختلــف العصــور الأدبيــة 
فيمــا يخــص النزعــة الإنســانية، لا يحســب ســوى أنـّـه مجــرد أمثلــة ونمــاذج لإبــراز النزعــة 
الإنســانية وحضورهــا في مختلــف عصــور الأدب، إذ لا يــكاد يوجــد شــاعر أو أديــب إلا  وقــد 
ــاً نحــو مرافــئ الإنســانية، إلّ أنّ هــذه النزعــة قــد تظهــر في شــعر بعضهــم  ســبح منطلق

أكثــر وضوحــاً وأعــى منزلــة مِــن البعــض الآخــر. 



124

المبحث الثالث 

 مفهوم النزعة الإنسانية لدى المهجريين
ــه الأدب الروحــي الــذي يســمو  الأدب الإنســاني هــو الأدب الجديــر باســم الفــن والأدب، وإنّ
ــون  ــق للك ــب المطل ــو إلى الح ــود ويدع ــاة والوج ــتغرق الحي ــدود ويس ــوارق والح ــى الف ع

 
وقــد نهــض أدبــاء المهجــر، وفي مقدمتهــم شــعراء الرابطــة

. 
كلــه ولــكل مَــنْ مِنــه ومــا فيــه

ــدوا لهــا أرواحهــم ــة، بهــذه الرســالة الإنســانية، وجن القلمي

 وأقلامهــم، فلقــد نفــذوا بتعاليــم الــرق الروحيــة إلى ماديــة الغــرب، فأثــروا تأثيرهــم البالــغ 
ــوف، أنّ الإنســانية مــا  ــة وغيرهــا، فــرى الشــاعر المهجــري فــوزي المعل ــات الأجنبي في البيئ
ــعور  ــمول... ش ــن ش ــر مِ ــذا التعب ــا في ه ــكل م ــان ب ــع الإنس ــان م ــعور الإنس ــي إلا »ش ه
الإنســان مــع الحيــوان والنبــات، وأحيانــاً شــعوره بدافــع الألفــة مــع الجمــاد، وهــذا العطــف 

الــذي يدفــع الجنــس إلى الحــدب إلى جنســه يتعــذر خلقــه غالبــاً إلا في الإنســان«)39)).

ــي  ــري ووجدان ــق ضم ــن طري ــا ع ــد عرفته ــانية: »لق ــن الإنس ــدح ع ــورج صي ــول ج يق
واكتفيــت بذلــك. إنهّــا في البــدء شــعور غريــزي بقرابــة تربطنــي ببنــي الإنســان، ويتضامــن 
مــع جميــع خلــق اللــه، وهــي بعــد ذلــك عمــل إيجابــي وســعي صــادق لخدمــة البشريــة، 
فصيــدح يــرى أنّ الإنســانية رابطــة تضامــن غريزيــة 

 
في حــدود مواهبــي وإمكاناتــي«)39))؛ 

تضــم جميــع الخلــق موصولــن بصلــة القرابــة التــي تدعــو تبعــاً للإحســاس بهــا إلى العمــل 
الإيجابــي، مِــن أجــل الجميــع في حــدود الإمكانيــات المتاحــة للفــرد الإنســاني. 

ــاً:  ــول أيض ــي«)39))(، ويق ــة عائلت ــة البشري ــي، والعائل ــا وطن ــران: »الأرض كله ــول ج ويق
ــي لأرض  ــن محبت ــادي، وأحــب بــادي بقســم مِ ــي لب »أحــب مســقط رأسي ببعــض محبت
ــى الأرض«)39)). ــة ع ــانية وروح الألوهي ــع الإنس ــا مرت ــي لأنهّ ــب الأرض بكليت ــي، وأح وطن

ــا أدري، ولا  ــاكت – فم ــانية الس ــم الإنس ــا – فقس ــا أنَ ــول: »أمّ ــة فيق ــل نعيم ــا ميخائي أمّ
يهمنــي أنْ أدري أيــن ولــدت؟ أو ممــن ولــدت؟ لذلــك لا وطــن لي، ولــو كان لي وطــن لتــرأت 

منــه فأنــا ابــن العالــم الأوســع«)40)). 

ويقــول الشــاعر والناقــد المهجــري نظــر زيتــون: »الإنســانية عنــدي هــي الشــعور الــكلي 
ــه  ــوان والســالات والأوطــان، وبأنّ ــأنّ الإنســان واحــد عــى اختــاف الأل ــق ب ــق المطل العمي

)39)) 	-   عزيزة مريدن ، القومية الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي، ص461.

)39)) 	-  نظمي بديع ، أدب المهجر بين الأصالة وفكر العرب ، ص520 . 

)39)) 	-  الأدب العربي في المهجر، مرجع سابق،  ص 335. 

)39)) 	-  جبران خليل جبران ، دمعة وابتسامة ، ط1، 2011،  مؤسسة هنداوي ، القاهرة، مصر ، ص161.

)40)) 	-  ميخائيل نعيمة ، مذكرات الأرقش، ط1، 2018 ،  مكتبة شغف ، فلسطين ، ص13. 
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أكــرم المخلوقــات وأشرفهــا وأســماها، وبــأنّ أعمالــه وأقوالــه وأهدافــه يجــب أنْ تنبــع مِــن 
ــاً  ــداً وقلب ــاء ي ــل في العط ــي تتمث ــات الت ــي الصف ــموه، وه ــه وس ــه، وعظمت ــه وشرف كرامت
وفكــراً، والإصــاح بنــاءً وتنويــراً وتحريــراً، والإبــداع روحــاً وخلقــاً وعمــاً، والبطولــة مــروءةً 
ــة  ــعاد ذاتي ــي، إس ــا ه ــا وهدفه ــانية بجوهره ــي أنّ الإنس ــذا يعن ــامياً، وه ــاناً وتس وإحس
ــر  ــرر نظ ــد ق ــون ق ــع يك ــذا الوض ــن«)40))؛ وبه ــعاد الآخري ــا بإس ــة ندائه ــس، وتلبي النف
زيتــون أنّ النزعــة الإنســانية تكمــن في إســعاد الآخريــن المســعد للنفــس، كمــا أنّ إشــاراته إلى 
المســاواة بــن البــر، ووجــوب العطــاء لهــم والإصــاح، لا تخــرج عــن المعانــي التــي جــاءت 

ــع الرســالات الســماوية. بهــا جمي

ــع  ــر والنف ــب الخ ــي ح ــي تبغ ــن، والت ــدى المهجري ــانية ل ــروح الإنس ــذه ال ــد ه وفي تمجي
ــاعر: ــه للش ــداد في تعريف ــدْرة ح ــول نَ ــز، يق ــن دون تميي ــاس أجمع للن

دَمْعَـــــةٌ الْحُـــــبّ  فِ  الجَـــــذَلْ*هُـــــوَ  دَمْــــــعَةُ   لَيتْـــــهَا 

ُـــلَّ ذِي ضَـــــنىً العِـــــلَلْ*شَـــــارَكَتْ كــ وذِي  ضَـــــناَه  فِ 

لِحُسْــنٍ لَ  الْغُصْــنَ  َـــقُ  حَمَــلْ)40))*يعَْشــ لِمَــــا  بـَـــلْ  بِــــهِ 

وقــد كانــت اتجاهــات النزعــة الإنســانية، مِــن محبــة وإخــاء ومســاواة وغيرهــا، لــدي أدبــاء 
ــة  ــف النبيل ــذه العواط ــانية، فبه ــه صروح الإنس ــادوا علي ــذي ش ــاس ال ــي الأس ــر، ه المهج
ــم  ــعادة، ويع ــقاء س ــينقلب الش ــة في الأرض، وس ــى الجريم ــيقضون ع ــم س ــدون أنه يعتق

ــروي: ــاعر الق ــول الش ــأسره، يق ــم ب ــر العال الخ

ــسَ فِ الأرَْضِ مُجْرمٌ وَلا دَمْــعُ يجَْــرِي عَليهَْــا وَلا دَمُ )40))*هُوَ الْحُــبُّ حَتىّ لَيْ

ويذهبــون إلى أبعــد مِــن ذلــك في عمــق الشــعور الإنســاني؛ فهــذا ميخائيــل نعيمــة يدعــو إلى 
ــزارع  ــه وال ــوب أولى بارتدائ ــج للث ــر، والناس ــكنى  الق ــو الأولى بس ــر ه ــع للصخ أنّ القاط

الحاصــد أولى بــأكل ناتــج كدحــه، فهــم الأجــدر بالإعظــام والاحــرام)40)).

يقول حسن جاد حسن، عن إنسانية المهجريين: 

»لقــد أحبــوا الوجــود كلــه، وأحبــوا كل مــا في الوجــود، ودعــوا إلى المحبــة والتعــاون، وهتفــوا 
بالإخــاء البــري، وتغنــوا بأفــراح الإنســانية، وشــقوا آلامهــا، ونقمواعــى شرورهــا ومظانهــا، 
ــعادة  ــر والس ــب والخ ــا إلى الح ــعادها، وقادوه ــة لإس ــل والمعرف ــاق التأم ــادوا آف وارت
ــة،  ــص الاجتماعي ــوب والنقائ ــوا العي ــة، وحارب ــة النقي ــاة المثالي ــروا بالحي ــاواة، وب والمس

)40)) 	- نظمي بديع ، أدب المهجر بين الأصالة وفكر العرب، ص 523 .

)40)) 	-  ندرة حداد، ديوان أوراق الخريف ، طبعة نيويورك ، 1946، ص 98 . 

)40)) 	-  رشيد سليم الخوري ، ديوان القروي، تحقيق د. عمر بهيج ،  ط4 ، 2008،  وزارة الأعلام ، لبنان ، ص827.

)40)) 	-  نظمي بديع ، أدب المهجر بين الأصالة وفكر العرب ، ص537 . 
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ورســموا الأهــداف والمثــل الرفيعــة«)40)). تقــول عزيــزة مريــدن: »نســتطيع أنْ نكــون عــى 
شــبه اليقــن أنّــه مــا مِــن شــاعر مِــن شــعراء المهجــر لــم تدفعــه ربــة شــعره إلى التغنــي 
ببعــض هــذه القيــم الإنســانية، أو بمعظمهــا«)40))، والباحــث والمدقــق في موضوعــات النزعــة 

ــاء المهجــر، يســتطيع أنْ يردهــا إلى اتجاهــن اثنــن: ــدى أدب الإنســانية ل

أولهمــا- تصويــر الفضائــل الإنســانية، والتغنــي بهــا تغنيــاً يصبــح أنْ نســميه رومانســياً، 
لأنهّــم إذا تحدثــوا عــن أيــة فضيلــة كالجــود والإحســان مثــاً، فإنهّــم لــم يعالجوهــا عــى 
ــا  ــا صوروه ــورة، وإنمّ ــد المتبل ــن العقائ ــدة مِ ــة، أو عقي ــب المقنن ــن المذاه ــب مِ ــا مذه أنهّ
ــا البــر  ــة إنســانية، يســعد به ــا غاي ــاس بهــا لأنهّ ــوا الن ــاً، وحبب ــاً جذاب ــراً  عاطفي تصوي

جميعــاً.

ثانيهــا-  دعــوة شــبه عقائديــة، مبنيــة عــى أســس إنســانية، وحقــوق بشريــة عامــة لا بــد 
ــن التمتــع بهــا عــى اختــاف أجناســهم وألوانهــم ومذاهبهــم وأوطانهــم،  للنــاس كلهــم مِ
كالحــق في الحريــة والعدالــة، والمســاواة والســام، ويضــاف إلى هــذه الدعــوة تمجيــد القيمــة 
الإنســانية ؛ وتقديــم الإنســان عــى قــدر مــا تتمثــل فيــه هــذه الفضائــل بــرف النظــر عــن 

وضعــه الاجتماعــي)40)).

ــداء  ــذا الن ــو ه ــر، ه ــا بالذك ــن وأجدره ــد المهجري ــرة عن ــة الكب ــل المحب ــرز دلائ ــلّ أب ولع
الرقيــق الحنــون الــذي أشــاعوه في الأدب العربــي، وهــو »يــا أخــي« أو »يــا رفيقــي«، وهــذا 
نــداء يلمــس شــغاف القلــب، فيحيلــه إلى شــعلة مِــن الحنــان والمحبــة، ويفعــل فيــه فعــل 
الســحر، وعــن هــذا النــداء العاطفــي في شــعرهم، يقــول عيــى الناعــوري: »والشــعر العربي 
في ماضيــه الطويــل كلــه، قبــل ظهــور المدرســة المهجريــة، قــلّ – أو نــدر – أنْ عــرف هــذا 
النــوع مِــن النــداء العاطفــي الإنســاني، الــذي يشــعر كل إنســان عــى وجــه الأرض بأنـّـه أخ 

لنــا حبيــب في رابطــة الإنســانية الكــرى)40))«؛ ومِــن ذلــك قــول أبــي مــاضي:

ً ياَ رَفِيقِي أنَاَ لوْلا أنتَْ مَا وَقّعْتُ لَحْناَ

ي لَمّا كُنتُْ وَحْدِي أتغَنىّ  كُنتَْ فِ سِِ

والمتأمــل في دواويــن ومؤلفــات أدبــاء المهجــر يجــد نزعــة مِــن التأمــل والتصــوف تغلــب عــى 
أشــعارهم وســطورهم، وتلــوح مِــن خلالهــا أرواحهــم الهائمــة ونفوســهم اليائســة الحزينــة، 
ونلاحــظ أنهّــم لا يأبهــون بهــذه الحيــاة الدنيــا ومــا فيهــا مِــن لهــو ومــرح، فالمــال عندهــم 

)40)) 	  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ، ص 336 .

)40))  	  عزيزة مريدن ، القومية الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي،  ص 471.   

)40)) 	  عزيزة مريدن ، القومية الإنسانية في شعر المهجر الجنوبي،  ص 472 .

)40)) 	  المرجع السابق ، ص89 .
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ــورة في  ــل منث ــال وذم البخ ــود بالم ــوة إلى الج ــم الدع ــد عنده ــا نج ــن هن ــل؛ ومِ ــرض زائ ع
أبياتهــم الشــعرية وســطورهم النثريــة، ولا عجــب أنْ يصــدر الجــود أو الدعــوة إلى الجــود عن 
قــوم طالمــا قاســوا الحاجــة إلى الأجــواد وطالمــا عضهــم الفقــر بنابــه فأحســوا مــع الفقــراء، 
ــو مــاضي  ــا أب ــه فتألمــوا مــع المعذبــن في الأرض)40))؛ فهــا هــو إيلي وأصابهــم الدهــر بعذاب

ســئل مــرة عــن الكريــم، ومَــن هــو في نظــره؟ ومــا أوصافــه في عرفــه؟، فقــال:

بّهُ  لِلحُسْنِ  فِيه ِـ  إنِّ الْكَرِيمَ لَكَالرّبيعِ  تحُِ
وتهَِشُّ عِندْ لِقَائه ويغَيبُ عَنكَْ  فتشتهَيهْ  

لَ يرَْتضِ  أبداً لِصاحِبه  الّذي لا يرَْتضِيهْ
َـدِلُّ وَلا يتَيه)41))      وَإذَا اللّيالِ سَاعَـــفَتهُْ لَ ي

وكذلــك تتجــى لنــا الإنســانية عــى أروعهــا في تصويــر الشــاعر القــروي لضعــف »غانــدي« 
المنتــر بقــوة غصــن الســام، وإنْ يكــن تصويــراً اســتعملت فيــه ألفــاظ الحــرب والقــوة، 
التــي هــي مِــن مميــزات شــعر »القــروي«، إلا أنـّـه يصــور نزعــة إنســانية أصيلــة، فيقــول في 

قصيدتــه »الربيــع الأخــر«: 

ــمَلٌ ــهُ حَـ ــدِي إنّ ــمِعْتَ بِغَان ــلْ سَ فِ الهِنــد ثـَـارَ عَــى الضّغــامِ وانتْـَـرا*وَهَ

غُصْنَ السّــامِ فهَــزّ الْبحْرَ والجُــزرا)41))*هَــزُّوا الحُسَــامَ فلــمْ يجَْفــلْ وَهــزّ لَهُم

ــة، الدالــة عــى صفــاء  وفي وصفــه لحبــة القمــح، هــو مِــن أعمــق المعانــي الإنســانية النبيل
القلــب والــروح، فيقــول القــروي: 

وَسْــطَهَا الّــذِي  الشّــقُ  ــاك)41))*وَكأنمَّــا  ــصُّ أخََ ــي يخَ ــلٌ نِصْفِ ــك قَائِ لَ

ــب  ــار الح ــن أزه ــذرى مِ ــك ال ــي: »إنّ في تل ــن الريحان ــول أم ــانية في ق ــى الإنس ــا تتج كم
الدائــم العميــم، وفي الحــب الدائــم العميــم تتــاشى العصبيــات الدينيــة والقوميــة كلهــا، إنّ في 
تلــك الــذرى بــذرة مِــن بــذور الخــر الإنســاني الأكــر، وفي الخــر الإنســاني الأكــر تضمحــل 
الضغائــن، وتــزول الخصومــات في مشــارق الأرض ومغاربهــا، بــن الأمــم جمعــاء«))41))(، وفي 
ــا فهــو  ــر الأكــوان إلا المحبــة، والقلــب إنْ لــم يســع الدني قــول وليــم كاتســفليس: »مــا عمّ
وعــاء صغــر، وإنْ لــم يفهــم أنغــام الكائنــات فهــو أوتــار ميتــة لا تحركهــا أغانــي الأرواح 

المتآخيــة. فليحــدث كل جُــرح في قلوبكــم جرحــاً)41)).

)40))  	  المرجع السابق  ، ص 145 .  

)41)) 	  إيليا أبو ماضي ، ديوان الخمائل،  ص353 .

)41)) 	  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ، ص 431 . 

)41)) 	  رشيد سليم الخوري ، ديوان القروي،  ص820.

)41)) 	  عيسى الناعوري، أدب المهجر، ص 91 .  

)41))   	  أمين الريحاني وآخرون، ما وراء البحار،  ط1، 0202 ، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ص 96.
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وبهــذه الــروح الواســعة اصطبــغ أدب المهجريــن، فجــاء تعبــراً ســامياً عــن نــوازع إنســانية 
رحيبــة، وتصويــراً لحياة إنســانية شــاملة.

ــول  ــا يق ــو، كم ــق والعل ــدى، وبالعم ــاع الم ــازت باتس ــد امت ــر ق ــرى آداب المهج ــذا ن وهك
ميخائيــل نعيمــة في كتابــه »الغربــال«: »وقــد اتســع أفــق إنســانيتهم حتــى شــمل الوجــود 
بــأسره: نباتــه، وحيوانــه، وجمــاده«)41))؛ فهــم يــرون الجمــال في كل شيء، حتــى في »الــدودة«، 
فــرى ميخائيــل نعيمــة أنهّــا ليســت أقــل شــأناً مِــن العقبــان والنســور، ولا هــي دميمــة في 
عــن الحيــاة، ثـُـمّ هــي لا تعــرف الفــروق: فــا التــر عندهــا أغــى مِــن الــراب، ولا المــاس 
مِــن الحجــارة؛ فلقــد تســاوت بــذرة الحيــاة التــي يعــر عنهــا نعيمــة »بوحدانيــة الحيــاة 
ــالة  ــن الأدب »رس ــذوا مِ ــد اتخ ــي)41))، فق ــن ح ــر«، في كل كائ ــد لا يتغ ــا واح ــي جوهره الت
ــة  ــة والقومي ــة والطائفي ــات الإقليمي ــروق والنزع ــائر الف ــى س ــالى ع ــة، تتع ــانية« مثالي إنس
والدينيــة«))41))(، فــالأدب المهجــري اســتطاع التعبــر بصــدق عــن القضايــا الإنســانية النبيلة، 

واســتطاع أصحابــه أنْ يؤسســوا دعائــم النزعــة الإنســانية في أدبنــا الحديــث.

)41)) 	  عيسى الناعوري أدب المهجر، ص91 .

)41)) 	  المرجع السابق ، ص92.

)41)) 	  المرجع السابق، ص190.
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المبحث الأول

 الحنين إلى الأوطان
حــن ارتحــل شــعراء المهجــر مــن وطنهــم الشــام إلى أمريــكا مرغمــن – في أغلــب الحــالات – 
تــرك هــذا الرحيــل جُرحــاً في قلوبهــم ومشــاعرهم، وخلــق لهــم آلامــاً ومعانــاة  مســتمرة، إذْ 
تركــوا الأرض التــي نشــأوا فيهــا، وفارقــوا الأهــل والأحبــة إلى عالــم جديــد، وانتقلــوا إلى حيــاة 

تختلــف كل الاختــاف عمّــا ألفــوه في أوطانهــم

 التــي تركوهــا وراءهــم، حيــث كانــت حياتهــم مهــددة سياســياً ودينيــاً واقتصاديــا؛ً تركوهــا 
ــم  ــل قلوبه ــا جع ــوال، ممّ ــاد الأحـ ــال وفس ــة الم ــف وقل ــم والتعس ــأة الظل ــت وط ــنُّ تح ت
معلقــة بهــا، تريــد الاطمئنــان عــى حالهــا وحــال مَــن فيهــا مِــن الأهــل والأصحــاب))41))(. 
وارتبــط الحنــن إلى الأوطــان في شــعر المهجريــن، بكرامــة الإنســان واعتــزازه، وكانــت الغربة 
عــن الوطــن همّــاً شــديداً، ويــروى أنـّـه قيــل لأعرابــي: مــا الغبطــة؟ قــال: الكفايــة ولــزوم 
الأوطــان والجلــوس مــع الأخــوان، وقيــل: فمــا الــذُّل؟ قــال: التنّقُــل في البلــدان والتَّنحِــي عــن 
الأوطــان))41))( ؛  فهــا هــو الشــاعر الحمــي »نســيب عريضــة« يناجــي بلدتــه أم الحجــارة 
ــا،  ــه عنه ــى تفصل ــدة الت ــافات الشاســعة البعي ــا رغــم المس الســود )حمــص(، ويحــن إليه

مقيــد بترابهــا يتمنــى لــو يعــود إليهــا ولــو كان في طيــات الكفــن، فيقــول: 

َـعْبوُدِ بلََدُ الهُدَى أحْجَارُهَا سُودٌ نعََم للهِ دَرُّ سَوَادِكِ الم
ْـروُدِ  الذّكْرَياَتُ وقَدْ برََزْنَ عَلانِيـة نادَينْ عَنكِْ بحَسْةِ الْمَط

ياَ حِمْصُ ياَ بلََدِي وأرضَ جُدُوْدِي
إلى أنْ يقول: 

واهْتِــفْ أتَيَـْـتُ  بِعَاثِــرٍ مَــرْدُودِ)42))*عُــدْ بِــي إلَ حِمْصٍ ولَــوْ حَشْــوَ الكَفَنِ

أما رشيد أيوب يقول عن لبنان:

ــاً بِذكْرِهَــا ــكَ الَمغَانِيا)42))*مَغَــانٍ شَــدَوْتُ الأمَْــسَ حُبّ ــومَ تِلْ ــتُ أبَكِْي اليَ فَأصْبحَْ

أمّــا الشــاعر الحمــى الآخــر نـَـدْرة حــداد، فيحــن إلى نهــر العــاصي حنينــاً يذكــره لا بهــذا 
ــن اللذيــن يعاونانــه في ريّ البــاد الســورية فيتحــدث  النهــر فحســب، بــل بشــقيقيه الآخرَيْ

عــن هــذه الأنهــار قائــاً:

)41)) 	  أمين صالح، الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني، ص129.

)41)) 	  يحيي الجبوري ، الحنين والغربة في الشعر العربي،  ص9. 

)42)) 	 نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة، ص256.

)42)) 	  رشيد أيوب ، الأعمال الكاملة ، تقديم د. ميشال جحا، ص218.
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ثلَاثةٌ مِنْ مَنزِْلٍ وَاحد
أبَنْاَءُ شَيخٍْ والـدٍ مَاجد

مِنْ سَفْحِ ذاَك الجَبلَِ الخالِد
مضَوْا لِيسْقُوا بقُْعَةً زَاهِية)42))

وواضــح أنّ هــذه الأنهــر الثلاثــة التــي يذكرهــا الشــاعر هــي: نهــر »العــاصي« الــذي يــروي 
مدينــة حمــص ومــا حولهــا مِــن ريــاض، ونهــر »البردونــي« الــذي يســر في ســهل البقــاع 
ــة  ــردى« غوط ــر »ب ــو نه ــار فه ــث الأنه ــان، وأنّ ثال ــهيرة في لبن ــة الش ــة زحل ــارّاً بمدين م

دمشــق الفيحــاء. 

ــه  ــان وأماكن ــي لبن ــل في مغان ــده يفص ــوب«، فنج ــيد أي ــي »رش ــاعر اللبنان ــودة للش وبالع
الجميلــة التــي يحمــل لهــا ذكريــات كثــرة، ولا عجــب أنْ يهيــج ذكــر لبنــان عنــده عاطفــة 

ــذكار، فيقــول: الشــوق والت

ــهُ ــرٌ أحبُّ ــلْ غدي ــعْرِي هَ ــتَ شِ ــا*ألَا لَيْ ــا زال جَارِي ــوْحَ م ــه الن ــتُ مِنْ تعََلّمْ

ــمَالِهِ ــذِي  بِشِ ــوَادِي الّ ــك الْ ــلْ ذَلِ ــا*وَهَ ــومَ  ناَئِي ــرُ الي ــرّاً يذك ــتُ حُ ترََعْرَع

ــا)42))*وَهَــلْ نسََــماتٌ عنْــدَ صِنّــنَ لــم تــزَلْ ــا  بِيَ ــالي  ومَ ــدْري  بِحَ ــةً  تَ مَيمَْن

وإذا طالعنــا كتــاب »النبــي« لجــران نلاحــظ أنّــه ليــس ســوى تعبــر عــن حنــن جــارف، 
ــفينة  ــودة س ــب ع ــنة يترق ــرة س ــي ع ــس اثنت ــة أورفلي ــى في مدين ــذي ق ــى ال فالمصطف
ــة  ــاش في مدين ــذي ع ــران ال ــه ج ــو نفس ــا، ه ــد فيه ــي ول ــرة الت ــداً إلى الجزي ــا عائ ليركبه
ــي إنْ  ــد فيهــا )بــرى(، وعــودة النب ــي ول ــة الت ــن حــار إلى القري ــه حن ــورك، وفي قلب نيوي

ــه)42)). ــوع إلى قريت ــران« في الرج ــة روح »ج ــي إلا أمني ه

ــر  ــه في أدب المهج ــن جدت ــي، ولك ــى الأدب العرب ــداً ع ــس جدي ــان لي ــن إلى الأوط    إنّ الحن
ــرد  ــث كان مج ــرب حي ــل في أدب الع ــن قب ــد مِ ــم تعه ــائعة ل ــرة ش ــه ظاه ــر أولاً في أنّ تظه
ومضــات خاطفــة، ولمحــات قليلــة، تبــدو عنــد بعــض الشــعراء. وثانيــاً في عمقــه وحرارتــه، 

ــة، وجرســه الســاحر المؤثــر. ــه العاطفي ــاً في رقت ــه. وثالث وصدقــه وقوت

ــا  ــاً ظاهــرة الحنــن للأوطــان في شــعر المهجريــن: »وإنمّ يقــول حســن جــاد حســن معل
يرجــع ذلــك إلى أنّ الشــاميين قــد خلفــوا وراءهــم أوطانهــم بمــا فيهــا مِــن جمــال الطبيعــة، 
وســذاجة الحيــاة، وســكينة النفــس، وروحانيــة الــرق إلى جانــب مــا يصطــرع فيهــا مِــن 

ظلــم وفســاد«)42)).
)42)) 	  نادرة جميل سّراج، شعراء الرابطة القلمية،  ص 213.

)42)) 	  الأعمال الكاملة لرشيد أيوب ، مرجع سابق، ص240.  

)42)) 	   ينظر: جبران خليل جبران ، كتاب "النبي"، ترجمة  أنطونيوس بشر، ط1، 2017، مؤسسة هنداوى ،القاهرة .

)42)) 	 حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ، ص381.
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ــاً  ــر جميع ــعراء المهج ــة« وش ــة القلمي ــعراء »الرابط ــد ش ــن عن ــن إلى الوط ــق الحن ويراف
ــة  ــات الوطني ــي نغم ــك ه ــارة؛ تل ــرام وإث ــا اضط ــة، وفيه ــف ورق ــا عن ــر فيه ــات أخُ نغم
ــات:  ــواع العبودي ــن أن ــم مِ ــه أوطانه ــا تعاني ــم لم ــور لواعجه ــون وتث ــم يتألم ــة، فه والقومي
العبوديــة للمســتعمر البغيــض، والعبوديــة للجهــل وللتفرقــة الاجتماعيــة، بــن أبنــاء الوطــن 

ــد)42)). الواح

ــاس  ــن إحس ــر ع ــا يع ــاعرهم، مثلم ــه ومش ــاس قوم ــن إحس ــر ع ــري يع ــاعر المهج  فالش
ــه  ــق في قلب ــدى عمي ــرك ص ــه الأم ت ــر في وطن ــي تم ــداث الت ــاعرها، وأنّ الأح ــه ومش نفس
وشــعره، فهــا هــو ميخائيــل نعيمــة تهــزه مجاعــة لبنــان، فتختلــج عاطفتــه الوطنيــة بهــذه 

ــة، فيقــول: ــات الدامي الأنّ

فَلا تهَْزج لِمَن سادُوا ولا تشَْمت بِمَنْ دَاناَ

بلَْ ارْكَعْ صَامتاً مِثلِْ بِقَلْبٍ  خَاشِعٍ  دَام

لِنبَكِْي حظّ مَوْتاَنا

فَلا  تطَلبُْ إذا مَا عُدْتَ  للأوْطَانِ  خلّنا

لَنّ الْجُوعَ  لَمْ يتَْكْ  لَناَ صَحْباًَ  ننُاَجِيهم

سِوَى أشْباَح مَوْتاَنا)42))

ــة في  ــة حزين ــالت أغني ــن الأم – إلا وس ــي – في الوط ــن عرب ــن مواط ــة مِ ــقطت دمع ــا س فم
ــي إلا وكان  ــرق العرب ــأوه في الم ــن وت ــا زف حزي ــري، وم ــاعر مهج ــعرية لش ــة ش مقطوع

ــي)42)). ــعر العرب ــر في الش ــق مؤث ــدى عمي ــه ص ــه وزفرت لآهت

ــا  ــث؛ بدلالته ــي الحدي ــعر العرب ــراً في الش ــزاً كب ــت حي ــطين احتل ــاة فلس ــظ أنّ مأس ونلاح
العميقــة، ومــا تحملــه مِــن أبعــاد دينيــة وعربيــة؛ فكانــت المنطلــق الأوّل الــذي ينطلــق مِنــه 
ــع  ــر داف ــت أك ــطينية كان ــة الفلس ــن أنّ القضي ــب الدارس ــيّ، وفي رأي أغل ــاعر عرب كل ش

ــث)42)). ــي الحدي ــعر العرب ــد في الش ــور والتجدي للتط

وشــعراء المهجــر- رغــم بعدهــم-، لــم يكونــوا بمعــزل عــن تلــك المأســاة، وعــن تلــك القضية 
ــن  ــل مِ ــزء أصي ــطين ج ــار أنّ فلس ــلمين، بإعتب ــرب والمس ــان الع ــغلت إذه ــي ش ــة الت المهم
الوطــن العربــي؛ فتناولوهــا بألــم شــديد، وحــزن عميــق، وكانــوا يســعون ليميطــوا اللثــام 

)42)) 	  عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ص82 . 

)42)) 	 ميخائيل نعيمة ،  ديوان همس الجفون ، ص14 .

)42)) 	 محمد عبد المنعم خفاجي ،  قصة الأدب المهجري ، ص 335 .

)42)) 	  ينظر: نكبة فلسطين في الشعر المغربي الحديث، مجلة دعوة الحق، العدد104، المغرب، يناير2013.  
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عــن المؤامــرات التــي يضمرهــا اليهــود للعــرب،  يقــول أبــو مــاضي في قصيدتــه »فلســطين«:

هينّــا*فَخَطْــبُ فِلسْــطيَن خُطْــب الْعــي الْعــي   خطــبُ   كَانَ  وَمَــا 

السّــيوُفُ فَــكَانَ   لَــهُ   هُنـَـا*سَــهِرْنا   هَــا  بِأكْباَدِنــا  ِـــزُّ  تحَ
ً أعينُــا الكَــرى  يــزورُ  أعينُــا*وكَيـْـف  لِلــرَدى  حَولَهــا  تـَـرى 

لِقــومٍ الحَيــاةُ  تطَيــبُ  الُمنــى*وَكَيـْـفَ  دُروبُ  عَليهــم  تسَُــدُّ 

لِلضَيــاعِ عُرْضَــةً  لِلفَنــا*بِلادَهُــم  عُرْضَــةً   تهُُــم  وَأمَُّ

ويقول فيها أيضاً:

ً يسَْــكُناَ*فَليسَْــتْ فِلسْــطِين أرَْضَــاً مُشَــاعَا أنْ  شَــاءَ  لِمَــنْ  فَتعُْطَــى 

القَنـَـا بِسَــــمرِ  تطَْلبُوهَــا  َـــناَ*فَــإنْ  الق بِطِــوَالِ  نـَــرُدّكمُ 

أوَْلَ فذَلِــك  تهَْجرُوهَــا  لَنـَـا)43))*وإنْ  مِلْــكٌ  »فلســطين«  فــإنّ 

ــا  ــاع، فه ــة« دون انقط ــة القلمي ــعراء »الرابط ــن ش ــان في دواوي ــن إلى الأوط ــق الحن ويتدف
هــو  »إيليــا أبــو مــاضي«، إذ مــا تــكاد تتقــادم بــه الأيــام، وهــو في مغتربــه حتــى تهيجــه 
الذكريــات في عاطفــة إنســانية نبيلــة إلى وطنــه »لبنــان«، فيحــن إليــه حنينــاً صامتــاً حينــاً، 

ثائــراً أحيانــاً، وأصبــح يــرى حياتــه في أمريــكا جحيمــاً لا يطــاق، فيقــول:

ــمٍ ــذَارَ ضَيْ ــرَْ حَ ــنْ أرْضِ مِ ــأىَ عَ فَفَــرَّ مِــنَ االْعَــذابِ إلَِ الْعَــذَابِ)43))*نَ

حتى إذا رأى باخرة متجهة إلى بلده حمّلها سلاماً وتشوّقاً وحنيناً ونداءً حارّاً فيه عاطفة وصدق 
ووفاء:

ــةْ ــارِ الْجَارِيَ ــتَ الْبِحَ ــا بِنْ ــرْوُتُ يَ ــةْ*بَ ــا الباَقِي ــن البقََايَ ــئِلْتِ مِ ــإِذَا سُ فَ

الهَانِيـَـة الحَيـَـاةَ  إنَّ  لَهُــمْ:  ْـــكَ النَّاحِيـَـةْ)43))*قُــولِ  لَــمْ تنَسَْــناَ سُــكَّانَ تلَـ

ولا يكتفي بذلك بل ينسب فضل تكوينه وخلقه لوطنه، فيقول:

بنَِي وَطَنِي! مَنْ أناَ فِ الْوجُودْ
وَمَا هُو شَأنِي ومَا هُو مَوْضِعِي

وَلوْلاكمُ  لَمْ  أكَُنْ  بِالخَطِيبْ
اعِرِ السّاحِرِ الْمُبدِعْ)43))   وَلا الشَّ

)43)) 	  أبو ماضي ، ديوان الخمائل ، ص378.

)43)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي، ج2، ص65.

)43)) 	  المرجع السابق، ص65.

)43)) 	  المرجع السابق، ص94.
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ــه  ــل الأوّل في خلق ــه الفض ــه لأنّ ل ــرّم وطن ــاضي،  يك ــا م ــظ أنّ أب ــات نلاح ــذه الأبي ــي ه فف
ــه ســاهم في وجــوده، كمــا الأب  ــار وطن ــن حيــث اعتب ــة مِ ــه القوي ــه، وتشــع وطنيت وتكوين

ســبب لوجــود الابــن.

ومِــن أجمــل حنــن أبــي مــاضي، وأصدقــه وأكثــره حــرارة قصيدتــه، »أمنيــة مهاجــر« بنغمة 
تفيــض ألمــاً ومــرارة مِــن المهاجــرة والبعــد عــن الأهــل والوطــن؛ إذْ نلاحــظ في هــذه القصيــدة 
» أمنيــة مهاجــر«، اللّهفــة الحــارة ونــدم الشــاعر عــى البعــد عــن الوطــن والأهــل، وأنـّـه في 

»نيويــورك« بجســمه فقــط، أمّــا روحــه فهــي في الــرق عــى تلــك الهضــاب، فيقــول فيهــا:

والسّــنا حَــوْلِ وَرُوحِــي فِ ضَبـَـابِ*جُعْــتُ والْخُبـْـزُ  وَفــرٌ فِ وَطَابِــي
ً سَــائِغا عَـــذْباً   الَمــاءَ   بـْـتُ   ابِ*وَشَِ سََ غَــرْ  أذَقُْ   لَــمْ   ـي   وكَأنِـّ

ــرُّوحِ ــمِ وبِال ــرْكَ بِالْجِسْ ــا فِ نِيوُيُ قِ عَــىَ تِلْــكَ الْهِضَــاب)43))*أنََ ْ فِ الــرًّ

ــة«   ــد شــعراء »الرابطــة القلمي ــن إلى الأوطــان عن ــا النظــر في نمــاذج  شــعر الحن وإذا أمعن
ــن: ــن والشــوق يســر عندهــم في اتجاهــن اثن نلاحــظ أنّ الحن

ــر الأهــل والأقــارب والأحبــة الذيــن تركوهــم هنــاك، وتذكــر تلــك  الأوّل- اتجــاه يرتبــط بتذكُّ
ــب في نفوســهم،  ــر طيّ ــي كانــت ذات أث ــة، الت ــة واللحظــات المرحــة في الطفول ــام الجميل الأي

والســعادة التــي كانــوا يشــعرون بهــا هنــاك.

ــار  ــات وأنه ــن غاب ــا مِ ــا فيه ــة بم ــال الطبيع ــكان وجم ــر الم ــط بتذكُّ ــاه يرتب ــي- اتج الثان
ــا.  ــماء، وغيره ــواء وس ــه وه وفواك

وإنّ كلا الاتجاهــن يمثــان نزعــة إنســانية نبيلــة تمتــاز بالرقــة والصفــاء والحنــن الجــارف، 
وأنّ اتجاههــم كان وطنيــاً خالصــاً كمــا يقــول دكتــور صابــر عبــد الدايــم  في كتابــه »أدب 

المهجــر«: » ... فأدبــاء الرابطــة القلميــة كان اتجاههــم وطنيــاً«)43)).

نجــد أنّ ارتبــاط شــعراء الرابطــة القلميــة بأوطانهــم وحبهــم لهــا، وتمســكهم بهــا، ظاهــرة 
إنســانية شــائعة في شــعرهم، وملازمــة لهــم، هــذا مــا لاحظــه الباحــث في دواوينهــم الشــعرية، 
وكتاباتهــم الأدبيــة؛ فالوطــن عندهــم ليــس مــكان الميــاد والذكريــات فحســب، لكنــه لحظــة 
عشــق يختارهــا الإنســان حتــى المــوت)43))؛ فهــا هــو نســيب عريضــة لــه نفســان، نفــس رهينة 
الوطــن وأخــرى رفيقــة الاغــراب، وهــذا يــدل عــى شــدة حنينــه وولعــه بوطنــه الــذي هجــره 

آمــاً تحقيــق أمانيــه وآمالــه في العالــم الجديــد، وكل ذلــك لــم ينســه الربــوع، فيقــول:

)43)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي، ج2،ص125.

)43)) 	  صابر عبد الدايم، أدب المهجر، ط1 ، 1993، دار المعارف، مصر،ص51.

)43)) 	  محمد موسى البلولة، الاغتراب والحنين في الشعر المهجري،  ص254. 
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تسَِــرُ سَــريِ وَأخُــرَى رَهــن أوَْطَانِــي*أنَـَـا المهَاجِــرُ ذوُ  نفَسَــنِ  واحِــدةٌ

ــو ــوعَ وَلَ ــلوُ الرُّب ــةِ لَ أسَ ــنُ العُروُب كَانــتْ مثــرةَ أوصَابِــي وَأشَْــجَانِي*ابْ

وَإيمَانِــي)43))*مَــا إنِْ أبُـَـالِ مَقَامِــي فِ مَغَارِبِهَــا حُبّــي  مَشَــارِقِهَا  وفِ 

وهكــذا نــرى أنّ الحنــن في شــعر شــعراء »الرابطــة القلميــة« يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً بالغربة، 
التــي صهرتهــم بمرارتهــا، وقســوة الحيــاة فيهــا؛ ممــا فتــق أذهانهــم، وألهــب مشــاعرهم، 
فصــاروا يعيشــون بأجســادهم في الغــرب، وأفكارهــم قــد أصبحــت وقفــاً عــى أوطانهــم في 
الــرق، وصــدق دكتــور نظمــي بديــع حــن يقــول: » أعطنــى غربــة أعطــك حنينــاً«))43))(. 
ونلاحــظ كثــراً مــا يذكــر شــعراء »الرابطــة القلميــة« أســماء أوطانهــم )لبنــان وســوريا( في 
شــعر الحنــن، يقــول أبــو مــاضي مشــتاقاً إلى وطنــه لبنــان، وإلى صيفــه، وشــتائه، وهضابه، 

وثلجــه:

لِذَوِيـــهِ*اثنـَـان أعَْـــياَ الدّهـــرَ أنّْ  يبُلِْيهمــا الّــذي  وَالأمَــلُ  لبُنْــانُ 

ــهِ ــوْقَ هَضَابِ ــفُ فَــ ي ــتاَقُهُ والصَّ وَادِيــهِ*نشَ فِ  والثَّلــجُ  ـهُ  ونحُِبّـُ

ــا ــدِي كُلّهَ ــتبَقَْى الأرَْضَ عِنْ ــي سَ ـى أعُّــودَ إلَِيــهِ أرَض التـّــيهِ)43))*وَطَنِ حَتّـَ

وقصيــدة »حنــن« للشــاعر رشــيد أيــوب خــر شــاهد عــى حبــه وحنينــه إلى لبنــان، يقــول 
فيهــا:

وَزَفِيـــرٌ وأنــنٌِ    البِــاد*فَحَنِــنٌ    عْــتُ  وَدَّ مُنــذ  دَأبِــي  ذَاكَ 

الُمــرَاد)44))*كِــدْتُ مِــنْ شَــوقِي لِلبُنـَـان أطَِــرُ نيَـْـلُ  لِ  تـَـمَّ  لَــو  حَبّــذَا 

ونجــدُ أنّ شــعراء وأدبــاء المهجــر الجنوبــي أيضــاً قــد ذكــروا أســماء أوطانهــم التــي هاجروا 
مِنهــا في أشــعارهم وكتاباتهــم، فالشــاعر القــروي )رشــيد ســليم الخــوري( يــذوب عشــقاً 

وشــوقاً وحنينــاً إلى وطنــه )لبنــان(، ولا يشــتهي إلا أنْ يعــود إليــه، فيقــول:

ــةٍ ــى  تحَِي ــانُ   أنقَْ ــا لبُنْ ــك يَ ــرّ*لَعَينْيَ ــنٍ حُ ــن وَطَ ــرَارُ مِ ــا الأح ــرُْ بِهَ يطَِ

كَأنَّنِــي شَــــوْقاً  مَــرْآك  إلى  أزيــدُ بِقُرْبِــي مِنْــكَ هَجْــراً عَــى هَجْــرِ*أذوُبُ 

وَإلِّ هَمَــت مِــن مُقْلَتَّــي عَلَ ثغَْــرِي)44))*فَــاَ أشَْــتهَِي مِــن مَائِــكِ العَــذْبِ قَطْرَةً

 وقــد جســد حــب الحنــن لــدى شــاعرنا إيليــا أبــو مــاضي الكيــان المعنــوي للوطــن، فجعلــه 

)43)) 	  نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة،  ص139.

)43)) 	  نظمي بديع، أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب، ص543.

)43)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة،  ص 591. 

)44)) 	  رشيد أيوب ، ديوان الأيوبيات ، ط نيويورك ، 1916. ص177.  

)44))  	- القروي رشيد سلسم الخوري،  الأعمال الكاملة )الشعر(: ط1، 1992، جروس برس للنشر، لبنان ، ص 220.
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أرضــاً هــي في نظــره أمنــع أرض، وســماءً هــي في عقيدتــه أرفــع ســماء، وربوعــاً في إحساســه 
أعظــم ربــوع، وناســاً هــي أكــرم عشــرة عليــه، وغــر ذلــك مِــن المعانــي الإنســانية الســامية 
النبيلــة  النابعــة مِــن نفــس ملؤهــا الحنــن الصــادق، والعاطفــة الجياشــة، وقــد ســاق تلــك 
المعانــي في أبيــات قصيدتــه »تأمــات« التــي يحــن فيهــا إلى ربــوع ســوريا ولبنــان، فيقــول 

: فيه

رُبوُعَهَــا أحَِــبُّ  سُــورِياَ  ــهَا*الأرَْضُ  ــزُّ رُبوُعَــــــ ــان أعََ ــدِي وَلبُنَْ عِنْ

عَشِــرهَُا أكْرَمُهُــم عَــيَّ  ــا)44))*وَالنـّـاسُ  ــا وَلِلِهَ ــدَاءُ لِرَهْطِهَ ــي الفِ رُوحِ

وقــد ارتــاح المهجريــون مــن شــعراء »الرابطــة القلميــة«، للحديــث غــر المبــاشر عــن الوطن، 
ووجــدوا في الرمــز مجــالاً أوســع لخيالهــم مِــن مجــال الحقيقــة؛ عــى أنّ الشــعر الــذي قالــوه 
في الحنــن مبــاشرة قــام عــى الصــدق والبســاطة، وجــاء شــعراً مؤثــراً جميــاً، غــر أنهّــم 
لــو وقفــوا عنــده واكتفــوا بــه، لمــا كان لهــم هــذا الشــأن؛ ومِــن ذلــك مــدى تجســم الغــاب 
ــن  ــن الحن ــوع مِ ــى ن ــم ع ــك قائ ــعرهم، وكل ذل ــا في ش ــكالها وألوانه ــكل أش ــة ب والطبيع
ــزء  ــان( بج ــه الأم )لبن ــصَّ وطن ــذي خ ــران ال ــب« لج ــدة »المواك ــاً قصي ــالي))44))(؛ فمث المث

خــاص مِنهــا، ففيهــا يتخيــل نفســه بــن أحضانهــا يعانــق جبالهــا ويحتضــن روابيهــا:

هَلْ تخَذْتَ الْغَابَ مِثلِ مَنزلاً دُونَ الْقُصُورْ

  فَتتَبعْتَ السّـواقِي وتسََلقْتَ الصّخورْ)44))

والحنــن إلى الوطــن والبــكاء عــى فراقــه ظاهــرة إنســانية عامــة، لا يســتطيع المــرء التخــي 
ــور  ــد ص ــي)44))؛ فق ــموه الروح ــادي وس ــوره الم ــاري وتط ــه الحض ــغ رقي ــا بل ــا، مهم عنه
القــرآن الكريــم ظاهــرة حــب الوطــن والتمســك بــه تصويــراً دقيقــاً حــن جعــل الخــروج 
َّــا كَتبَنْـَـا عَلَيهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـواْ  مِــن الديــار وقتــل النفــس متســاويين، فيقــول اللــه تعــالى: }وَلَــوْ أنَ
َّهُــمْ فَعَلـُـواْ مَــا يوُعَظُــونَ  نهُْــمْ وَلَــوْ أنَ َّ قَلِيــلٌ مِّ ــا فَعَلـُـوهُ إلِا أنَفُسَــكُمْ أوَِ اخْرُجُــواْ مِــن دِياَرِكُــم مَّ
ــر  ــلم كث ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــاً{)44))، وكان الرس ــدَّ تثَبِْيت ــمْ وَأشََ ــرْاً لَّهُ ــكَانَ خَ ــهِ لَ بِ
الحنــن إلى وطنــه »حتــى إنـّـه إغرورقــت عينــاه بالدمــوع، حــن لاحــت لــه بيــوت مكــة عنــد 
الفتــح المبــن«)44))، وكذلــك كان الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم يحنــون إلى ديارهــم؛ وهكــذا 
كان شــعراء المهجــر مشــدودين دائمــاً إلى الوطــن العربــي بربــاط روحــي متــن ويفخــرون 

)44)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي، ج2، جمعه وحققه  وشرحه د. عفيف نايف حاطوم،ص70. 

)44)) 	  إحسان عباس و محمد يوسف نجم، الشعر العربي في المهجر، ط3، 1982، دار صادر، بيوت، لبنان، ص117. 

)44))  	  جبران خليل جبران ، المجموعة الكاملة  )الشعر(: ط1، 1999، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص33.  

)44)) 	  محمد الملا، الحنين في شعر الخليجيات،   المجلة العربية، العدد550، يوليو2022، الظهران، السعودية، ص 41.  

)44)) 	  القرآن الكريم، سورة النساء، الآية66. 

)44)) 	  ينظر: أعلام الهداية،  المجمع العالمي ،ج1، إيران، 1381هـ ، ص180. 
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بالانتســاب إليــه؛ ومــا غــاب الوطــن لحظــة عــن ضمــر شــعراء المهجــر، فهــو ماثــل دائــم 
الحضــور في ضمائرهــم؛ وقــد عــرّ عــن ذلــك أبــو مــاضي في قصيدتــه »شــبح«  بقولــه:

َـاثِلٌ أنْ كُنتْمُُ   لبُنْاَنُ فِيكُْمْ م
فِ مِصَْ أوّْ فِ الْهِندِْ أوَْ فِ الصّيِن
َـوَى إنْ بِنـْتمُُ عَنهُْ فمَا زَال الْه

يدُْنِيكُمُ  مِنهُْ كَمَا يدُْنِينِي
وَحرَاكُكُم لِعُلائه وَسُكونكَُم 

وإلى ثـَراهُ حَنِينكُُم وَحَنِينِي)44))
ــم كل شــاعر  ــا ، وتذكــر الأهــل، أشــياء تــراود حل وتظــل العــودة إلى الوطــن ومراتــع الصب
مــن شــعراء الرابطــة القلميــة ، فهــا هــو الشــاعر إيليــا أبــو مــاضي مِــن نفــس القصيــدة 

الســابقة »شــبح«، يقــول:

ــي ــألَُ هَجَرُونِ ــلْ ل ــاعِري قُ ــا شَ ــونِي*يَ ــا تنَسْ ــيتكُمُ فَ ــا نس ــا مَـــ أنَ

ــوى ــلَ غَــرُْ مَتِــنِ)44))*مَــا بالكُــمْ طَوّلتــمُ حَبـْـــــلَ النّـَ ــا لَيْــتَ هَـــذا الْحَبْ يَ

ــه  ــان وطن ــى لس ــاضي ع ــو م ــا أب ــاعر إيلي ــأها الش ــالة أنش ــدو، رس ــا تب ــدة كم فالقصي
ــه  ــان«، إلى أبنائــه، وتصــور مــدى تعلقهــم بوطنهــم الأم، وأنهــم لا محــال عائــدون إلي »لبن

ــة. ــنحت الفرص ــا س ــى م مت

ولــم يكتــف شــاعرنا أبــو مــاضي بذلــك، بــل يناجــى البــاد العربيــة، فمــا هــي إلا امتــداد 
لوطنــه، وهــي عــى بعدهــا أقــرب إلى قلبــه مِــن نيويــورك، وشــوارعها الســاخبة، فهــا هــو 

يناجــي مــر ولبنــان في قصيدتــه » عيــد النُّهــى«، قائــاً:

ــا ــونُ إلَيهِْمَ ــا أكُ ــوَقُ مَ ــانِ أشْ ــاَدِي*وَطَنَ ــا  وبِـــــ ــي  أحْببَتهَُ ــرُْ الت مِ

يعَْظُــمُ  شَــأنهَا الأرْوَاحُ   فِ النفّْــسِ فَــوْقَ مَوَاطِــنِ الأجْسَــاد)45))*وَمَوَاطِــنُ 

وهــا هــو رشــيد أيــوب؛ فذكريــات وطنــه وأهلــه، تهيــج لواعــج الشــوق والهــوى في نفســه، 
فيقــول:

بلبُـْــناَن*يـَـا ثلَْــجُ  قَــدْ هَيجّْــتَ   أشَْــجَانِي أهَْــيِ  ذَكّرْتنَِــي 

لإخْوَانِــي قُـــلْ    ـي  عَنّـِ الْعَهْــد*بِاللــهِ   حُرْمَــةَ  يرَْعَــى  زَال  مَــا 

)44)) 	 إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص408.

)44)) 	  المرجع السابق ، ص405.

)45))  	  إيليا أبو ماضي، ديوان الجداول،  ط17، 1986، دار العلم للملايين، بيروت، ص129.
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ــادِي ــه الهَ ــتُ بِحُضْنِ ــدْ جَلَسْ ــمْ قَ الخُلْــد)45))*كَ جَنـّـةِ   فِ   فَكأننِّــي  

    وإذا نظرنــا نظــرة متأنيــة في دواويــن رشــيد أيــوب الثلاثــة – الأيوبيــات، أغانــي الدرويش، 
ــى  ــد بك ــا، فق ب ــع الصِّ ــه لمرات ــن، وتوق ــأرض الوط ــه ب ــدى تعلق ــظ م ــا – نلاح ــي الدني ه
واســتبكى، وجعــل روحــه معلقــة بوطنــه، فهــا هــو يقــف عــى نهــر »الهدســن« في مدينــة 

نيويــورك، قائــاً:

فَجَاشــت لَهِيــبُ الشّــوْقِ فِ مَوْضِع الِّس*تذَكَــرْتُ أوْطَانِــي عَــىَ شَــاطِئ النهّــر

الْقَطْــر*وَأرْسَــلْتُ دَمْعَــاً  قَــدْ جَنتـْـهُ يـَـدُ النَّــوَى مُنتْحَِــبِ  فِ  فَأمْــىَ  عَــيّ 

ــدْر*أصُــوغُ القَــوَافِ حَالِيـَـات نحُورهَــا ــنِ الْخِـ ــرَزْنَ مِ ــكَارٍ بَ ــس أبْ عَرائ

ولا عَبراتِــي تطفِــئ الناّرَ فِ صَــدْرِي)45))*فَــا النـّـارُ فِ صَــدْرِي تجَفــف أدْمُعِــي

والحــق الّــذي يقــال إنّ ولاء أدبــاء الرابطــة القلميــة، وحبهــم لوطنهــم الأم في أنْ يــروه حــراً 
قويــاً ناهضــاً، هــو الأمــر الــذي شــغل أفكارهــم، فــإنْ كان قــد فاتهــم شرف مقاومــة الظلــم 
ــم شرف  ــم يفته ــد، فل ــروف البع ــرى لظ ــات الأخ ــائر المعوق ــن س ــاع ع ــتعمر، والدف والمس
التعبــر بيراعهــم، يهاجمــون بــه المســتعمر وكل المعوقــات بجــرأة نــادرة؛ فهــا هــو نســيب 
عريضــة مِــن خلــف ذاك الخضــم البعيــد يرُســل التحّايــا لـــ »فلســطين«، ويشــيد بجهــاد 

أهلهــا ضــد المســتعمر البغيــض، فيقــول:

ــد ــمِّ الْبعَِي ــذَا الخِضَ ــفِ هَ ــن خَلْ الُمـــحْرِقة*وَمِ بالدَمْعَــةِ  نحُيِيـّـكِ 

النفُــوسِ زِنـَـادَ   أوَْرَى   مُبِْقــة*جِهَــادُكِ   شَــــرَارَتهَُا  فَطَــارَتْ  

الخَافِقــنِ بــهِ  مَــأتِ  الُمرْهِقــة)45))*جِهَــادٌ  القُــوَّةُ  بــهِ  فَضَاقَــتْ 

يقــول جــورج صيــدح: »وجــاءت الحــرب العالميــة الأولى بويلاتهــا وراح جمــال الســفاح ينــكّل 
بزعمــاء ســورية ولبنــان ويجــوّع الشــعب، فحالمــا تناهــت إلى المهجــر أخبــار هــذه الفظائــع 
هبــت الجــوالي إلى عقــد الاجتماعــات، وقــام الأدبــاء يســتدرّون الأكــف لجــدة المنكوبــن، وفي 

طليعتهــم إيليــا أبــو مــاضي، قــال لمواطنيــه في نيويــورك:

تلَْعَبـُـون؟*يـَـا لَهَــوْلِ الخَطْــبِ يـَـا للفَادِحــة وَأنتْـُـم   تفَْنـَـى    أمُّــة   

ــضُ ــاء أبغَْ ــا أغْنِيَ ــم يَ ــطُوا أيدَْيكَُ الْجهَــام)45))*أبسِْ الصّــادِي  إلَ  السّــحْبِ 

ــي  ــاة الت ــاوة الحي ــن قس ــم مِ ــا، بالرغ ــة وأدباءه ــة القلمي ــعراء الرابط ــص إلى أنّ ش ونخل

)45))  	  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة، ط1، 2018، دار بيسان، بيروت، لبنان، ص212.

)45)) 	 رشيد أيوب،  ديوان الأيوبيات،  ص37.  

)45)) 	  نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة،  ص32.

)45)) 	  إيليا أبو ماضي،الأعمال الشعرية الكاملة، ص345.
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ــن  ــاة  مِ ــك المعان ــل زادت تل ــم ينســوا أوطانهــم؛ ب ــة، ل ــاد الغرب ــر مِنهــم في ب عاشــها كث
نغمــات حنينهــم إلى أوطانهــم، وظلــوا مرتبطــن بهــا بعوامــل شــتى، فهنــاك طبيعــة بلادهــم 
ــة التــي لــم يكــن مِــن الســهل عليهــم نســيانها والتــي كانــوا دومــاً يحنــون إليهــا  الجميل
ــا  ــار؛ كم ــاء الأطي ــجار وغن ــف الأش ــار، وحفي ــر الأنه ــاض وخري ــال الري ــا في جم ويتمثلونه

قــال أمــر الشــعراء، أحمــد شــوقي:

ــيِ)45))*وَطَنِــي لَــوْ شُــغلْتُ بِالْخُلْــدِ عَنـْـهُ ــدِ نفَْ ــه  فِ الْخُلْ ــي إلَيْ ناَزَعَتنِْ

)45)) 	-  أحمد شوقي، ديوان الشوقيات، ج2، ط1، 2012،  مؤسسة هنداوي، القاهرة، ص430. 
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المبحث الثاني
 التسامح الديني

هاجــر شــعراء الرابطــة القلميــة إلى بــاد المهجــر، حاملــن معهــم تلــك النظــرة المتمثلــة في 
ــم يجــدون في  ــم، وإذا به ــه في أوطانه ــن ويلات ــوا مِ ــذي عان ــي ال ــي والطائف التعصــب الدين
ــة في المعتقــدات، فتسربــت إلى قلوبهــم هــذه النظــرة الســمحة  بــاد المهجــر تقديــس الحري

الواســعة إلى الديــن، فتغنــوا بهــذه 

ــة  ــت الحري ــاعرهم، وكان ــت مش ــة ولون ــمالهم الأدبي ــي سرت في أعـ ــة والت ــماحة الديني الس
الدينيــة مـــذهبهم، ولــم يعرفــوا التعصــب الـــذي يحجــب الحقيقــة عــن الإنســان(. 

ــوع  ــكن يس ــيحي أس ــن مس ــة مِ ــلمين كلم ــا مس ــا ي ــران: »خذوه ــل ج ــران خلي ــول ج يق
في شــطر حشاشــته ومحمــداً في الشــطر الثانــي«، فزعيــم أدبــاء المهجــر الشــمالي »جــران« 
فقــد تميــز بتســامح دينــي ظاهــر، ومــا ذكــر المعبــد في كتاباتــه إلا ذكــر المســجد، ومــا ذكــر 
ــاس  ــى أس ــة ع ــة والفرق ــة الطائفي ــذ العصبي ــا إلى نب ــد دع ــراب؛ فق ــر المح ــكل إلا ذك الهي

ــب«: ــه » المواك ــول في قصيدت ــن)45))، يق ــاف الدي اخت

وَطَــر*وَالدّيــنُ فِ النَّــاسِ حَقْــلُ لَيـْـسَ يزَْرَعــهُ زَرْعِــه  فِ  لَهُــمُ  الأوُلى  غَــرْ 

ــوابُ الْمُرْتجََى كَـــفَرُوا)45))*فَالقَومُ لَــوْلا عِقَــابُ الْبعَْثِ مَا عَـــبدَُوا رَبّاً ولَوْلا الثَ

ــوس  ــب والطق ــى التعص ــورة ع ــواء الث ــل ل ــد حم ــران ق ــل ج ــران خلي ــون ج ــذا يك وبه
الدينيــة والمعتقــدات ورجــال الديــن الذيــن زيفــوا رســالة المســيح)45))، وهــو الــذي يقــول: 
»أحبــك يــا أخــي ســاجداً في جامعــك، وراكعــاً في هيكلــك، ومصليــاً في كنيســتك، فأنــت وأنــا 
أبنــاء ديــن واحــد، هــو الــروح«)45))، وهــو الــذي يقــول أيضــاً: »كلنــا نديــن بديــن التوحيــد، 
ــة، أفــا  ــان التوحيدي ــاء الأدي ــة إلى ســواه .. نحــن أبن ــه ولا نرجــع في النهاي ــا نوحــد الل كلن
ــالة إلى  ــوان »رس ــال بعن ــران مق ــا لج ــداً«))46))(. كم ــك واح ــن كذل ــون الوط ــي أنْ يك ينبغ
المســلمين مِــن شــاعر مســيحي«، تــرى فيهــا ذلــك التســامح الدينــي والحــب العميــق للديــن 
ــوى  ــي أه ــك، ولكنّ ــر بذل ــيحي ولي فخ ــا مس ــا: »أن ــاء فيه ــا ج ــلمين، ومم ــامي وللمس الإس

النبــي العربــي، وأكــر اســمه، وأحــب مجــد الإســام وأخــى زوالــه«)46)). 

ــوم الإنســانية، جامعــة وادي  ــة النيــل لــآداب والعل )45)) 	 مرتــى بابكــر أحمــد،  التســامح الدينــي لــدى شــعراء المهجــر المســيحيين،  مجل

النيل ، السودان، م3،العددالأول، 2022، ص57.

)45)) 	  جبران خليل جبران ،المواكب، )د ط (، 2018، دار المؤلف للطباعة والنشر، لبنان، ص3.

)45)) 	  حسن جاد حسن ، الأدب العربي في المهجر ، ص402.

)45)) 	  المرجع السابق، ص403.   

)46)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر ، ص402.

)46)) 	  المحميد محميد، صحيفة أخبار الخليج،  العدد 15836، البحرين، أغسطس2021،ص9. 
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 كمــا نــرى ميخائيــل نعيمــة يدعــو اللــه أنْ يجعــل قلبــه واحــة تســقي القريــب والغريــب، 
يقــول في قصيدتــه » ابتهــالات« مِــن ديوانــه »هَمْــسُ الجُفــون«:

كَحّلِ اللّهُمّ عَينِْي
بِشُعَاعٍ مِن ضِياَكَ

كَى ترَاك
واجْعلِ اللّهُمّ قَلْبِي

وَاحَةً تسَْقِي الْقرِيبَ والْغَرِيبْ
مَاؤُهَا  الإيمَْان ،  أمّا   غَرْسُهَا

    فَالرّجاءُ والْحُبُّ والصّبُْ الطَّويلْ)46))

ــن  ــي ب ــامح الدين ــيعون التس ــة يش ــة القلمي ــعراء الرابط ــظ أنً ش ــة نلاح ــذه الطريق وبه
ــج  ــن نتائ ــم. وكان مِ ــم ومعتقداته ــم ومذاهبه ــن دينه ــر ع ــض النظ ــاء، بغ ــانية جمع الإنس
هــذه النظــرة الواســعة إلى الأديــان بــن شــعراء الرابطــة القلميــة وشــعراء المهجــر عامــة، 
ــا نجــد كثــراً في دواوينهــم الشــعرية شــاعراً مســيحياً يشــيد بالإســام وبمحمــد صــى  أننّ
اللــه عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام، كمــا نجــد شــاعراً مســلماً يشــيد بالمســيح عيــى عليــه 

الســام، وبمحبــة المســيح وحبــه للســام، فهــذا رشــيد أيــوب، يقــول: 

         فمَنْ يا ترُى أعْلَ الوَرَى كَمُحَمَدٍ  وَأرْفَعهم  مَجْداً  وأسْمِى  مَناقِباَ)46))

ولميخائيــل نعيمــة مقــال في« الزهــد والزاهــدون » يذكــر فيــه قــول الإمــام عــىّ - رضي اللــه 
ــر: إنّ  ــن كث ــل مِ ــك قلي ــا فيقــول: »وقــول الإمــام عــيّ، وهــو كذل ــه- في الزهــد في الدني عن
دنياكــم لأهــون عــيَّ مِــن ورقــة في فــم جــرادة تقضمهــا؛ مــا لعــيّ ونعيــم يفنــى، ولــذة لا 

تبقــى«)46)). 

وقــد بــنّ بعــض الباحثــن العوامــل التــي ســاعدت عــى شــيوع روح التســامح الدينــي بــن 
شــعراء المهجــر، ودفعتهــم إلى هــذا الانطــاق في آفــاق الحريــة الدينيــة، منهــا:

	1 ــن أهــم العوامــل . ــدة شــعراء المهجــر المســيحية مِ معتقدهــم الدينــي، فقــد كانــت عقي
التــي ســاعدت عــى شــيوع روح التســامح الدبينــي بينهــم، ففــي معتقدهــم الدينــي؛ 
عــى الإنســان أنْ يشــعر بجزئــه الإلهــي فيتعــالى بذلــك عــى رغباتــه وشــهواته، ويرجــح 
ــن هــذه  روحــه عــى جســده، ويكبــح جمــاح نفســه بالفضائــل، وفي الإنجيــل كثــر مِ

)46)) 	  ميخائيل نعيمة،  ديوان همس الجفون،  ص 36.

)46)) 	  رشيد أيوب ، ديوان الأيوبيات ، ص37 . 

)46)) 	  محمــد خاقانــي ومحمــد رضــا عزيــز، المديــح النبــوي وبواعثــه في الشــعر المهجــري، مجلــة الجمعيــة العلميــة للغــة العربيــة وآدابهــا، 

إيران، ، العدد9، 2008،  ص19 .
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ــا  ــا أن ــدوك، وأمّّ ــض ع ــك وتبغ ــب قريب ــل تح ــه قي ــمعتم أن ــك: »س ــن ذل ــي، مِ المعان
ــوا الأهــل الذيــن يســيئون إليكــم  ــوا أعداءكــم وباركــوا لأخيكــم وصل فأقــول لكــم أحب

ــذي في الســماوات«)46)).  ــاء أبيكــم ال ــوا أبن ويطردونكــم، لكــي تكون

	2 الحــب المســيحي المصبــوغ بفلســفة أفلاطــون، وتصــوف الغــزالي وابــن عربــي، ومثاليــة .
الفارابــي وابــن ســينا؛ فالتصفــوف عندهــم هــو حلقــة الوصــل بــن المســيحية والإســام.

	3 كان شــعراء المهجــر يعتــرون الإســام بعــداً روحيــاً وفكريــاً ســاهم في تكوينهــم النفــي .
ــب  ــل إلى جان ــرون الإنجي ــم يذك ــذا نراه ــاً، ل ــاً قومي ــه رابط ــن كون ــاً ع ــي فض والعق

القــرآن الكريــم، ومحمــداً صــى اللــه عليــه وســلم إلى جانــب يســوع.

	4 ــة، . ــة الديني ــاق الحري ــاق في آف ــذا الانط ــم إلى ه ــري، دفعه ــاء المع ــي الع ــم بأب إعجابه
ــا. ــة وغيره ــه الديني ــه ونزعات ــم بآرائ ــون إعجابه ــم لا يكتم فه

ومِــن مظاهــر ذلــك التســامح الدينــي لــدى شــعراء الرابطــة القلميــة، تأثرهــم بآيــات القــرآن 
الكريــم، فكانــوا يعجبــون بهــا، ويقتبســون منهــا ويستشــهدون ببعــض الآيــات الكريمــة في 
أشــعارهم، فنلاحــظ الشــاعر إيليــا أبــو مــاضي ضمّــن بعــض الألفــاظ القرآنيــة في أشــعاره 

– مثــاً- في قولــه:

ً طَيـّـا الأميـَـالَ  بِنـَـا  يطَْــوِي  ى  الإزَارا*سََ أوْ  السّــجِلَّ  تطْــوِي  كَمَــا 

دَاجٍ اللَّـــيلِ  وجُنـْـحُ  نـَـدْرِ  ــارا)46))*فَلَــمْ  ــنا أمْ قِطَــ ــا رَكِبـْـ ــاً مَ أبَرَْق

ــيِّ  ــمَاء كَطَ ــوِي السَّ ــوْمَ نطَْ ــة: }يَ ــة الكريم ــتدعيان الآي ــجل، تس ــوي والس ــان: يط فالكلمت
َّــا كُنَّــا فَاعِلِــنَ{)46))، كذلــك في  َــا إنِ ــقٍ نُّعِيــدُهُ وَعْــداً عَلَينْ لَ خَلْ َــا أوََّ ــجِلِّ لِلْكُتُــبِ كَمَــا بدََأنْ السِّ

ــه: قول

ختهُم ــال قَوْمِــي كُلّمــا اســتصََْ ــا بَ الآذَان)46))*مَ عَــىَ  أصَّابِعَهُــم  وَضَعُــوا 

فّعجُــز البيــت مأخــوذ مِــن قولــه تعــالى: }وَإنِّــي كُلَّمَــا دَعَوْتهُُــمْ لِتغَْفِــرَ لَهُــمْ جَعَلـُـواْ أصََابِعَهُمْ 
فِ آذَانِهِمْ...{)46)).أيضــاً مِــن مظاهــر ذلــك التســامح الدينــي، مــدح النبــي »محمــد« صــى الله 
عليــه وســلم وعــى آلــه الكــرام، والإشــادة بالديــن الإســامي، ديــن الإســام وديــن التســامح 
والحــب والإخــاء، والتغنــي بمجــد وتاريــخ الدولــة الإســامية، وبــث روح الإيمــان بالقوميــة 

)46)) 	   إنجيل متى، الإصحاح الخامس، الآية 45-43. 

)46)) 	  ديوان إيليا أبي ماضي، ج2، جمعه وحققه  وشرحه د. عفيف نايف حاطوم، ص75.

)46)) 	  القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية104.

)46)) 	 زهير ميرزا،  إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر، ص270.

)46))  	  القرآن الكريم، سورة نوح، الآية7.
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العربيــة لتحــل محــل الانتمــاء الدينــي؛ بإعتبــار أنّ العروبــة وســيلة مِــن وســائل القضــاء 
عــى التعصــب الدينــي، فهــا هــو رشــيد أيــوب وقــد خلــص مِــن التعصــب جملــة، واتســعت 

نظرتــه الدينيــة، يقــول: 

عِيـْـىَ وأعبـُـدُ   ، لِمُــوسَ  أحَْمَــدَ)47))*أصَُــيّ  عَــىَ  ــامَ  السَّ وأتَلْـُـو 

ــا الشــاعر ريــاض معلــوف فنجــده يشــارك إخوانــه المســلمين في الاحتفــال بعيــد المولــد  أمّ
النبــوي الشريــف، فيقــول مِــن قصيــدة عنوانهــا »وحّــد اللــه«:

ّـــدَ وَح فالْمُــؤذنُ   اللــهَ    ــدْ*وَحّــدْ  ــدِ   أنشْـــ ــي فِ   الْعي ــرِ النبِّ وبِذك

خَــرُْ مَــنْ يصُْطفَــي ويرُجــى ويقُْصــدْ )47))*يـَـا رَسُــولَ الأنَـَـامِ أنـْـتَ وَعِيــىَ

ــات  ــة ويرفعونهــا فــوق التعصب ــكاك المهجريــن بأقــوام يعظمــون الجامعــة الوطني 	إنّ احت
ــم إلى شيء  ــي وقاده ــب الدين ــن التعص ــور مِ ــة النف ــهم عاطف ــار في نفوس ــد أث ــة، ق الديني
مِــن الحريــة الفكريــة والدينيــة فدعــوا العــرب كافــة إلى نبــذ التعصــب الــذي يوقــع الأمــة في 
الهــوان والمذلــة، دعوهــم إلى التعــاون الوطنــي والتســاهل في الأمــور والإعــراض عــن التفرقــة 

ــة«)47))، يقــول الشــاعر »القــروي« في المهجــر الجنوبــي: الديني

وغَــدَتْ  عُرُبتَِــي مَثـَـيِ الأعْلَ وإسِْــاَمِي*شَــغَلْتُ قَلْبِــي بِحُــبِّ الْمُصْطَفَــى

مِــن هنــا نلاحــظ  أنّ دعــوات التســامح الدينــى ونبــذ التعصــب الطائفــي في مدرســة المهجــر، 
ــة  ــذه النزع ــاً ه ــمالي، فأيض ــر الش ــة في المهج ــة القلمي ــعراء الرابط ــى ش ــاً ع ــت وقف ليس
الإنســانية، كانــت متأصلــة لــدى شــعراء المهجــر الجنوبــي ولاســيما شــعراء وأدبــاء )العصبة 
الأندلســية(؛ فللشــاعر »إليــاس فرحــات« قصيــدة بعنــوان »يــا رســول اللــه« تســامى فيهــا 
بعيــداً عــن التعصــب الطائفــي والمذهبــي والدينــي، نظََمهــا في مــدح رســولنا الكريــم محمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول فيهــا:

والإسْــاَمِ الأعْــرَابِ  نبَِــيّ  للأنـَـام*يـَـا  بهَْجَــةُ  الْيـَـوْم  عِيـْـدَكَ 

والإكْــرَام)47))*أنـْـتَ يـَـا صَاحِــبَ الْرِسَــالةِ فَخْــرٌ لِلمَــدْحِ  أهْــلٌ  أنـْـتَ 

وله قصيدة أيضاً في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فيها:

)47)) 	  رشيد أيوب ، ديوان الأيوبيات ،  ص 14 . 

)47)) 	  رياض معلوف ، ديوان خيالات ، سان باولو ، البرازيل ، 1945 . ص46 .  

)47)) 	  أنيس المقدسي، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث،  ص284.

)47)) 	  ديوان فرحات الجزء 1-3، منظمة جميل صفدي، سان باولو، البرازيل، 1954، ص65.
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النُّبـُـوَّة بِأنـْـوَارِ  الأرْضَ  ــمْسُ عُلُــوَّه)47))*غَمَــرَ  كَوْكَــبٌ لَــمْ تـُـدْرِكِ الشَّ

ويقول الشاعر السوري جورج صيدح الذي أقام في الأرجنتين:

الْــرُاَقِ عَــىَ  يـْـتَ  سََ مَــنْ  الْعَنـَـان*يـَـا  أشّْــوَاطَ  وجِــزْتَ 

تجَُـــــــــددَ لأنَْ  الأوَانُ  آن)47))*آنَ  ْـــرَاجِ  الْمِعــ ْـــلةَ  لَيـــ

وكثير مِن شعراء الرابطة القلمية كانوا يرون أنّ الإيمان الحق والدين الصحيح إنمّا هو في الخلق 
الطيبّ والأخوة الإنسانية، والتسامح الجميل؛ كما يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته » كتابي«:

وَلَــوْ لَــمْ يكَُــنْ فِيــه سِــوَى اللّــصِّ مُنسَْــا)47))*فَدِينِْــي كَدِيــنِ الــرَّوْضِ يعَْبقَُ بِالشّــذىَ

ــة في أدب هــؤلاء المهجريــن، جــاءت كــردة  إنّ دعــوات التســامح الدينــي التــي ظهــرت جليّ
فعــل لتلــك الظــروف الصعبــة المتمثلــة في التعصــب الدينــي الأعمــى والنــزاع الطائفــي المريــر 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــاد النائي ــك الب ــم إلى تل ــبباً في هجرته ــم وكان س ــوه في أوطانه ــذي واجه ال

تأثرهــم بالبيئــة العربيــة والإســامية التــي ترعرعــوا فيهــا. 

ــان،  ــي(  إلى الأدي ــمالي والجنوب ــر )الش ــعراء المهج ــن ش ــة مِ ــرة الرحيب ــذه النظ ــى أنّ ه 	ع
واشــراكهما جميعــاً في دعــوة الحــق، والخــر، والحــب، والســام، والفضيلــة، لــم تقطــع مــا 
بــن هــؤلاء الشــعراء وبــن ربهــم، رب العبــاد جميعــاً والأديــان؛ فنلاحــظ مِــن خــال آدابهــم 
الشــعرية والنثريــة، أنّهــم مبتهلــون إلى ربهــم ومؤمنــون بــه؛ دليــاً عــى إنســانيتهم الشــاملة 
ــاً - ،  ــة – مث ــل نعيم ــو ميخائي ــا ه ــود،  فه ــاة والوج ــة الحي ــخ بوحداني ــم الراس وإيمانه

يقــول: 

كَحّلْ اللّهُمَّ عَينِْي بِشُعَاعٍ مِن ضِياَك – كَي أراك

فِ نـُورِ الْجوّ فِ مَـوْجِ الْبِحَار)47))

ــاً  ــح رج ــه، لأنْ يمن ــرع إلي ــه ويت ــو الل ــوب«، يدع ــيد أي ــان »رش ــاعر الإنس ــو الش وهاه
ــول:   ــه، فيق ــور إلى عيني ــى الن أعم

ــغيِر ــلِ الصّـ ــهَ كالطّف ــاد الل ــمّ نَ مُقْلتيــه)47))*ثُ فِ  نظَــراً  إلهــي  ضــعْ 

)47))  	  موقع كتارا الإلكتروني، جائزة كتارا للرواية العربية، الدوحة، يونيو2018.

)47)) 	  جمال الشرقاوي، الرسول في عيون الشعراء المسيحيين، صحيفة صدى البلد الإلكترونية، نوفمبر 2018. 

)47)) 	  إيليا أبو ماضي ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص291

)47))  	 ميخائيل نعيمة،  ديوان همس الجفون، ص7. 

)47)) 	   رشيد أيوب ، ديوان أغاني الدرويش ،  ط1، 2012 ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة، مصر، ص160 .
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وهــذا نســيب عريضــة، يضنيــه الألــم، وقــد ضاقــت بــه ســبل المنــى، فــا يجــد مــاذاً إلّ في 
الابتهــال إلى اللــه تعــالى، فيقــول:

اخْتفََــى سَــناَهُ  مَــنْ  الْبـَـر*أيـَـا  حُــــدودِ   وَرَاءَ  

الصَفَــا يـَـوْمَ  )47))*نسَِــيتْكَُ  الْكَــدَر  فِ  تنَسَْــنِي  فَـــا 

نخلــص إلى أنّ التســامح الدينــي الــذي يتســامي عــى الفــوارق والعصبيــات، ويتجــه اتجاهــاً 
إنســانياً يجمــع النــاس في ظــل الإخــاء البــري تحــت لــواء اللــه تعــالى، أو قوميــاً يوحــد بــن 
ــن أبــرز اتجاهــات  ــة؛ لهــو مِ ــة العربي ــان المختلفــة في صــف الإنســانية والقومي ــاء الأدي أبن
النزعــة الإنســانية ومظاهرهــا عنــد شــعراء الرابطــة القلميــة؛ فقــد كانــوا يعتــرون النــاس 
جميعــاً في نظــر الإنصــاف والتقديــر الســليم والســماحة والمعنــى الإنســاني الواســع الكريــم 
متســاوون أمــام اللــه تعــالى، فــا وجــه لإثــارة الخــاف الدينــي والتعصــب المذهبــي بينهــم؛ 
ــرق إذ ذاك  ــا ف ــول: »ف ــب، يق ــار القل ــا أن ــو م ــران، ه ــل ج ــران خلي ــر ج ــن في نظ والدي
عنــدي أنْ ذكــر بــن الدراويــش، أو ســجد مــع اليســوعيين، أو اغتســل في نهــر الكنــج مــع 

البوذيــن«)48)). 

)47)) 	  نسيب عريضة، ديوان الأرواح الحائرة، ط نيويورك ،  1946 .

)48)) 	  محمد عبد الغني حسن، الشعر العربي في المهجر، ص48.
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المبحث الثالث
 الإخاء والمساواة

ــت  ــل جمع ــب، ب ــي فحس ــب العرب ــة النس ــة قراب ــة القلمي ــعراء الرابط ــن ش ــع ب ــم تجم ل
ــم،  ــع صباه ــم، ومراب ــم وأهله ــن أوطانه ــم ع ــة، وبعده ــاوة والغرب ــاة والقس ــم المعان بينه
لــذا ارتقــوا في قيــم الإخــاء والتســامح للحــد الــذي يطلــب فيــه المجنــى عليــه الصفــح مِــن 

ــاً للأخــوة ــدرة حــداد داعي ــك يقــول ن ــي، وفي ذل الجان

والتسامح:

ْــحَك أناَ رَاضٍ  بالعَصَا يأيُّهَا الْحامِلُ  رُم
وَسَأنسَْ جُرحَ قَلبِي كُلّما شَاهَدْتُ جُرْحَك

وَأرَى  لَيلْكَ  لَيلِ  وَأرَى صُبحْكَ صُبحِْي
  وَإذَا أخطَأتَ نحَْوِي فأناَ الطالِبُ صَفْحْك)48))

وقــد فــاض نبــض المهجريــن أخــوة وســاماً وتســامحاً ورحمــة ووفــاء بنزوعهــم الإنســاني؛ 
ــراء،  ــا الفق ــي منه ــي يعان ــؤس الت ــور الب ــرة لص ــذوب أسً وح ــهم ت ــظ أنّ نفوس فنلاح
الذيــن طحنتهــم ماديــة الغــرب، فينــادي »أبــو مــاضي« مســتصرخاً مســرحماً لهــم فيقــول:

ُـــم فإنهّ لِلبائِسِــنَ  رَحْمَتـَـا  الأحَيــاءِ*وَا  مِــن  وَتحَْسَــبهَُم  مَوْتـَـى 

الظّلْمَــاءِ)48))*إنـّـي وجَــدْتُ حُظوْظَهُــم مُسْــوَدةً مِــن  قُــدّتْ  وكَأنمّــا 

ونــرى »نســيب عريضــة« يســخو بــكل مــا يملــك لأخلائــه طالمــا وجــد إلى العطــاء ســبيلاً، 
ــاركه  ــق أنْ يش ــن بالصدي ــه يض ــوب فإنّ ــه الخط ــت ب ــوال ونزل ــه الأح ــت ب ــا تبدل ــإذا م ف

ــول)48)): ــث يق ــاني، حي ــزوع الإنس ــه في الن ــعوراً مِن ــك، ش الضن

يقَْــيِ خِــاً  الرّخَــاءِ  فِ  ــدِي*أعطِنِــي  ــرّات  عِنْ ــو والَمسَــــ ــن  اللّهْ زَمَ

فَدَعْنِــي الرّخَــاءُ  مَــىَ  مَــا  ــدِي*وإذا  ــشِ وَحْ ــوبِ فِ الْعَيْ ــرَاعِ الْخُطُ لِقِ

ــق  ــار للصدي ــك بالإيث ــاء، وذل ــة الإخ ــة« قم ــيب عريض ــا »نس ــور لن ــف ص ــظ كي فنلاح
بالمــرات، وإفــراد النفــس بمخاشــنة العيــش، وعــى طريــق الإيثــار للآخريــن بمــا يفرحهــم، 
ــذي لا  ــن ال ــب الحزي ــل القل ــا أنب ــران«: »م ــول »ج ــك يق ــم؛ وفي ذل ــزان عنه ــب الأح ويحج

ــة«)48)). ــوب الفرح ــع القل ــة م ــد أغني ــى أنْ ينش ــه ع ــه حزن يمنع

)48)) 	  ندرة حداد ، ديوان أوراق الخريف ،  ص45.

)48)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص516.

)48)) 	  جورج صيدح ،  أدبنا وأدباؤنا، ص276.  

)48)) 	  نظمي بديع، أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب، ص538.
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وفي رفــق وأخــوة نجــد »نســيب عريضــة« يدعــو إلى التعــاون والتعاضــد والتكافــل حتــى ولو 
كان فيــه الضعــف ســنداً لضعــف بــدءاً مِنــه للوصــول إلى القــوة شــأن الإنســانية الواعيــة، 

فيقــول)48)):

الُمكَابِــد*يَــا أخِــي يَــا رَفِيقِــي عَزْمِــي وَضَعْفِي الشّــجَاعَ  إنّ  نكَابِــدْ   سِْ 

ــي ــندُُ  ضَعْفِ ــتُ  تسَْ ــا  عَيِيْ ــإِذَا  مَ وأنّـَـا  بعَْــد  ذاَ  لِضَعْفِــكَ  سَــانِد)48))*فَ

فالحياة في نظره أقصر مِن أنْ تضيع في حقد وخصام وصراع وجهالة، عندما يقول: 

إنَّ هَذِي الحَياَةَ أقْصَ مِن أنْ تشَْغِلَ الَمرأ برُْهة بِعلَلَةْ

فَعَلامَ الزّحِامُ والرّكْضُ والْحِقدُ؟ عَلامَ الْخِصَامُ؟ فِيمَ الْجَهَالةْ؟

--------

مُهــــمَةِ فِ  صَـــاحِبيَن  ــه*فَلْنـَـر  ــاده وتِلَل ــوِي وهَــ ــشِ فَنطَْ الْعَيْ

ــه)48))*يـَـا ابــن وُدِّي يـَـا صَاحِبِــي يـَـا صَدِيقِي ــفُلاً أوْ ثقََال ــبِي تطَـ ــسَ حُـ لَيْ

نلاحــظ أنهّــا دعــوة إنســانية مخلصــة باســم الأخــوة، والصداقــة والصحبــة والــود، لتحقيــق 
التنافــس الشريــف والمســاواة في الســعي وكســب العيــش، وهــي دعــوة إصلاحيــة حــاول بهــا 
ــم الســماوية التــي تــرووا بهــا في المــرق ليصلحــوا بهــا مــا  شــعراء المهجــر نقــل التعالي
أمكنهــم مجتمــع المهجــر الــذي خــا مِــن الــروح، وقتلتــه المــادة، وباعــد بينــه وبــن النــزوع 

الإنســاني)48)). 

ونجــد »نــدرة حــداد« يهاجــم الأغنيــاء وخاصــة البخــاء منهــم، حتــى لا ينجــو مِــن هجاتــه 
ــال حــداد«  ــه »ميش ــه إلى قريب ــو يوج ــال، فه ــر والم ــن أهــل الي ــا دام مِ ــه م أقــرب أقربائ

ــه)48)): ــا بقول ــور« يبدؤه ــاب القص ــوان »أصح ــة بعن مقطوع

بِخَالِــدةٍ الدّنيْـَـا  مَــا  الذّكْــرُ)49))*مِيشَْــالُ  يخْلــدِ  لَــمْ  إنِْ  لِلمَــرءِ 

ــل مِــن قيمتهــا أمامــه،  فالشــاعر نَــدْرة حــداد منــذ البدايــة يزهّــد صاحبــه في الدنيــا ويقل
ويدعــوه إلى عمــل شيء يحقــق الإخــاء والمســاواة ويبقــى لــه ذكــراً خالــداً، فــإنّ القصــور لا 

)48))  	 حسن جاد حسن ،  الأدب العربي في المهجر ، ص328. 

)48)) 	  ديوان الأرواح الحائرة،  نسيب عريضة، ص36. 

)48)) 	  المرجع السابق، ص46.

)48)) 	  أدب المهجر بين الأصالة وفكر الغرب، مرجع سابق،  ص536.

)48)) 	   جورج صيدح ،  أدبنا وأدباؤنا، ص149.

)49)) 	  ندرة حداد، ديوان أوراق الخريف ،  ص144. 
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تــدوم؛ وبالطبــع هــو يدعــوه إلى الجــود بمالــه والتكــرم ممــا أعطــاه اللــه حتــى ينتفــع الــكلّ 
بمالــه فــا يقتــر عليــه وحــده. 

ــن  ــد ع ــد والبع ــه إلى الزه ــل نفس ــل فِ داخ ــداد« وإنْ كان يمي ــدرة ح ــظ أنّ »ن ــن نلاح فنح
ملــذات الدنيــا، فإنـّـه في الوقــت نفســه يغبــط هــؤلاء الأغنيــاء الذيــن يقابلهــم فيجــد مظاهــر 
الســعادة تلــوح في وجوههــم، وهــو ولا شــك يــودّ لــو كان مِنهــم - في غــر حســد أو حقــد - 
لمــا بخــل بمــا لديــه كمــا بخلــوا هــم، ولا ضــنّ عــى الفقــراء الذيــن لا يملكــون مــا يملــك، 
وإنّــه يعــرف بــأنّ المــال شيء نافــع في هــذه الدنيــا وهــو منبــع الســعادة، ولكــن يجــب أنْ 
يتــوّج بالعطــاء، فهــو الــذي يصونــه مِــن النقصــان ويســجل لصاحبــه الحمــد والشــكر بعــد 

الفنــاء)49)).

وهاهــو الشــاعر الإنســان »رشــيد أيــوب« يــدق قلبــه ويتمــزق بعــد رؤيتــه رجــاً أعمــى، 
ــه  تعــالى نظــراً لعينيــه فيقــول:  ــه بقلــب مرهــف أنْ يضــع الل فيتــرع إلى الل

الْكَثــرِ الْعَطــفِ  دَقــةَ  قلْبِــي  لَديــه*دَقّ  الدُّنيــا  ضَاقــتْ  يــرٍ  لضَِ

مُقْلتيــه)49))*ثـُـمّ نـَـادَ اللــهَ كالطّفــلِ الصّغــرِ فِ  نظَــراً  إلهــي  ضــعْ 

نستشــف في هــذه الأبيــات الــروح الإنســانية العطوفــة الصادقــة، تلــك الــروح التــي ملئــت 
خــراً ومحبــة للجميــع، وقــد تخــر الشــاعر صــورة معــرة مؤثــرة تنــم عــن مــدى نزعتــه 
الإنســانية النبيلــة تجــاه الفقــراء والبســطاء؛ فلقــب »الدرويــش« ولقــب »الشــاكي« للشــاعر 
رشــيد أيــوب قــد يــرزان ســمات كثــرة في شــعره، ولكنهّمــا لا يحمــان كل خصائــص فنــه 
الشــعري المتدفــق إنســانية وإخــاء وتســامح، وتطلعــه للعــدل والســام في الحيــاة، كل هــذه 
العنــاصر يجدهــا المتصفــح لدواوينــه ماثلــة في قصائــده، وتلــك العنــاصر والخصائــص تــكاد 

تكــون طابعــاً عامــاً لشــعراء المهجــر الشــمالي، المتفائلــن منهــم والمتشــائمين.

ونلاحــظ أنّ هــذه الدعــوة الإنســانية الشــاملة مبثوثــة في دواويــن شــعراء الرابطــة القلميــة 
ــم أو  ــكون أيديه ــاس ولا يمس ــع للن ــون النف ــة يبغ ــة القلمي ــعراء الرابط ــاً، وكل ش جميع
ــة بالنفــس، والمســاعدة وحــب  ــال والتضحي ــا إلى أعناقهــم، كلهــم يدعــو للجــود بالم يغلونه

ــاج«)49)).  ــد المحت ــذ بي ــون والأخ الع

إنّ روح الإخــاء والمســاواة والمحبــة والتســامح، فــاض بهــا نبــض شــعراء »الرابطــة القلميــة« 
وفــاء بنزوعهــم الإنســاني، ولقــد وصلــوا في الســماحة إلى حــد الفلســفة لهــا حيــث يصبــح 

المجنــى عليــه جانيــاً يطلــب الصفــح، يقــول »نــدرة حــداد«:

)49)) 	-  المرجع السابق، الصفحة نفسها.

)49)) 	- رشيد أيوب ،  ديوان أغاني الدرويش ، ص160 . 

)49)) 	-  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص150.
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نحَْـــــــــوِي أخطَـــــــأتَ  صَفْحَـــكَ)49))*وإذا  الطَّالِــــبُ  فأنَـَــــا 

ونجد نفس المعنى وبنفس الروح عند الشاعر«القروي« بالمهجر الجنوبي، في قوله:

وُدّه عَــىَ  حِرْصَــاً  صَاحِــبٍ  ذَنبْــه)49))*كَــمْ  لِ  يغَْفِــرَ  أنْ  طَلَبـْـتُ 

فالمعنــى الإنســاني الــذي طرقــه »نــدرة والقــروي« وإنْ بــدأ شــديداً عــى النفــس الالتــزام 
بــه، إلا أنـّـه يمثــل التزامــاً بأخلاقيــات الأديــان في الــرق، واصلاحــاً للنفــس البشريــة، يقــول 
اء وَالْكَاظِمِــنَ الْغَيـْـظَ وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللّــهُ  َّ اء وَالــرَّ َّ تعــالى: }الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ فِ الــرَّ
ــن  ــدر مِ ــد ص ــة ق ــن المعامل ــون مِ ــذا الل ــل ه ــح مث ــا نلم ــر أنن ــنِيَن{)49))؛ غ ــبُّ الْمُحْسِ يحُِ

مخضرمــي شــعراء الدولتــن الأمويــة والعباســية ، يقــول شــاعرهم:

نعَُودُكــم أتَيَنْاَكُــم  مَرِضْنـَـا  ونعَْتـَـذِر)49))*إذا  فَنأَتِيكُــمْ  وتذْنبـُـون 

والمعنــى عنــد كل مِــن الشــاعرين« نــدرة والقــروي« يــدور في فلــك معانــي »أبــي العتاهيــة« 
فيمــا ورد عنــه مِــن قولــه: » يظلمنــي وأرحمــه«، وتفــوق عليهمــا »نــدرة« في بكائــه مِــن أجل 
ــن اليــد الطــولى التــي كشــفت خفــي  ظالمــه بعــد شــكره وغفرانــه مظلمتــه لمــا في ذلــك مِ

الخلــق الــذي تنطــوي عليــه نفســية كل مِــن الظالــم والمظلــوم، فهنــا نتأملــه يقــول:

ظُلْمِــي لِظَالِمِــي  شَــكَرْتُ  عِلْمِــي*إنـّـي  عَــىَ  ذَاكَ  لَــهُ   وغَفَــرْتُ 

لَــه كَــــانَ  الإحسَــان  الحُكْــمِ*فكأنمّــا  فِ  إلَيـْـه  الُمــيِء  وأنَـَـا 

وأرْحَــــمَهُ يظَْلمُنِــي  زَال  ــلْمِ)49))*مَــا  ــن الظُـ ــه مِ ــتُ لَ ــى بكََيْ حَت

ونلاحــظ هنــا أنّ مشــاعرهم في أروع صورهــا هــي روح الــرق بعقائــده وتقاليــده في تجليها، 
ــى  ــاء ع ــم، وج ــرآن العظي ــح في الق ــامي وض ــراث إس ــاواة م ــدل والمس ــاء والع ــإنّ الإخ ف
لســان نبيــه الكريــم الــذي أرســل رحمــة للعالمــن، وطبقهــا أســلوباً ومســلكاً هــو وخلفــاؤه 
مِــن بعــده؛ وشــعراء الرابطــة القلميــة لــم يكونــوا بمعــزل عــن الإســام وتعاليمــه ومخالطــة 
معتنقيــه في أخــوة نبيلــة، وأيضــاً في الجانــب المســيحي معتقــد كل شــعراء الرابطــة القلميــة، 
فإننــا نجــد الأخــوة والمحبــة ميراثهــم، وأساســاً في ديانتهــم، ففــي قــول »بولــس الرســول« : 

»ألبســوا المحبــة التــي هــي ربــاط الكمــال«)49)). 

)49))  	-  ندرة حداد ، ديوان أوراق الخريف ، ص33. 

)49)) 	-  رشيد سليم الخوري ، ديوان القروي ، ص27. 

)49)) 	-  القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 134. 

)49)) 	-  البيت للشاعر، المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي. 

)49)) 	-  ندرة حداد ، ديوان أوراق الخريف ، ص49.

)49)) 	-  الكتاب المقدس، الاصحاح 3، الاية 14. 
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إذن الإخــاء والمحبــة في أســمى صورهمــا وأوســع معانيهمــا، عنــران مهمــان مِــن عنــاصر 
الحيــاة عنــد الرابطيــن، فقــد ارتفعــوا بهمــا إلى ســماء الحــب الإلهــي الــذي يفيــض الســام 
ــد  ــف عن ــاني لا يق ــب إنس ــو ح ــوس؛ وه ــعادة في النف ــر الس ــون، ويفج ــى الك ــاواة ع والمس

حــب الرجــل والمــرأة لبعضهمــا البعــض؛ بــل يشــمل بأضوائــه القدســية الوجــود كلــه. 

ولقــد أحبــوا المــرأة بحكــم الغريــزة، وأحبوهــا بحبهــم للجمــال، وأحبوهــا بحبهــم للإنســانية 
ومظاهــر الطبيعــة والوجــود، وأحبوهــا أولاً وآخــراً بحبهــم للحــب ذاتــه وتقديســهم لــه)50))، 
وكان الحــب والغــزل عندهــم في جملتــه يتفــق مــع رســالة أدبهــم الســامية التــي تترفــع عــن 
التبــذل، وتتســامى عــن النــزوات المنحرفــة؛ لذلــك نــرى أدب المــرأة عندهــم يــدور في الغالــب 
حــول تقديــس الجمــال والمعانــي الروحيــة مِــن حنــن وذكريــات، وعــذاب وحرمــان، في نبــل 

وطهــارة، يقــول أبــو مــاضي:

ــا ــبُّ فِيهَ ــرْقِ الْحُ ــمْ يُ ــاً لَ ــدْرِ مَــا مَعناهَــا)50))*إنِّ نفَْسَ ــمْ تَ هِــي نفَــسٌ لَ

وها هو رشيد أيوب يشدو على فنن الهوى في قصيدته »روضة الحب«:

آثــارُه عَينيــك  فِ  الزّاهِــرَه*الْحُــبُّ  كَالأنَـــجُمِ  باَدِيــة 

زَارِعٍ مِــنْ  الْحُــبّ  غَــرْ  لَيـْـسَ  فَاتِــرَه)50))*إذْ  أعْــنُ  فِ  بنَفْسَــجاً 

ويــرى شــعراء الرابطــة القلميــة أنّ الإنســان مِــن مصــدر واحــد هــو الطــن، وعــى هــذا فــا 
فــرق بــن عربــي وأعجمــي، وأبيــض وأســود، مــا دام أصــل الإنســان واحــد، وقــد انطلقــوا 
مِــن هــذا الفهــم لإعــان المســاواة الإنســانية بــن أبنــاء البشريــة، فهــذا إيليــا أبــو مــاضي 
ــدة  ــه، في قصي ــاء جلدت ــى أبن ــالى ع ــذي يتع ــرور، ال ــان المغ ــاه الإنس ــه تج ــجل موقف يس

ــاً: »الطــن«،  قائ

طِــنٌ أنـّـهُ  سَــاعَةً  الطّــنُ  الزّاهِــرَه*نـَـيِ  كَالأنَـــجُمِ  باَدِيــة 

ويلح الشاعر أبو ماضي على فكرة المساواة في أصل الخلق، فيقول:

مَــا  أنـَـا  فَحمَــةٌ  وَلا  أنـْـتَ فَرقَــدْ*يـَـا أخِــي لا تمَِــلْ بِوَجْهِـــكَ عَنـّـي

ــى ــكَ لِلنعُم ــشُّ وَجْهُ ــيِ يبََ ــتَ مِثْ يكَــــمَد*أنْ المصيبـَـةِ  حَــــالَةِ  وَفِ 

؟ شَهـــدٌ  وَدَمعُــكَ  خَــلٌ  سُــــؤْدد*أدَُموعِــي  وَنوَحُــكَ  ذلٌُّ  وَبكُائــي 

وإليـْــهِ الثـّـرَى  مِــن  مِثـْـيِ  فلِمــاذَا يـَـا صَاحِبِــي التيّهُ والصــدّ؟)50))*أنـْـتَ 

)50)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص301. 

)50)) 	   إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص612.

)50)) 	  رشيد أيوب،  ديوان أغاني الدرويش،  ص19.

)50)) 	  المرجع السابق، الصفحة نفسها.  
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ــا أبــو مــاضي يخاطــب  ومهمــا بلغــت مكانــة الإنســان يبقــى مصــره  واحــداً، فنجــد إيلي
»موكــب الــراب« رامــزاً لــه بالبشريــة، التــي أخــذت تتعــالى عــى مخلوقــات اللــه، متناســية 
ــة  ــم في النهاي ــك، لأنهّ ــد ومل ــن عب ــرق ب ــاوون، لا ف ــر متس ــي، فالب ــا التراب ــل خلقه أص

ــح والخــاسر : ــه الراب يعــودون إلى أصــل واحــد، يتســاوى في

وَحِباَلِــه أغَْلَلِــه  فِ  والأطْيـَـابِ*والْعَبـْـدُ  يبـَـاجِ  الدِّ فِ  والملِــكُ 

وَاحِــدٍ طَرِيــقٍ  فِ  جَمِيعَْــاً  ــابِي)50))*آبـًـوا  ــل السّ ــبى مِثْ ــاسُِ المسْ الخَ

وهكذا فإن الإنسانية متساوية في أصل النشأة، ومتحدة في المصير، كما يقول  »ندرة حداد« في 
ديوانه » أوراق الخريف«:

ــرِْه ــ ــ ــاضٍ إلَ قَ ــ ــ ــم مَ ــ ــ الخَــادِم المسِْــكِين مِثــل الأمِــر)50))*وكُلّه

ــا ميخائيــل نعيمــة فيصــور لنــا الدنيــا مضمــار ســباق، يجهــل الإنســان مرتبتــه فيــه،  أمّ
ــه »الســباق«: فنجــده يقــول في قصيدت

وَنحَْنُ مَا نزَالُ فِ المضْمَار
ولَيسَْ لَنا أنْ نتَساءل

عَمّن هُوَ السّابق واللّحق
إلَ مِنْ بعَْد أنْ يتَقلّص الَمكان

وَينصَْـرم الزّمَان)50))

وحتــى هــذه القبــور التــي تــدور كمــا الســاقية، تفــرغ لتمتلــئ مِــن جديــد، يتســاوى كل 
مَــن يدخلهــا، فيقــول ميخائيــل نعيمــة في قصيدتــه »قبــور تــدور«:

هَلمُّي! هَلمّي نحَُيّ القُبور عَسَانا إذا مَا رَأينْاَ عِظَاما
يفَتقّ مِنهَا الرّبِيعُ الزُّهور عَرَفْنا بِأنّ الفَناَء بقََاءٌ

       وأنّ الْحَياَةَ قُبور تدَُور)50))

ويــرى شــعراء الرابطــة القلميــة أنّ عــى الإنســان أنْ يحــذو حــذو الطبيعــة، فالطبيعــة تنظر 
بعــن المســاواة، فــا فــرق عندهــا بــن كــوخ وقــرْ ولا شــوْك وياســمين؛ كمــا في قــول أبــو 

ــاء«: ــاضي في قصيدته »المس م

)50)) 	  أبو ماضي، ديوان تبر وتراب، ط1، 1960، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص24.

)50)) 	  ندرة حداد، ديوان أوراق الخريف ، ص35.

)50)) 	  ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون،  ص121. 

)50)) 	  المرجع السابق، ص68. 
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أمَْ بِالْمَسَا؟ إنَّ الْمَسَا يخُْفِي الْمَدائنَ كَالقُرَى
وَالكُوخَ كَالقَصِر الَمكيْن
وكَ مِثلَْ الياَسِميْن وَالشَّ

لَ فَرْقَ عِندَْ اللّيلِ بيََْ النهّْرِ والُمسْتنَقَعِ)50))

فالطبيعــة كمــا يراهــا الرابطيــون، أنهّــا لا تفــرق بــن أحــد في النفــع، فنجومهــا تضــئ الليــل 
وترشــد كل مَــن ضــلّ الطريــق، ســواء أكان بائســاً متحــراً أم فرحــاً مــروراً، والطــلّ يجود 
بقطراتــه عــى الشــوك قبــل الــورد؛ فعــى الإنســان إذن أنْ يحــذو حذوهــا، ففــي الطبيعــة 

يتحقــق ميــزان العدالــة، وفي أحضانهــا يتســاوى العبــد والحــر.

ــة  ــان بأخي ــعر الإنس ــانية، أنْ يش ــى الإنس ــة إلى أنّ منته ــة القلمي ــعراء الرابط ــب ش ويذه
ــه، وفي  ــه أو دين الإنســان، وأنْ يضمــد جراحــه بغــض النظــر عــن جنســه أو لونــه أو مذهب

ــو مــاضي: ــا أب ــول إيلي ــذا الســياق يق ه

لأمــرٍ ضَحِكْتـُـم  إنْ  أنتْـُـم  أدْمُعِــي)50))*أنـَـا  وأدْمُعكــم  ضَحِكْــتُ 

ويقول:

ــن)51))*فَاخــرْ صِحَابــكَ وانظــرْ فِ اختِياَرهــم ــونِ والدّي ــل اللّ ــع قَبْ إلى الطّبائ

وأنّ هذه المرحلة لا يصل الإنسان إليها إلا بالمحبة والإخاء، كما يقول أبو ماضي:

مَــى)51))*أيقِْــظْ شُــعورَكَ بالْمَحَبــةِ إنْ غَفــا ــعورُ النَّــاس كَانـُـوا كَالدُّ لــوْلا الشُّ

ونــرى نســيب عريضــة، يقــول بــأنّ مــا نــراه مِــن الفــروق بــن البــر مــا هــو إلا أمــور 
عارضــة، أمّــا جوهــر الحقيقــة، فالنــاس سواســية كأســنان المشــط، ومــا نــراه مِــن اختــاف 

مــا هــو إلا تمثيــل أدوار عــى مــرح العصــور)51))، فيقــول:

نيْاَ فَقِيرْ نيْاَ غَنيٌّ لَيسَْ فِ الدُّ لَيسَْ فِ الدُّ

لَ عَلِيمْ وَلا جَهُول لا عَظِيمْ لا حَقِيرْ
  كُلّهَا تمَْثِيل أدْوَارٍ عَلَ مَلْهَى الْعُصُورْ)51))

)50)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص592.  

)50)) 	  إيليا أبو ماضي، ديوان تبر وتراب، ص177. 

)51)) 	  المرجع السابق، ص219.

)51)) 	  المرجع السابق، ص88.

)51)) 	 فصل سالم العيسى،  النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، ص125. 

)51)) 	  نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة، ص128.
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ــة،  وهكــذا نــرى نســيب عريضــة، يســعى بشــتى الســبل لنــر الفضائــل الإنســانية النبيل
مِــن خــال تحقيــق مبــدأ الإخــاء والمســاواة، فهــا هــو يدعــو ويأمــل تحقيــق هــذا المبــدأ، 

فنجــده يقــول:

الْحَــقّ يسَُــودَ  أنْ  والسّــاَمْ*هُــوَ  الَمــودةِ  دُنيــا 

أخٍَ النـّـاسُ  يعَِيــشَ  أنْ  الْوئــامْ)51))*هُــوَ  عِ  شَْ عَــىَ  وأنَـَـا 

ونلاحــظ أنّ شــعراء الرابطــة القلميــة في نزوعهــم الإنســاني تجــاه المســاواة والإخــاء، نــاصروا 
الضعفــاء والبؤســاء، وثــاروا عــى الظلــم وأهلــه، ودعــوا إلى المحبــة والتســامح لتخفيــف آلام 

الإنســانية وأحزانهــا، فهــا هــو نــدرة حــداد يقــول:

عِشْتُ بيََْ الناّسِ لَ  *  أصَْحَبُ إلاّ الفُقَرَاء)51))

ــل إلى  ــذات ليص ــعور بال ــدى الش ــاً، يتع ــانياً ووجداني ــعرهم إنس ــاء ش ــد ج ــذا فق ــى ه وع
الشــعور الجمعــي، تقــول الدكتــورة  فصــل العيــى: »الأنــا عنــد الرابطيــن شــفافة مرهفــة، 
لا بغيضــة مغلقــة، لأنهــم عاشــوا مأســاة إنســانية مماثلــة، وبذلــك نجــح شــعرهم في تأديــة 
وظيفتــه الإنســانية«)51))، وهكــذا فــإن الإنســان عنــد الرابطيــن قيمــة حضاريــة وروحيــة، 

أمــا عــن علاقتهــم بــه، فهــي علاقــة عضويــة وثابتــة«)51)).

)51)) 	 نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة، ص154.

)51)) 	 ندرة حداد،  ديوان أوراق الخريف، ص65. 

)51)) 	 فصل سالم العيسى،   النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية ، ص131.

ــروت، 1995،  ــف، ب ــس يوس ــة القدي ــوراه ، جامع ــالة دكت ــة، رس ــة القلمي ــعر الرابط ــية في ش ــات الأساس ــعادة، الموضوع ــس س )51)) 	  جرج

ص434.
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المبحث الرابع
 التفاؤل والتشاؤم

الأديــب – شــاعراً كان أم ناثــراً - يعيــش في مجتمــع يخاطبــه، ويبــث أفــكاره وآراءه، ويختــار 
طريقــة وأخــرى لتوصيــل مشــاعره وعواطفــه تجــاه الحيــاة؛ وقلمــا نجــد أديبــاً نســتطيع أنْ 
ننــزع مشــاعره وعواطــف مِــن أدبــه، وأنْ ننــزع أدبــه مِــن أثــر فلســفته وثقافتــه وحياتــه 
الذاتي��ة؛ ب��ل كثي�راً م��ا نج��د أدب�ـه صــورة لامع��ة لمش��اعره وعواطف��ه وفلســفته. ومِن الشــائع 
أنً الأدبــاء يختلفــون في إقبالهــم عــى الحيــاة ومظاهرهــا، فمنهــم مَــن يقبــل عليهــا محزونــاً 
مبتئســاً لا يراهــا إلا شراً وشــؤماً ، ومنهــم مَــن يقبـــل عليهــا فرحــاً مبتهجــاً لا يراهــا إلّ فــألاً 
وخــراً ونــورا؛ً ثــم مِــن الشــائع أيضــاً أنّ كل أديــب ومــا يــراه مِــن مشــاعر – تفاؤليــة كانــت 
أم تشــاؤمية – يؤثــر عــى المتلقــي، فأحيانــاً يأخــذه إلى اليــأس والكآبــة والتشــاؤم، وأحيانــاً 

يأخــذه إلى التفــاؤل والأمــل والســعادة.

ــاؤل،  ــاؤم والتف ــة التش ــا ثنائي ــر(، تطالعن ــعر والنث ــة )الش ــة القلمي ــعراء الرابط وفي أدب ش
ــد  ــك البع ــم إلى ذل ــد دفعه ــه؛ وق ــيع في أجوائ ــه وتش ــردد في جوانب ــه، وت ــح علي ــي تل الت
ــة الربــح جغابــة في بحثهــا:  ــة،  كمــا تقــول الباحث ــاة في الغرب عــن الأوطــان، وقســوة الحي
ــن،  ــة والحن ــاعر الغرب ــن مش ــهم مِ ــج في نفوس ــا اختل ــري: »م ــعر المهج ــات الش »جمالي

ــم«)51)). ــن نزعاته ــر ع ــوا في التعب فأفاض

ــيما  في  ــعار لا س ــن أش ــروه  مِ ــا ن ــة، وم ــة القلمي ــعراء الرابط ــن ش ــا دواوي وإذا طالعن
مجموعــة الرابطــة القلميــة لســنة 1921م، لاســتوقفتنا كثــراً الأنغــام الحزينــة الهادئــة؛ التي 
يتحدثــون فيهــا عــن حبهــم لبلادهــم ومراتــع صباهــم، ويشــتكون مِــن آلام الغربــة والفــراق؛ 
ــإذا  ــاة، ف ــع الحي ــا بواق ــاؤل والرض ــل والتف ــم الأم ــد عاوده ــم وق ــث أنْ نراه ــا لا نلب ولكنّ
أخذنــا – مثــاً – الشــاعر رشــيد أيــوب، نجــده دائمــاً في أشــعاره يعــر عــن حزنــه، ويصــور 
آلامــه، ويشــكو مِــن وحدتــه، ويــن مِــن قســوة الحيــاة الصعبــة حولــه؛ ولكنـّـه لا يأتــي عــى 
آخــر القصيــدة حتــى يعــاوده الأمــل ويقــرب مِنــه الرجــاء، فيأتــي بأبيــات متفائلــة يلــوح 

منهــا البــر والأمــل، يقــول رشــيد أيــوب في إحــدى قصائــده:

وانتــزَاح حَـــياَتِي  أمَْسَــتْ  الشّــهب*غُرْبـَـةً  ورعِــي  وَمُناجــاةً 

ــتُ: ــا قلْ ــامِ الصّب ــرُ أيّ ــوْلا ذِك ــا ل اذْهَبِــي)51))*أنََ شِــئت  إذا  نفَــسُ  يـَـا 

ثم يعاوده التفاؤل ويستعذب أمانيه، فيقول مستدركاً:

)51)) 	 الربح جغابة،  جماليات الشعر المهجري، ص 37.

)51)) 	 رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص63.
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صَبــا هَبـّـتْ  كُلّمــا  أنَـّـي  طيـّـب*غَــرْ  بِذكــرِ  قلْبــي  أنعشــتْ 

الْمَغْرِبـَـا حَللــتُ  إنْ  أبُـَـالِ  ــمْ تغَْــرُب)52))*لَ  طَالَمَــا شَــمْسُ الْمُنَــى لَ

ــع في  ــاؤم لا يق ــاة، وأنّ التش ــة للحي ــدة العام ــو القاع ــاؤل ه ــد«)52)) أنّ التف ــرى »فروي وي
ــك  ــع في حيات ــم يق ــل إذا ل ــت متفائ ــية، فأن ــدة نفس ــه عق ــت لدي ــرد إلّ إذا تكون ــاة الف حي
حــادث يجعــل نشــوء العقــد لديــك أمــراً ممكنــاً، ولــو وجــدت العكــس لتحولــت إلى شــخص 

ــائم«(. متش

ــع  ــد م ــل يول ــس أص ــو لي ــارض، وه ــاؤم ع ــد« أنّ التش ــن رأي »فروي ــتنتج مِ ــكاد نس ون
ــدث في  ــه ح ــرض ل ــم يتع ــاً، إلّ إذا ل ــد متفائ ــه يول ــد قول ــى ح ــان ع ــل الإنس ــان؛ ب الإنس
حياتــه؛ وإذا أخذنــا أنموذجــاً مِــن شــعراء الرابطــة القلميــة، وليكــن جــران خليــل جــران، 
فنــرى أنّ تشــاؤمه كان مســبباً بتلــك الأحــداث التــي شــهدتها حياتــه منــذ طفولتــه إلى وفاته؛ 
فإنــه عــاش صبيــاً يتيمــاً، وعــاش شــاباً محروماً مِــن حنــان الأم وعطــف الأخ ومحبــة الأخت، 
فهــو كمــا قــال المؤرخــون: »عندمــا رجــع مِــن لبنــان إلى بوســطن مــرة ثانيــة، قــد توفيــت 
أختــه ســنة 1901 بمــرض الســل، ومــات أخــوه بطــرس بنفــس المــرض ســنة 1902، ثــم 
ماتــت والدتــه بمــرض السرطــان في نفــس الســنة، وقــد انتابــه أسى عميــق«)52))؛ وإذا أضفنــا 
دافــع الغربــة عــن أقربائــه وأترابــه، ثــم حنينــه الدافــق إلى وطنــه، فنــكاد نــرى أنّ تشــاؤمه 
منحــدر مِــن آلامــه الفرديــة، التــي عاناهــا في حياتــه، ومِــن آلامــه الشــعبية التــي واجههــا 

هــو، وقومــه في بــاده.

ــك  ــره الش ــالأسى، يعت ــل ب ــع، مجل ــل بالدم ــه أدب مبل ــة، في جملت ــة القلمي إذن أدب الرابط
ــة. ــه الأنغــام الشــاكية الحزين ــردد، وتترقــرق في ــه الحــرة وال والتســاؤل، وتعصــف ب

فــإذا حاولنــا أنْ نبحــث سر هــذه الكآبــة مِــن خــال أدب المهجريــن لــم نعــدم أســباباً تصلح 
ــة  ــوا بالغرب ــد امتحن ــم ق ــا؛ فه ــاً عليه ــرة وباعث ــك الظاه ــراً لتل ــة تفس ــة أو متفرق مجتمع
عــن أوطانهــم أشــد مــا يكونــون حبــاً لهــا وتعلقــاً بهــا، ولــم تســتطع الأوطــان الجديــدة 
عــى مــا فيهــا أنْ تنســيهم بلادهــم ومآســيها، أو تســليهم عــن أهلهــم وأحبابهــم، أو تهدهــد 

مشــاعرهم الموزعــة ونفوســهم المكلومــة)52)). 

ــن المحــن والصعــاب مــا هــدد حياتهــم، ثــم هــم  وهــم قــد صادفــوا في الوطــن الجديــد مِ

)52)) 	  المرجع السابق ، ص64.

ــل  ــات العق ــتهر بنظري ــي، أش ــل النف ــم التحلي ــس عل ــر مؤس ــاوي، يعت ــب نمس ــد)1856-1939(، طبي ــلومو فروي ــيغموند ش )52)) 	  س

واللاواعي" اللاشعور". )ينظر: الموسوعة الحرة(. 

)52)) 	  غسان خالد، جبران الفيلسوف،  ط1، 1983، مؤسسة نوفل للنشر، بيروت، لبنان، ص30. 

)52)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص267.
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يصطدمــون هنــاك بالموازيــن الماديــة الصرفــة التــي تقيــس العظمــة بالمــال؛ ويدفعهــم ذلــك 
كلــه إلى أن يفكــروا ويطيلــوا التأمــل في أسرار الحيــاة والطبيعــة، ونحــو ذلــك، فيقــذف بهــم 

التأمــل في صحــاري الشــك والريــب، ويغرقهــم في بحــر مِــن الهواجــس)52)).

ــي  ــة الت ــة الرومانتيكي ــكهم بالنزع ــم وش ــك في كآبته ــروا كذل ــد تأث ــوا ق ــى أنْ يكون وع
ــم، وتمجــد  ــاً مــع طبيعتهــم، وهــوى في نفوســهم، وهــي نزعــة تقــدس الأل صادفــت اتفاق
ــل  ــا تسرب ــي م ــدع الأغان ــيه: »إنّ أب ــول دي موس ــرم(؛ فيق ــاؤم والت ــم بالتش ــزن، وتتس الح
بــالأسى«)52))، وهــو القائــل: »لا شيء يجعلنــا عظمــاء إلّ الألــم العظيــم، كل مــا بقــي لي مِــن 

ــت مــراراً«)52)). ــد بكي ــي ق ــاة أنّ ــم الحي نعي

ــاؤمها  ــة في تش ــة العلائي ــاً بالنزع ــراً عميق ــروا تأث ــم تأث ــاد أنهّ ــن ج ــور حس ــرى الدكت وي
وشــكلها، فيقــول: »فقــد كانــوا يجلــون أبــا العــا المعــري ويقدســونه، ويعجبــون بــه إعجاباً 
ــاً كثــرة«)52))؛  ــد آرائــه وأفــكاره أحيان ــه وتردي ــاس مِن كبــراً يدفعهــم إلى محاكاتــه والاقتب
وعــن ذلــك يقــول نعيمــة: »إنّ أبــا العــاء جمــع في كثــر مِــن قصائــده ومقاطعــه بــن دفــة 
البيــان وجمــال التشــبيه ورنــة الوقــع وصحــة الفكــر«)52))، ويقــول أنيــس المقــدسي: »وإنـّـك 
لتحــس بهــذه الــروح العلائيــة المتبرمــة في كل الأقطــار العربيــة، حتــى في المهاجــر الأمريكيــة، 
ــة  ــة بالمادي ــم الشرقي ــدام خيالاته ــد لاصط ــاك أش ــوريين هن ــن والس ــن اللبناني ــا ب ولعله

الغربيــة«)52)).

وأخــراً هنــاك مَــن يرجــع ســبب الحــزن الشــائع في أدبهــم إلى عامــل الوراثــة وخصائــص 
ــكاء،  ــرف في الب ــن ي ــي أدب حزي ــارك أنّ الأدب السريان ــى مب ــور زك ــرى دكت ــس؛ ف الجن
ــه  ــم روح ــه وسرت فيه ــة مِن ــذه الخصيص ــوا ه ــد ورث ــوريين ق ــم، وأنّ الس ــل في الأل ويوغ

ــة)53)). الكآبي

وإذا طالعنــا بعــض النصــوص الأدبيــة لــدي شــعراء الرابطــة القلميــة، لوجدنــا مــا يظاهــر 
ويؤيــد تلــك الأســباب:

فهــذا أبــو مــاضي يشــعر بالغربــة الروحيــة عــن الــرق في العالــم الجديــد المتهالــك عــى 
المــادة، حيــث يضيــع صــوت الإنســان في ضجيجــه الصاخــب، وقــد حيــل بينــه وبــن أهلــه 

)52)) 	  المرجع السابق، ص268.

)52)) 	  ينظر: ألفريد دو موسيه شاعر قتله الحب،  هاشم صالح، شبكة  قناة العربية ، نشر بتاريخ 2/ نوفمبر/ 2017. 

)52)) 	  ألفريد دي موسيه، الليالي،  ترجمة محمد مندور، ط1، 2019، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ص39.

)52)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص269.

)52)) 	   ميخائيل نعيمة، الغربال،  ص15. 

)52)) 	  مقال بمجلة المقتطف، مصر،  ديسمبر 1944.

)53)) 	  زكى مبارك، الأجنحة المتكسرة، مجلة الرسالة، العدد 447، مصر، بتاريخ 26 يناير 1942، ص10.
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ــس،  ــور الهواج ــكوك، وتث ــه الش ــدم في نفس ــم، فتحت ــت أخباره ــد، وانقطع ــه البعي في وطن
ــن: ــج الحن ــرخ الآلام، ويهي وت

رِدَائيــا*إذَِا خَطَــرَتْ مِــن جَانِــب الــرّقِ نفَْحةٌ مَنكَْبــاي  فألقَــى  طَرِبـْـتُ 

وأهْلِهــا الَمغانِــي  تِلْــك  إلَ  ــا*أحِــنُّ  ــكَ الْمَغانِي ــتاَقُ تِلْ ــن يشَْ ــتاَقُ مَ وأشْ

ــوه ــتُ نحَْ ــرٌ ملِ ــذا مُخ ــلَ هَ ــيا*إذِاَ قِي ــدث واشِ ــوْ كانَ الْمُح ــمْعي ولَ بسَ

عالــمٍ غَــر  أنـّـه  نفَْــيِ  ــا)53))*وَتعَْلَــمُ  ــأسَ رَاجِي ــتدَفِعُ الْيَ ــي أسْ وَلكِننّ

وننتقــل إلى جــران الــذي عُــرف بنزعتــه وفلســفته الإنســانية التــي ترعــرت في تربــة الألــم، 
ــذي عايشــه في  ــم ال ــع المؤل ــن الواق ــع التشــاؤمي والهــروب مِ ــب عــى شــخصيته الطاب وغل
حياتــه، فلجــأ إلى الطبيعــة التــي وجــد فيهــا مــاذاً آمنــاً خــالٍ مِــن النفــاق والظلــم؛ فكانــت 

قصيدتــه »المواكــب« نموذجــاً عــن هــذه الــروح التشــاؤمية:

دِيــنٌ الغَابـَـاتِ  فِ  الْقبِيــحْ*لَيـْـسَ  الْكفــرُ  فِيهــا  ولا  لا 

غَنـّـى الْبلُْبـُـلُ  الضّجيــجْ*فَــإِذَا  هَــذا  يقــلْ  لَــمْ 

يأَتِــي النـّـاسَ  دِيــنّ  ويـَـرُوحْ*إنّ  ظــلِّ    مِثـْـلَ  

دِيــنٌ الأرْضِ  فِ  يقَُــمْ  والَمســيحْ)53))*لَــمْ  طَــه  بعَْــد 

ــداً عــن الواقــع  ــاً بعي ــه رســم لنفســه واقعــاً خيالي ــغ التشــاؤم بجــران إلى حــد أنّ فقــد بل
ــه »  ــن كتاب ــة« مِ ــاد المحجوب ــه »الب ــال قصيدت ــن خ ــا مِ ــإذا نظرن ــه، ف ــش في ــذي يعي ال

ــا: ــول فيه ــع، فيق ــك الواق ــا ذل ــف«، لرأين ــع والطرائ البدائ

ف ــق)53))*هُــوَ ذَا الفَجــرُ فَقُومِــي ننَـْـرَِ ــا صَدِي ــا فِيهَْ ــا لنَ ــارٍ مَ ــنْ دِي عَ

ــالأسى،  ــم، والنشــيج المعــول ب ــة بالأل ــن الصرخــات المدوي ــراً مِ ــك نســمع كث ــن أجــل ذل مِ
ــع،  ــف في توج ــة يهت ــيب عريض ــاكي نس ــاعر الش ــن؛ فالش ــكوى والأن ــادر بالش ــم اله والنغ

فيقــول:

القَلــم لِهَــذا  يكتـَـبْ  ألَــمْ  والألــم؟*أوّاه!  الأسَ  يشَــكُو  بــأنْ  إلاّ 

ــجَا ــرَ الشّ ــارب خَم ــي الشّ ــا قَلَمِ ــم)53))*يَ ــر النقّ ــرس صَي ــمع الط والمسْ

هــذا هــو الجانــب الإنســاني البــارز في أدبهــم؛ إنـّـه الألــم، ينبــوع العبقريــة، ومصــدر الإلهــام 

)53))  	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص512.  

)53)) 	 جبران خليل جبران،  المجموعة الكاملة )الشعر(، تقديم أنطوان القدال ، ص19.

)53)) 	  جبران خليل جبران، البدائع والطرائف،  ط1،1923،  المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ص157.

)53))  	  المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران )الشعر( ، مرجع سابق، ص75.  
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ــى نفــوس المهجريــن، ومــأ طريقهــم بالأشــواك،  ــذي أضن ــر ال ــوغ، والتشــاؤم الحائ والنب
دفعهــم إليــه مــا كابــدوه مِــن لوعــة الاغــراب، ومــا حملــوه مِــن همــوم الوطــن، ومــا ضاقــوا 

بــه مِــن آثــام البشريــة.

ومِــن خــال هــذه الصــورة القاتمــة الحزينــة، وذلــك الجــو الغائــم المظلــم، وتلــك الدمــوع 
الحــارة اليائســة، نلمــح أضــواء تخفــق في الظــام، ونــرى ومضــات تشــع بالتفــاؤل، وتطالعنا 
ــورة  ــة في ص ــة القلمي ــن أدب الرابط ــر م ــه الآخ ــا الوج ــر لن ــل، ويظه ــرق بالأم ــمات ت بس
زاهيــة مشرقــة، تنبــض بالحيويــة والقــوة، وتمــوج بالثــورة عــى الضعــف والألــم، واليــأس 
ــارة بدموعهــم، يشــدّونها في قــوة  ــار القيث والتشــاؤم، فنــرى هــؤلاء الذيــن طالمــا ســقوا أوت
وأمــل لتعــزف ألحــان الســعادة والنشــوة؛ ذلــك هــو الجانــب الضاحــك المتفائــل في أدبهــم.

ــور حســن جــاد؛ هــل تبدلــت طبيعــة هــذه النفــوس التــي تجمعــت  ــا يتســاءل الدكت وهن
ــن هــذه  ــة والتشــاؤم؟ وهــل تخلصــت مِ ــا بواعــث الكآب ــم، وتوفــرت فيه ــا أســباب الأل له
البواعــث نهائيــاً، فراحــت تضحــك بعــد بــكاء، وتتهلــل بعــد اكتئــاب؟ أم أنهّــا جمعــت بــن 

ــأس والأمــل؟)53)).  ــن الرجــاء والقنــوط، والتفــاؤل والتشــاؤم، والي المتناقضــات، مِ

ــو  ــائم ه ــزن المتش ــإنّ الح ــاؤلاته: » كلّ، ف ــن تس ــاً ع ــاد، مجيب ــن ج ــور حس ــول الدكت يق
طابعهــا الأصيــل الــذي قويــت أســبابه واشــتدت بواعثــه ؛ وهــذا الجانــب الضاحــك إنمّــا هــو 
ــي  ــك يخف ــو ضح ــاؤم، أو ه ــف والتش ــى الضع ــورة ع ــأس، وث ــى الي ــب ع ــدة للتغل مجاه
البــكاء، وابتســام يــرضي إبــاء الدمــوع؛ هــو إذن جانــب طــارئ راضــوا أنفســهم عليــه«)53)).

عــى أنّ منطــق الواقــع مِــن توفــر بواعــث الأسى والتشــاؤم يؤكــد لنــا أصالــة هــذا الطابــع 
ــزج  ــث يمت ــة، حي ــم والكآب ــن الأل ــل جــاء في إطــار مِ ــده أنّ الأدب المتفائ ــا يؤي ــن، كم الحزي
بالتشــاؤم؛ وأنّ هــذا التفــاؤل إنمّــا كان مبعثــه أحيانــاً إخفــاء الهمــوم عــن النــاس وإيثارهــم 

بالســعادة، وإشــاعة الأمــل بينهــم بتجميــل الحيــاة، كمــا يقــول أبــو مــاضي:

ْـ ــنْ أمــ ــدِي مَ ــجاعُ عِنْ ــجَاعُ الشُّ ــان)53))*الشّ ــعُ فِ الأجْفَ ــي والدّم ــىَ يغَُنِ ـ

وربما كان دافع أبي ماضي الإباء والترفع عن أنْ يرى الناس هذا الدمع، كما يقول:

ضِحْكِــي للنـّـاسِ  امــرُؤٌ  وَحُزنِــي*وَلكِنـّـي  تبَارِيحِــي  وَحْــدِي   وَلِ 

يرَانــي أنْ  كِبِريائــي  جَفنِــي*وَتأَبــى  بِالدَمــعِ   مُغْرَورِقــاً  فَتـًـى 

لِئـــا عَنــهُ  عَبْتَِــي  فَأسَــرُُ  ــي)53))*  ــيَ أحَْرَقَتنِ ــا وَإنْ ه ــقُ بِهَ يضَِي

)53)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص278.

)53)) 	  المرجع السابق، ص872.

)53)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص126.  

)53)) 	  المرجع السابق ، ص 445.
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ــأس،  ــى الي ــور ع ــث أنْ يث ــم لا يلب ــن، ث ــس الحزي ــم اليائ ــم تجه ــن كان يتجه ــم مَ ومنه
ويتحــدى الألــم بالأمــل، والضعــف بالثقــة، فميخائيــل نعيمــة قــد تجهــم لصــورة »النهــر 
المتجمــد«، ووجمــت نفســه لمــرآى »الــدودة« وغيرهــا، ولكنــه لــم يلبــث حتــى قــال في ثقــة 

ــة«: ــه »الطُمأنين ــة في قصيدت وطمأنين

سَقْفُ بيَتِي حَدِيـدْ  *    ركنُ  بيَتِي  حَجَرْ
فَاعْصِفِي ياَ رِياحْ   *   وَانتْحَبْ   ياَشَجَرْ

  وَاسْبحَِى ياَ غُيـوُمْ   *   وَاهْطُلِ  بالَمطَرْ)53))
ــف  ــع، فيأل ــوب إلى الواق ــيد أي ــريح رش ــم، يس ــى اله ــر ع ــراضي الثائ ــو ال ــذا النح ــى ه وع

ــة: ــا وبشاش ــا رض ــي الرزاي ــع، ويلاق ــه للربي ــتاء حب ــب الش ــة، ويح ــاب والوحش الضب

لـــهُ لأنَّ  الشّــتاءَ  كَثِيـــف*أحَِــبُّ  ثقَِيــاً  كَهمِــي  ضَبابــاً 

فَأنفَاسُــهُ الرّبيَــعَ  ــمِي العليــلِ الضّعَيــف)54))*وَأهَْــوَى  دَوَاءٌ لِجِسْ

ــاض  ــو إلى إغم ــي تدع ــة الت ــة المتفائل ــورة المشرق ــذه الص ــا ه ــو لن ــه يجل ــة فإنّ ــا نعيم أمّ
ــول: ــر«، فيق ــك تبُْ ــضْ جفُون ــه »اغمِ ــر، في قصيدت ــع المري ــن الواق ــون ع الجف

ً بالغُــــــــيوُمْ*إذَِا سَـــمَــــــاؤُك  يــــوْمَــــــا تحَــــجّــــــبتْ 

نجُــومْ)54))*اغْمِـــــضْ جُفــــــونكََ تبُصْــــرْ الغُيـــــومِ  خَلْـــــفَ 

والــذي يطلــع عــى أدب جــران خليــل جــران، يلاحــظ أنـّـه يــراوح بــن التفــاؤل والتشــاؤم، 
ــاة  ــن الحي ــول ع ــده يق ــاؤم، فنج ــه إلى التش ــر مِن ــاؤل أكث ــه إلى التف ــح بطبيعت ــه يجن لكنّ
ــه سراً  ــببت ب ــة، وتش ــماء عذب ــه بأس ــدة، فدعوت ــرات عدي ــوت م ــت الم ــد أحبب ــوت: » ق والم
ــاً  ــاة أيض ــب الحي ــي صرت أح ــداً، فإن ــه عه ــت ل ــوت، ولا نقض ــل الم ــم أس ــن ل ــاً، ول وعلن
فالمــوت والحيــاة قــد تســاويا عنــدي بالجمــال«)54))؛ وعندمــا نقــرأ مقالاتــه في كتابــه »دمعــة 
ــداً،  ــل أب ــل الأم ــع حب ــده لا يقط ــف«، نج ــع والطرائ ــه »البدائ ــك في كتاب ــامة«، وكذل وابتس
مهمــا ثقلــت عليــه وطــأة اليــأس والكآبــة، ففــي مقــال لــه بعنــوان »رؤيــا«، وهــو قصــة 
خياليــة تحكــي رحلتــه في رفقــة »حوريــة« حيــث تأخــذه إلى جبــل عــال يــرى مِــن فوقــه 
الأرض، فيحكــي مــا رآه مِــن الــر الســائر في الحيــاة البشريــة، فلــم يــر مشــهداً مِــن حياتــه 
إلا ممثــاً مأســاته،  وأنّ عواصــف اليــأس والتشــاؤم قــد هــزت مشــاعره، لكنــه سرعــان مــا 
يرجــع إلى صوابــه، عندمــا نلاحــظ نهايــة رحلتــه، فيقــول متابعــاً حكايتــه: »عندمــا رأيــت 

)53)) 	 ميخائيل نعيمة،   ديوان همس الجفون، ص17.

)54)) 	  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص16. 

)54)) 	  ديوان همس الجفون، مرجع سابق، ص7. 

)54)) 	 جبران خليل جبران،  دمعة وابتسامة،  )د.ط(، 1991، دار العرب للبستاني، القاهرة، مصر، ص832.
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كل هــذه الأشــياء صرخــت متألمــاً، فأجابــت بســكينة: هــذا ظــل الإنســان، هــذا هــو الليــل 
وســيجئ الصبــاح؛ ثــم وضعــت يدهــا عــى عينــي، ولمــا فعتهــا وجدتنــي وشــباب ســائراً 
عــى مهــل والأمــل يركــض أمامــي«)54))، وهكــذا يؤكــد لنــا جــران نظرتــه التفاؤليــة تجــاه 

ــاة الإنســانية. الحي

ويعُــدُّ إيليــا أبــو مــاضي شــاعر التفــاؤل الأكــر، وقــد عانــي مِــن الشــك والألــم، مــا عانــى 
رفاقــه، فــراح يــروض نفســه عــى الرضــا، وينشــد الســعادة في مظانهــا وتخلخلــت نفســه 
بــن النجــاح والإخفــاق، فــرضي حينــاً، وســخط حينــا؛ً فقصيدتــه »المســاء« تمثــل فلســفته 

التفاؤليــة، التــي تجمــع بــن عنــاصر الأسى ودوافــع التفــاؤل، فيقــول فيهــا:

حُبُ ترَْكُضُ فِ الفَضَاءِ الرَّحبِ رَكْض الخَائفِيْن السُّ
مْسُ تبَدُو خَلْفَهَا صَـفْرَاء عَاصِـبةَ الْجَبيْن وَالشَّ

وَالبحَْـرُ سَاجٍ صَامـتٌ فِيه خُشوعُ الزّاهِدينْ

إلى أنْ يقول:

ً لِتكَُنْ حَياتكَُ كلُّها أمَلاً جَميـلاً طَيبّا
ـبا وَلْتمَلأ الأحَلامُ نفَْسَكَ فِ الكُهُوْلَةِ وَالصِّ

مَاء وَكالأزََاهِرِ فِ الرُّبا)54))     مِثلَْ الكَوَاكِبِ فِ السَّ

وعــى هــذا النحــو المتفائــل الواعــي، يســر إيليــا أبــو مــاضي، فنــرى في قصيدتــه »ابتســم«، 
ــا،  ــأس ليصرعه ــباب الي ــرض أس ــاؤل، ويع ــاؤم والتف ــن التش ــواراً ب ــا ح ــر فيه ــف يدي كي

فيقــول فيهــا:

ما ــماءُ كَئيبــةٌ! وتجَـــهَّ قُلْتُ: ابتْسَِــمْ يكّْفِــي التَّجهّمُ فِ السّــما!*قَــالَ: السَّ

ــتُ لــه: ابتســمْ ــالَ: الصّبــا ولّ! فقل لّــنْ يرُجــعَ الأسَــفُ الصّبـَـا الُمتـــرَما!*قَ

ــنمَّا*قَــالَ: الّتــي كَانـَـتْ سَــمَائي فِ الْهَــوَى ــرَامِ جَهـ ــيِ فِ الغَ ــارتْ لِنفَْ صَ

ــا ــدَمَا ملَّكْتهَُ ــودِي بعَْـ ــانتَْ عُه ما؟*خَـ ــسَّ ــقُ أنْ أتبَـَـ ــفَ أطُي ــي فَكَيْ قَلْبِ

يــتَ عُمْــرَكَ كُلّــه مُتـــألِّما!)54))*قُلْــتُ: ابتســمْ واطْـــرَبْ فلَــوْ قَارنتْهََــا قَضَّ

ونــرى في قصيدتــه »فلســفة الحيــاة«، كيــف قــى أبــو مــاضي عــى بواعــث الشــقاء واليأس، 
ــة، فيقــول  ــة واعي ــأس إلى النفــوس، بفلســفة تفاؤلي وكيــف ســد كل ثغــرة ينفــذ مِنهــا الي

فيهــا:

)54)) 	  جبران خليل جبران ، دمعة وابتسامة،  ص93.

)54)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص295. 

)54)) 	  إيليا أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة،  ص317.
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دَاءٌ بِـــك   ومــا   ــاكِي  الشَّ عَليــا؟*أيُّهــذا  غَــدوتَ  إذا  تغَــدُو  كَيـْـفَ 

نفْــسٌ الأرضِ  فِ  الجُنــاةِ  شََّ  الرّحِيـــا*إنَّ  الرّحيــلِ  قبــلَ  تتوَقّــى 

إكلِــــيلا*وتـَـرى الشّــوكَ فِ الــوُرودِ وتعَْمــى النـّـدى  فَوْقَهــا  تـَـرى  أنْ 

لا جَمــالٍ  بغيـــرِ  نفَسُــهُ  جَمِيــا*والّــذي  شَــيئْاً  الوُجــودِ  فِ  يـَـرى 

ـاسِ فِ الحَيـــاةِ أنــاسٌ التَّعلـــيلا*أحْكَــمُ النّـَ فأحسَــنوُا  عَلّلوهَــا 

بــحِ مــا دُمــت فِيــه لا تخَــفْ أنْ يــزُولَ حَتــى يـَـــزولا*فتمَتــعْ بالصُّ

جّهُــولا)54))*أدرَكــتْ كُنهَْهــا طُيــــورُ الرَّوابِــي تظَــلَّ  أنْ  الْعَــار  فَمِــن 

ــوان  ــون بأل ــم تتل ــت قصائده ــون، جعل ــها الرابطي ــي عاش ــارب الت ــد أنّ التج ــذا نج وهك
الحــزن والأسى تــارة، وأخــرى بألــوان الطبيعــة المتفائلــة، وبالتــالي تميــز شــعرهم بالنزعــة 
ــهم في  ــت هاجس ــي كان ــانية الت ــا للإنس ــل العلي ــم والمث ــدم القي ــاؤمية، وخ ــة والتش التفاؤلي

ــة. ــذه النزع ــي به ــخ الأدب العرب ــار في تاري ــجلوا أروع الآث ــاة، وس الحي

)54)) 	  المرجع السابق، ص552.
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المبحث الأول
 اللفظ والأسلوب

قامــت الرابطــة القلميــة في المهجــر الشــمالي عــى التجديــد الحــر في ألفــاظ الأدب وأســاليبه، 
ــالتها  ــتهدفت رس ــد اس ــكار، فق ــون والأف ــد في المضم ــن التجدي ــه مِ ــت ب ــا نهض ــب م بجان

ــد)54)). ــكار والتجي ــد إلى دور الابت ــود والتقلي ــن دور الجم ــالأدب مِ ــروج ب الخ

ومِــن هنــا كانــت ثورتهــم لبــث الــروح في جســم الأدب العربــي، حتى يخلقــوا أدبــاً حيـّـاً قوياً 
متفاعــاً مــع الواقــع والحيــاة لا يطغــى فيه جانب الشــكل عــى الفكــرة والمضمــون)54)).

ــرة  ــن الفك ــة ب ــي في الأدب، والمواءم ــال الفن ــة الجم ــة بقيم ــل نعيم ــرف ميخائي ــد اع وق
والعبــارة، حيــث يقــول: »إنّ عنــر الجمــال هــو أوّل عنــاصر الشــعر، والجمــال لا يــرق إلّ 

معتمداً على ركنيه المعنوي والشكلي، فإذا تداعى أحدهما انهار البناء كله«)54)).	 

ــن القيــود، وإحساســهم بــأنّ التمســك بالصياغــة القديمــة  غــر أنّ رغبتهــم في التخلــص مِ
ــن  ــم في س ــم هجرته ــه، ث ــذي يحاربون ــد ال ــد الجام ــذا التقلي ــم إلى ه ــد يجره ــا ق وقواعده
مبكــرة قبــل أنْ تكتمــل ثقافتهــم اللُّغويــة العربيــة، ووجودهــم في جــو أجنبــي خالــص بعيــد 
عــن معاقــل اللُّغــة ومصادرهــا، لا يتحدثــون فيــه بالعربيــة إلّ نــادرا؛ً كل ذلــك ســاقهم إلى 
التســامح اللُّغــوي وعــدم المبــالاة وارتــكاب الــرورات التــي ألفوهــا حتــى أصبحــت شــيئاً 

مألوفــاً، وطريقــة مرســومة)55)).

إنّ الرابطيــن عاشــوا في بيئــة أجنبيــة وكانــوا يتكلمــون لغــة البلاد الأجنبيــة في معظــم معاملاتهم 
وأغلــب أوقاتهــم، ولكنهّــم حــن كان يجلــس الواحــد منهم لينظــم قصيــدة، فقلما كان يســتوحي 
ــا فــإنّ  ــن هن ــه؛ ومِ ــه وجماعت ــار أهل ــه ومناظــر بــاده وأخب في نظمــه غــر موضوعــات وطن
الألفــاظ والأســاليب التــي ســيعبر بهــا عــن هــذه الحــالات الشــعرية لا بــد أنْ تكــون شرقيــة 
صميمــة، مســتوحاة مِــن صميــم الموضــوع، وقــد كانــوا يتوخــون اســتخدام الكلمــات الخفيفــة 
الموحيــة والألفــاظ الســائغة الســهلة، مراعــن في ذلــك شــيوع الكلمــات وقربهــا إلى النفــوس، التي 
لا يجــد المــرء صعوبــة في قراءتهــا ولا في حفظهــا)55)). يقــول ميخائيــل نعيمــة: »إنّ أدبــاء المهجــر 
أنتجــوا مــا أنتجــوا وهــم بعيــدون عــن ديــار العربيــة ومعاقلهــا الأصليــة، والــراع العنيــف 
الــذي لا بــد لهــم مِنــه في المهجــر لا يــرك لهــم متســعاً مِــن الوقــت للانــراف إلي التعمــق في 

)54)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص409.

)54)) 	  المرجع السابق، الصفحة نفسها.

)54)) 	  جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص182. 

)55))  	  الأدب العربي في المهجر، مرجع سابق، ص410. 

)55))  	  نادرة جميل سّراج، شعراء الرابطة القلمية، ص271.
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درس اللغــة، وأكثرهــم يكتــب ولا قامــوس بجانبــه، بــل يكتــب متــوكلاً عــى ذاكرتــه ومــا وعتــه 
مِــن مفــردات اللغــة، مســوقاً بفكــرة ملحاحــة أو عاطفــة لجوجــة يهمــه أنْ يبرزهمــا جميلتــن 
صادقتــن، أكثــر ممــا يهمــه أنْ يتحــاشى الوقــوع في هفــوة صرفيــة أو نحويــة أو اســتعمال كلمة 
عــى غــر الوجــه الــذي أقرتــه القواميــس«)55)). وليــس معنى هــذا أنهّــم يكثــرون مِن اســتخدام 
الألفــاظ العاميــة، بــل عــى العكــس، إننّــا لا نجــد في دواوينهم ســوى كل فصيــح مليــح؛ ولا مانع 
عندهــم في الوقــت نفســه، مِــن اللجــوء إلى بعــض هــذه الألفــاظ العاديــة إذا وجدوهــا ملائمــة 
للغــرض وافيــة بالمطلــوب غــر قبيحــة أو ســخيفة، وقــد عــاب بعــض النقــاد عــى جــران خليل 

جــران اســتخدامه كلمــة »تحمــم« بــدل »اســتحم« حــن قــال في قصيــدة »المواكــب«:

فْتَ بِنـُورْ؟ مْتَ بِعِطْرٍ وتنَشََّ هَلْ تحََمَّ
بتُْ الفجرَ خَمْراً فِ كؤوسٍ مِن  أثِيرْ؟)55))  وَشَِ

والقــارئ في ديــوان »الأيوبيــات« لرشــيد أيــوب، يلاحــظ أنـّـه يســتخدم أحيانــاً بعــض الألفاظ 
ــه، في  ــل قول ــن مث ــعره، مِ ــا في ش ــو ويدخله ــا ه ــة يعرّبه ــات عربي ــورة كلم ــة في ص الأجنبي

وصــف مدينــة نيويــورك:

ــرتْ ــوْمَ تجََمْهَ ــواي« يَ ــي »بالصّبْ بِهَــا النـّـاسُ خِلْــتُ النـّـاسَ فِ مَوْقِــفِ الحَشْ*كَأنّ
ً وترَْجَــعُ فِيهَْــا مُثقَْــات إلِى الجِــرْ)55))*تَــرُوحُ بهََــا »الــكَارَات« مَــأىَ خَائقــا

فنلاحــظ أنّ كلمتــا الصبــواي، والــكارات أخذتــا مِــن الأنجليزيــة، وفي قطعــة أخــرى بعنــوان 
»يــا زمــان« يقــول رشــيد أيــوب:

ماءِ مُحَلِّقاً كالزابِليْن)55)) لَوْ طرْتُ أعَْلَ السَّ

ــو  ــون، وه ــا الغربي ــرة اخترعه ــى أوّل طائ ــق ع ــذي أطل ــي ال ــم الأجنب ــو الاس ــن ه والزابل
ــة: ــس المقطوع ــول في نف ــة »Ziplin« ؛ ويق بالإنجلزي

راً لّوْ بعَْدَ حِيْن لا بدَُّ أنَْ أقْوَى عَلَيكَْ مظَفَّ
حَتىّ  ولَوْ هَاجَمْتنَِي تحَْتَ الْمِياَه »بصَبمَْرينْ«)55))

والكلمــة الأخــرة هنــا كلمــة أجنبيــة Submarine”« وهــى بمعنــى الغواصــة المائيــة التــي 
تســتخدم في أوقــات الحــرب)55)).

)55)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص411.

)55)) 	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة )الشعر(، جمع وتقديم أنطوان القوّال،ص33.  

)55)) 	 رشيد أيوب، ديوان الأيوبيات ،  ص 19.

)55)) 	  المرجع السابق ، ص32.

)55)) 	  المرجع السابق ، ص 24.

)55)) 	  نادرة جميل سّراج، شعراء الرابطة القلمية،  ص272.
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ــى  ــروج ع ــة والخ ــة اللفظي ــه بالركاك ــم واتهام ــى أدبه ــاد ع ــورة النق ــت ث ــا كان ــن هن ومِ
ــم  ــه: »لك ــم بقول ــرد عليه ــران ي ــل ج ــران خلي ــا ج ــى رأين ــا، حت ــة وأصوله ــد اللغ قواع
ــب  ــا نكت ــادع الأدب م ــع ضف ــول: » يطال ــة يق ــل نعيم ــا ميخائ ــي...«، ورأين ــم ولى لغت لغتك
وننظــم فيقولــون: نعمــا الأفــكار، ونعمــا العواطــف ونعمــا الأســلوب، ولكــن اللغــة ... كأننــا 
نلقــي عليهــم دروســاً في اللغــة، الإنســان أوجــد اللغــة، ولــم توجــد اللغــة الإنســان، فهــي 
تحيــا بــه لا هــو يحيــا بهــا، وهــي تتغــر بتغــر أطــواره، لــه أنْ يديرهــا بعاطفتــه وفكــره، 
فيســتعمل اشــتقاقاً لــم يســبق لغــره اســتعماله، ويصــوغ كلمــة لــم ينقلهــا القامــوس عــن 

ــاء الباديــة«)55)). لســان أبن

ونلاحــظ أنّ الطابــع الشــكلي عنــد الرابطيــن، يتجــى في حريــة اســتخدام اللفــظ، كمــا يهديهم 
ــي  ــن المعان ــهم مِ ــه نفوس ــش ب ــا تجي ــر عم ــم للتعب ــم؛ وفي اختياره ــهم وذوقه ــه حس إلي
والأفــكار؛ وعــن هــذا المنحــى يقــول حســن جــاد: »التعبــر عندهــم لا يــراد لذاتــه، بــل لمــا 
يحملــه مِــن مضمــون وروح؛ وهــو بعــد ذلــك تعبــر بســيط ليــس فيــه زخــرف ولا وشي ولا 
صنعــة أو زركشــة يكفــي عندهــم أنْ يكــون اللفــظ وحيــاً بالصــورة معانقــاً للفكــرة«)55)).

ــة  ــة عام ــات ملاحظ ــب إثب ــن المناس ــون مِ ــد يك ــاظ، فق ــن الألف ــث ع ــا في الحدي ــا دمن وم
ــم كثــراً مــا يســتخدمون ألفاظــاً  ــن هــؤلاء الشــعراء؛ هــي أنهّ ــد الكثيريــن مِ وجدناهــا عن
تــدل عــى ذوق موســيقي عــام عندهــم، ومعرفــة بــالآلات والأنغــام والألحــان؛ فالموســيقى 
ليســت شــائعة في أنغــام الأبيــات فحســب، بــل تــرز في ألفــاظ معينــة منثــورة في دواوينهــم 
وســطورهم؛ إنهّــم كثــراً مــا يتحدثــون عــن العــود والنــاي والمزمــاز، وكثــراً مــا يخاطبــون 
الكمنجــة والقيثــارة وينشــئون عــى ألحانهــا أشــعارهم، فــإذا قرأنــا ديــوان »هــي الدنيــا« 
لرشــيد أيــوب، لوجدنــاه أكثــر ميــاً إلى هــذه الناحيــة الموســيقية الغنائيــة، ومِــن ذلــك قولــه:

هَاتِ الكَمَنجْةَ هَاتِهَا اللهُ فِ نغََماتِهَا
   وَأعَِدْ عَلَ سَمْعِي حَدِيثَ الحُبِّ مِنْ رَنَّاتِهَا)56))

وأبو ماضي يقول في خمائله:

أنَغَْــامِ)56))*لا تسَْــألوُنِي اليـَـوْمَ عَــنْ قَيثْاَرَتِــي بِــاَ  خَشَــبٌ  قَيثْاَرَتِــي 

وليــس غريبــاً عــى شــعراء مرهفــي الحــس مثــل شــعراء الرابطــة القلميــة أنْ يكثــروا مِــن 
ــرأ  ــن يق ــظ كل مَ ــد يلاح ــة، فق ــاظ الرقيق ــة والألف ــات الموحي ــذه الكلم ــل ه ــتعمال مث اس

)55)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص410.  

)55)) 	 حسن جاد حسن ،   الأدب العربي في المهجر، ص411.

)56)) 	  رشيد أيوب، ديوان : )هي الدنيا(،  ص230.  

)56))  	  إيليا أبو ماضي ، ديوان )الخمائل ( ، ص423.
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دواوينهــم ومؤلفاتهــم أنهّــم لا يســتخدمون مِــن الألفــاظ إلاّ مــا كنــت غايــة في الدقــة مليئــة 
ــح لنواحــي  ــارة الإحســاس تشــعّ منهــا الثقافــة والمعرفــة والفهــم الصحي بالقــدرة عــى إث

ــاة المختلفــة)56)). الحي

أمّــا مِــن حيــث الأســاليب الشــعرية فنجــد عنــد مجموعــة شــعراء الرابطــة القلميــة ميــاً إلى 
اســتخدام الأســلوب القصــي في بعــض قصائدهــم ومقطوعاتهــم، وهــي غالبــاً مِــن النــوع 
العاطفــي أو التأمــي الحزيــن، مثــل قصــة »الشــيخ والفتــاة« لرشــيد أيــوب، وقصة »الشــاعر 

والملــك الجائــر« لإيليــا أبــو مــاضي و »الأســطورة الأزليــة« لــه أيضــاً.

وهــم أحيانــاً يســتخدمون الأســلوب الحــواري في شــعرهم القصــي وغــر القصــي، ويكون 
ــا  ــراً م ــدة، وكث ــوع القصي ــب موض ــر حس ــخصين أو أكث ــن ش ــم ب ــادة عنده ــوار ع الح
يجــرد الشــاعر مِــن نفســه شــخصية يحاورهــا ويكلمهــا؛ وقــد عالجــوا أكثــر موضوعاتهــم 
الإنســانية بطريــق الحــوار القصــي الجميــل، ونظمــوا كثــراً مِــن القصــص الشــعرية عــى 
لســان: الحيــوان والنبــات والجمــاد، وكانــت تلــك المنظومــات لا تحيــد عــن الغرض الإنســاني 
ــدة  ــك قصي ــة ذل ــن أمثل ــن موضوعــات، ومِ ــن أفــكار، ومــا تعالجــه مِ ــه مِ فيمــا ترمــز إلي

إيليــا أبــو مــاضي » التينــة الحمقــاء«، فيقــول فيهــا:

قَالَــتْ لأترَْابِهَــا والصّيـْـفُ يحَْتـَـرُِ*وَتِينْــةٍ غَضــةِ  الأفَْنـَـانِ   باَسِــقةٍ

فَــا  يبِــن  لَهَــا  فِ غَيْهَِــا  أثّـَـرُ*لَحْبِسَــنَّ عَــىَ  نفَْــيِ  عَوَارِفهَــا

عَارِيــةً الحمْقَــاءُ  التِينْــةُ  حَجَــرُ*وَظَلّــتْ  أوْ  الأرْضِ  فِ  وَتــدٌ   كَأنهّــا 

إلى أنْ يقول:

ـارِ تسَْــتعَِرُ*وَلَــمْ يطِــقْ صَاحِــبُ البسُْــتاَنِ رُؤيتَهَــا فاجْتثَهَــا فهَــوَتْ فِ النّـَ

ــرُ)56))*مِــنْ لَيـْـسَ يسَْــخُو بِمَــا تسَْــخُو الحَيــاةَ بِــهِ ــرْصِ ينَتْحَِ ــقٌ  بالحِ ــهُ  أحَْمَ فإنّ

نلاحــظ مِــن خــال هــذا الأســلوب الرمــزي الجميــل، أنّ إيليــا أبــو مــاضي يدعــو الإنســان 
للبــذل والعطــاء، وأنْ يكــون ذا فائــدة  وقيمــة في مجتمعــه، فــإذا مــا خــا مِــن فائــدة وقيمــة 

مفيــدة كان الــزوال بــه أجــدر والفنــاء بــه أحــق)56)). 

وقــد ســمى الدكتــور منــدور أدب المهجــر »بــالأدب المهمــوس«، ويقــول عــن ذلــك: »الهمــس 
ــه  ــس صوت ــس فتح ــذي يهم ــو ال ــوي ه ــاعر الق ــف، فالش ــاه الضع ــس معن ــعر لي في الش

)56)) 	  نادرة جميل سّراج،  شعراء الرابطة القلمية،  ص275.

)56)) 	  إيليا أبو ماضي، ديوان )الجداول(، ص64.

)56)) 	 ميرغنــي حمــد ميرغنــي،  النزعــة الأنســانية في شــعر أبــي مــاضي، مجلــة الجزيــرة للعلــوم التربويــة والإنســانية، مجلد41،العــدد الأول، 

7102، ودمدني، السودان، ص881.
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خارجــاً مِــن أعمــاق نفســه في نغمــات حــارة«)56))؛ فهــو أدب روحــي شــفاف يخاطــب الأرواح 
قبــل الآذان، ويتحــدث إلى المشــاعر قبــل الأســماع، فهــو لايعتمــد عــى الجــرس المجلجــل، أو 

الديباجــة الآسرة، كمــا كان الشــعر العربــي يعتمــد عــى ذلــك مِــن قبــل)56)).

ــوس«:  ــدور« الأدب المهم ــور من ــماه دكت ــا أس ــى م ــاً ع ــن معلق ــاد حس ــن ج ــول حس    يق
ــف  ــهم المره ــن إحساس ــه مِ ــه ورهافت ــه ورقت ــتمد همس ــد اس ــلوب ق ــذا الأس ــق أنّ ه »والح
ــل،  ــاح والتأم ــم الكف ــا أل ــي اعتصره ــهم الت ــة، ونفوس ــر بالغرب ــعورهم المري ــن، وش بالحن

ــان«)56)). ــا الحرم ــد، وصهره ــفها الوج ــي ش ــم الت وأرواحه

 إنّ هــذا الأســلوب الهامــس الرهيــف يشــيع برقتــه الغنائيــة في أدب المهجــر بصفــة عامــة؛ 
وحســبنا أنْ نقــرأ – مثــاً – شــعر أبــي مــاضي لنعــرف مــدى هــذه الرقــة ومــا فيهــا مِــن 

ــه »ابتســم«: ــه في قصيدت ــك قول ــن ذل ــر، وإيحــاء اللفظــة الشــاعرة، ومِ بســاطة التعب

قُلْــتُ ابتْسَِــمْ يكَْفِــي التجّهّــم فِ السّــما*قَــالَ:  السّــمَاءُ  كَئيبـَـةٌ!  وتجََهّمــا

ــمْ ــهُ: ابتْسَِ ــتُ لَ ــا وَلّ! فقُلْ ــالَ: الصّبَ لَــن يرُْجَعَ الأسَــفُ الصّبَــا الُمتصَّرمَــا)56))*قَ

وهكــذا نــرى الأســلوب المهجــري يبــدو في بســاطته، فنراهــم ينظمــون بأســلوب أقــرب مــا 
يكــون إلى النثــر، ممــا حــدا بالدكتــور »محمــد عبدالمنعــم خفاجــي« أنْ ينعتهــم بأنهّــم »مِــن 

صفــوة شــعراء المعانــي«)56)).

 ونلاحــظ أنّ شــعراء الرابطــة القلميــة، أكثــر حريــة في اللُّغــة، وتجديــداً في الألفاظ والأســاليب، 
مِــن غيرهــم في المهجــر؛ فقــد كانــوا يؤمنــون بالتجديــد في الشــعر، ويــرون الشــعر صــورة 
متحركــة نابضــة بالحيــاة، لا يطغــى عليهــا الأســلوب، يقــول أبــو مــاضي في مطلــع ديوانــه 

»الجــداول«:

لَسْتَ مِنيّ إنْ حَسِبتَْ الشّعْرَ ألَْفَاظاً ووَزْناَ
خَالَفت دَرْبكََ دَرْبِي ، وانقَْضَ مَا كَانَ مِنَّا
فانطَْلِقْ عَنيّ لئلا   تقَْتنَِي هَمّاً وحُزْناَ)57))

)56)) 	 محمد مندور،  في الميزان الجديد ، ط1، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، 2020، ص59.

)56)) 	  ينظر:  محمد مندور، في الميزان الجديد ، ط1،  ص59 وما بعدها.

)56)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص412.

)56)) 	  إيليا أبو ماضي، ديوان  )الخمائل(، ص270.

)56)) 	 محمد عبدالمنعم خاجي،   قصة الأدب المهجري، ص149.

)57)) 	  إيليا أبو ماضي، ديوان  )الجداول(، ص9. 
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المبحث الثاني
 المعاني والصور

ــة  ــال، وحري ــة الخي ــعور، وخصوب ــق الش ــس، وعم ــة الح ــم بدق ــري يتس   إنّ الأدب المهج
ــر)57)).     ــال التصوي ــور، وجم ــدة الص ــة، وج ــبوب العاطف ــر، وش التفك

ــق  ــف وعم ــهم المره ــن إحساس ــتوحوه مِ ــن اس ــن الذي ــن المهجري ــارع ف ــر الب إذن التصوي
نظرهــم إلى الحيــاة، واســتغراق شــعورهم في الطبيعــة، ومِــن البيئــة التــي عاشــوا فيهــا، ثـُـمَّ 
ممــا اســتوعبوه مِــن الآداب الأجنبيــة، ومِــن خــال النمــاذج التاليــة يتضــح لنــا هــذا الفــن 

التصويــري البــارع في أدبهــم:

إنّ جــران خليــل جــران قــد كان زعيــم الفــن التصويــري، يرســم بقلمــه كما يرســم بريشــته 
ــوط  ــا خي ــال، فيقــول بلســان المطــر: »أن ــة والســحر والجم صــوراً مجســمة تمــوج بالفتن
فضيــة تطرحنــي الآلهــة مِــن الأعــالي، فتأخذنــي الطبيعــة، وتنمــق بــي الأوديــة، أنــا لآلــئ 
جميلــة نثــرت مِــن تــاج عشــروت، فسرقتنــي ابنــة الصبــاح ورصعــت بــي الحقــول«)57)).

وهــو الــذي يقــول: »وأنــا الواقــف هنــاك وقــوف المــرآة  أمــام الأشــباح الســائرة – وأصبــح 
ــرده  ــوم ب ــة في ي ــعتها إلى الغرف ــمس أش ــذت الش ــار- أنف ــة الأوت ــارة مقطع ــزل كقيث المن
عضــاض ولكــن أنيابــه مِــن ذهــب؛ أســخر مِــن العمــل ســاعات بــكارى مِــن حياتــي لعــدد 

ــالات المومســات«)57)). ــن الري مِ

ويصور لنا الشاعر إيليا أبو ماضي »مجنوناً« يطيل النظر إلى السماء، فيقول:

ً صَاعِــدَا رَكْبـَـاً   يرَْقُــبُ  الآل*كَأنمَّــا  غَــر  ولَيـْـسَ  هَابِطــاً  أوْ 

الْهِــاَلِ عَــىَ  يخَْــىَ  الــزّوَال)57))*كَأنمَّــا  مِــن  ــهُبِ  الشُّ وَسَــائرِ 

ويقول نسيب عريضة:

عَــىَ النفُّــوسِ لأثْــرَتْ أنفُْسَ النَّــاس)57))*حُزْنِــي غُنـَـاي فَلَــوْ فَرقتـُـه هِبـَـة

ولعنــا نذكــر تلــك الصــورة الحيــة الرائعــة التــي جلاهــا الشــاعر ميخائيــل نعيمــة، التــي 
يــوازن فيهــا بــن الفقــر والغنــي قائــاً:

)57)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص418.

)57)) 	  المرجع السابق، ص914. 

)57)) 	  المرجع السابق، الصفحة نفسها.

)57)) 	 إيليا أبو ماضي ، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 327.

)57)) 	  نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة، ص24.
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إلَِ فِلْسَــاً  الأمْــوَالِ  حَاشِــدَ  ــهَارْ*يـَـا  النّـَ قَبـْـلَ  اللَيـْـلِ  تكَِــدُّ  فِلْــسِ 

ــارْ)57))*أيَـَـــامُهُ  صُــــــفْرٌ كَأعــوَامِـــهِ ــوْنِ النُّضّ ــرَْ لَ ــا غَ ــوْنَ فِيهَْ لَ لِ

ــدة  ــور الجدي ــي بالص ــره، غن ــعره ونث ــة، ش ــة القلمي ــرى أدب الرابط ــو ن ــذا النح ــى ه وع
ــدة.  ــي المول ــرة، والمعان ــكار المبتك والأف

ومِــن أبــرع الصــور التــي تجعلــك تقــف متأمــاً تلــك الصــورة التــي رســمها لنــا الشــاعر 
إيليــا أبــو مــاضي في تصويــر الســعادة، حيــث نقــف أمام شــئ لــه جســم وروح نكاد نلمســه 
ــه والطبيعــة)57))،  ــة فيمــا بينهــا، مازجــاً بــن وجدان ــات المتضامن ــك الجزيئ ــن خــال تل مِ

حيــث يقــول:

ــعَادةَ لا وُصُــول لِعَرْشِــهَا الوِسْــوَاسِ*وَأرََى السَّ مِــنَ  بِأجَْنِحــةٍ  إلِّ 
ــطِّ وَمَــراسِ*فَــكأنََّ مَــا هِــي صُــوْرةٌ زَيتِْيـّـةٌ للشَّ مَـــــرَاكِبٌ  فِيـْـهِ 
ً عُوَّمَــا ــفائِن  السَّ لِعينْيَــكَ  الأمَْــرَاسِ*تبَـْـدُو  رِعْشَــةَ  تسَْــمَعُ  وتـَـكَادُ 

ــقَ ــمْ تلَْ ــتهََا لَ ــا ولَمِسْ ــنْ إذَِا أدَْنيَتْهََ وَالقِرْطَــاسِ)57))*لَكِ الصّـــبغِ  غَــرَْ 

ــن  ــراه، ح ــه ون ــادي، نلمس ــئ م ــه ش ــزن كأن ــا الح ــور لن ــاضي يص ــو م ــا أب ــك إيلي وكذل
ــول: يق

وَقَلَّمَــا ناَظِــريَّ  فِ  حُسْــنٌ  ــنِ*وَلَ  ــىَ حُسْ ــلُ إلَّ عَ ــنْ  قَبْ ــا مِ فَتحَْتهَُ

ــا ــدَكَ غَيْهَ ــياَءِ بعَْ ــوَرُ الأشْ ــا صُ ــدُ الحُــزْنِ)57))*وَمَ ــدْ شَــوَّهَتهَْا يَ ولَكِنَّمَــا قَ

فنــرى مِــن خــال هــذا التصويــر الفنــي البديــع، ميلهــم إلى التشــخيص والتجســيم والتجريد؛ 
فضــاً عــن ارتباطــه بمقومــات مدرســتهم التجديدية.

ــة في  ــد نعيم ــده عن ــا نج ــة، م ــعور والعاطف ــي بالش ــع الغن ــر البدي ــح التصوي ــن ملام ومِ
ديوانــه »همــس الجفــون«، فلننظــر إلى تلــك الصــورة الرائعــة في قصيدتــه »النهــر المتجمــد«، 
ــاة،  ــه الحي ــع بعــث في ــى إذا جــاء الربي ــع، حت ــذي حبســه الصقي ــي يرســمها للنهــر ال الت

ــاء النهــار: ــة بــأسرار الليــل فرحــة بضي فاندفعــت أمواجــه نحــو البحــر، مليئ

لَكِنْ سَينصْرفُ الشّتا وتعَودً أياّمُ الرّبيـع

فَتفّكّ جِسْمَك مِنْ عِقَالٍ مَكّنته يدُ الصّقيع

)57)) 	  ميخائيل نعيمة،  ديوان همس الجفون، ص13.

)57)) 	  فوزي يوسف إبراهيم ، شعر المهجر قضاياه  ومميزاته ،   ص941. 

)57)) 	  أبو ماضي ،الأعمال الشعرية الكاملة ، ص783.

)57)) 	  المرجع السابق، ص534. 
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 وَتكَِرّ مَوجتكُ النقيةُّ حُـرّةً نحَو الْبِحَار
  حُبلَْ بأسْارِ الدُّجَى سَكْرَى بأنوَْارِ النهَّار)58))

ــة  ــورة رائع ــا ص ــم لن ــث يرس ــاء«، حي ــه »المس ــاضي في قصيدت ــو م ــا أب ــد إيلي ــك نج وكذل
ــول: ــا، فيق ــر فيه ــة التصوي ــس بروع ــة، تح ــن الطبيع ــة مِ ــاهدها الحيّ ــتمد مش يس

حْبُ ترَْكُضُ فِ الفَضَاءِ الرَّحْبِ رَكْضَ الخَائفِيْن السُّ
والشّمْسُ تبَدُْو خَلْفَهَا صَفْرَاءَ عَاصِبةَ الجَبِين)58))

ــعر  ــة في ش ــور والأخيل ــه للص ــد تناول ــر«، عن ــعر المهج ــه »ش ــد في بحث ــوزي عبي ــول ف يق
المهجــر: »فهــم لــم يقتــروا عــى الخيــال الجزئــي الــذي يعتمــد عــى المجــاز والتشــبيهات 
والاســتعارات، وإنمّــا عــروا عــن تجاربهــم وخواطرهــم الوجدانيــة بالصــورة الكليــة التــي 
تصــور مشــهداً كليــا؛ً فهــم ينتقلــون مِــن الصــورة  الجزئيــة إلى الصــورة الكليــة في مشــهد 
ــن  ــة مِ ــة نابع ــة مترابط ــورة متآلف ــا ص ــل منه ــور، يجع ــن الص ــة مِ ــن مجموع ــع ب يجم

ــه«)58)). ــاعر وأحاسيس ــدان الش وج

وقــد جــاء أدب الرابطــة القلميــة عــى وجــه الخصــوص،  غنيــاً بالمعانــي الجديــدة، وأكثرهــم 
ــه »الشــعر  ــع ديــب في كتاب ــل جــران، كمــا يقــول ودي حظــاً في هــذا الجانــب جــران خلي
العربــي في المهجــر الأمريكــي«: »لقــد جــاء الأدب الجبرانــي غنيــاً بالمعانــي الجديــدة، بحيــث 
أوجــد لنفســه مدرســة تعــرف باســمه؛ ولعلــه أكثــر أدبــاء المهجــر حظــاً مِــن هــذا التجديــد، 

وجديــده هــذا هــو نتــاج الشــاعرية والتصويــر معــاً«)58)).

ــه  ــاءت معاني ــاً، فج ــاماً وعازف ــاعراً ورس ــران كان ش ــل ج ــران خلي ــروف أنّ ج ــن المع ومِ
ــاً ))58))(: ــه، مث ــن مختارات ــاذج مِ ــا نم ــإذا أخذن ــة، ف ــال الملون ــن الظ ــة مِ ــس غلال تلب

	1  لَقَدْ كُنتُْ فِ الأمَْسِ مِثلَْ مَائِدةٍ شَهِيةّ..
	2  وَتطََاولتْ أشَْباَحُ الصّخُورِ وَخَياَلاتِ الأجََار..
	3  وَوَقَفْتْ ناَظِرةً بِعيونٍ مُغْلّفَةٍ بِالدّمُوع..
	4  وَالنَّهْرُ يتََاكَضُ كَأحْلَمِ الْمُجْرِمِين..

ــران،  ــل ج ــران خلي ــب ج ــاعر والأدي ــن أدب الش ــابقة مِ ــارة الس ــاذج المخت ــظ في النم نلاح
أنهّــا تشــابيه وكنايــات، تجمــع بين ظــال المــادة، ومجــاز المعنويــات الذهنيــة؛ وإنْ كان الأدب 

)58)) 	  د ميخائيل نعيمة، يوان همس الجفون،  ص9.

)58)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة  ،ص592.

)58)) 	  فوزي يوسف إبراهيم ، شعر المهجر قضاياه  ومميزاته ، ص153.

)58)) 	 وديع أمين ديب،   الشعر العربي في المهجر الأمريكي، ص50.

)58)) 	  ينظر:المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران المعربة، )د.ط(، 1964، دار صادر، ودار بيروت، بيروت، لبنان .
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في العصــور الأدبيــة التــي ســبقت العــر الحديــث خلــت مِــن هــذه المعانــي، بيــد أنّ هــذه 
ــاً  ــا طابع ــع علين ــث تخل ــاه، بحي ــرعي الانتب ــد يس ــري إلى ح ــر في الأدب المهج ــي تكث المعان

قشــيباً)58)).

ومِــن هــذه المعانــي الطريفــة أيضــاً، قــول الشــاعر والأديــب ميخائيــل نعيمــة في قصيدتــه 
»ترنيمــة الصبــاح«:

هَلّلي هلّلي ياَ رِياحْ وانسِْجي حَوْل نوَْمِي وِشَاحْ

مِنْ خَريرِ الْغَديرْ واهْتِزازِ الأثِيرْ
وَاخْتِلاجِ الْعبيَرْ فِ دُموعِ الصّباحْ

هلّلي ياَ رِياح)58))

وقول أبو ماضي، في قصيدته »الأسطورة الأزليةّ«:

مَمْكُــورَةً الحَسْــناَءُ  الحَالِيــةْ*وَتزَْحــمُ  كَالرّوْضَــةِ  خَلابّــةً  

قُبحْهــا فِ  تشُــبهُ  عَافيــةْ)58))*دَميمــةٌ  مَهجُــورةً  مَدينــةً 

وهكــذا ينفــرد أدب الرابطــة القلميــة، عــن أي أدب عربــي ســابق، بوفــرة مــا فيــه مِــن الصور 
البيانيــة الجديــدة، وجدتهــا هــي في أنهّــا تنعكــس عن حــالات الموجــودات انعكاســاً شــعورياً، 

يلامــس وضعها مِــن بعيــد أو قريــب)58)).

ــيلة لا  ــة وس ــأنّ اللُّغ ــون ب ــة - يؤمن ــة القلمي ــة الرابط ــيما مجموع ــر- ولا س ــعراء المهج وش
ــم أن  ــي في نظره ــرة، ويكف ــى والفك ــي المعن ــعر ه ــد في الش ــي تقص ــة الت ــة، وأنّ الغاي غاي
تومــئ الكلمــة إلى المعنــى إيمــاء، ولكــن ليــس معنــى هــذا أنهّــم يتغافلــون عــن اســتعمال 
اللُّغــة تطرفــاً مِنهــم في ثورتهــم، بــل إنّ هــذا يعنــي أنهّم يقُدِّمــون الفكــرة عــى كل شيء))58))(. 
وقــد اســتهوتهم المعانــي، لمــا رأوا الأدب مكبــاً بقيــود الصناعــة اللفظيــة في العــر التركــي، 
والشــعراء قــد وقعــوا في إســار اللفــظ، حتــى باتــت الكلمــات في الأدب لا تحمــل معنـًـى أكثــر 
ممــا يقتضيــه الرصــف الــذي لا معنــى لــه)59))؛ وقــد أحــس شــعراء المهجــر بهــذا الجمــود 
فثــاروا عــى الضعــف في الأدب شــكلاً ومضمونــاً، فكانــوا أكثــر اعتــداداً بالمعنــى دون اللفــظ، 
فالألفــاظ عنــد ميخائيــل نعيمــة رمــز لا قيمــة لــه في نفســه، كمــا يقــول: »بــل قيمتهــا فيمــا 

)58)) 	  وديع أمين ديب،   الشعر العربي في المهجر الأمريكي ، ص51.

)58)) 	  ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون، ص85.

)58)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص382. 

)58)) 	 وديع أمين ديب،  الشعر العربي في المهجر الأمريكي، ص52.

)58)) 	  محمد مصطفى هداره، التجديد في شعر المهجر، ص191. 

)59)) 	   محمد عبدالغني حسن ، الشعر العربي في المهجر، ص102.  
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ــه  ــل جــران مــا ذهــب إلي ــن عاطفــة«)59))؛ ويؤكــد جــران خلي ــن فكــر ومِ ــه مِ ترمــز إلي
ــروح والجوهــر«)59))، ويؤكــد  ــب في اللغــة إلّ ال ــاً: » فالشــاعر لا يطل ــة، قائ ــل نعيم ميخائي
أبــو مــاضي مــا ذهــب إليه جــران ونعيمــة، فالمعانــي – عنــده – في المرتبــة الأولى في الشــعر، إلّ 
َّ في المعانــي لا المبانــي، عــى أنّ المعنــى الجميــل  أنـّـه لا يهمــل المبنــى الجميــل، فــرى أنّ الــرِّ
ــن  ــى، وأعل ــه بالمعن ــن اهتمام ــاضي ع ــو م ــرَّ أب ــاً«؛ وقدع ــاه جمي ــون مبن ــتلزم أنْ يك يس

ثورتــه عــى الذيــن لا يــرون في الشــعر إلّ الألفــاظ والأوزان، قائــاً:

لَسْتَ مِني إنْ حَسِبتَْ الشّعرَ ألْفاظَاً وَوَزناَ

 خَالَفْتُ دَرْبــكَ دَرْبِي وانقَْضى مَا كانَ  مِناّ )59))

ــة في  ــارة والرق ــال بالعب ــن الاحتف ــم ع ــم يصرفه ــي ل ــد في المعان ــم بالتجدي إلّ أنّ اهتمامه
التعبــر، والتأنــق في الإنشــاء الزاهــي، فالمعانــي عندهــم قريبــة متعمقــة، اســتمدت الكثــر 
ــول  ــدة ، ق ــدة المول ــي الجدي ــذه المعان ــن ه ــع، ومِ ــي الرفي ــن الغرب ــم والف ــواء العل ــن أج مِ

ــة: ــيب عريض نس

عَــىَ النفُُوسِ لأثْــرتْ أنفُْــسَ النَّــاسِ)59))*حُزْنِــي غُنـَـاي لَــوْ فَرقْتـَـهُ هِبــة

	ونرى إيليا أبو ماضي، يتحفنا بهذه المعاني الجديدة، في قوله:

ــلٍ ــاكِنٌ مَعقَ ــري سَ ــنْ ضَمِ ــا مِ ــوْكِبِ*أنَ ــائرٌ فِ مَــ ــالِ سَ ــنْ خِ ــا مِ أنَ

فَكمــا يُــرَى فِ الَمــاءِ ظِــلُّ الكَوْكَــبِ)59))*فَــإذَا رَآنِــي ذوُ القَبـَـاوَةِ دُونـــــهُ

ــة -  ــل نعيم ــا ميخائي ــا لن ــة، يلخصه ــة القلمي ــدة  في أدب الرابط ــروح الجدي ــذه ال 	إنّ ه
مستشــار الرابطــة -، الــذي نظّــم قانونهــا وصــاغ مقدمتــه، فيقــول في هــذه المقدمــة: »ليــس 
كل مــا ســطر بمــداد عــى قرطــاس أدبــاً ولا كل مــن حــرر مقــالاً أو نظّــم قصيــدة موزونــة 
بالأديــب، فــالأدب الــذي نعتــره هــو الأدب الــذي يســتمد غــذاءه مِــن تربــة الحيــاة ونورهــا 
وهوائهــا، والأديــب الــذي نكرمــه هــو الأديــب الــذي خــص برقــة الحــس ودقــة الفكــر وبعــد 
النظــر في تموجــات الحيــاة وتقلباتهــا، وبمقــدرة البيــان عمــا تحدثــه الحيــاة في نفســه مــن 

التأثــر«)59)).

)59)) 	  ميخائيل نعيمة ، الغربال ، ص401. 

)59)) 	  حبيب مسعود، جبران حياً وميتاُ،  ط2، 6691، دار الريحاني، بيروت، لبنان، ص231.

)59)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 555. 

)59)) 	  نسيب عريضة ديوان الأرواح الحائرة.

)59)) 	  أبو ماضي،  الأعمال الشعرية الكاملة ، ص243.

)59))  	 ميخائيل نعيمة،  مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1291، ص4.
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المبحث الثالث
 الأوزان والقوافي

إنّ التجديــد في الأوزان والقــوافي الشــعرية قديــم في الشــعر العربــي، غــر أنّ شــعراء المهجــر 
ــة، وثــاروا  ــن التــرف في الأوزان والقــوافي العربي قــد أسرفــوا في هــذا التجديــد، وأكثــروا مِ
عــى نظامهــا التقليــدي، وافتنــوا في تنويــع الأصــوات، وتوســعوا في توزيــع التفاعيــل، وصبهــا 
في قوالــب جديــدة، كمــا أكثــروا مِــن الموشــحات، وزادوا عــى نظامهــا المألــوف، وتحــرروا مِــن 

قيــود القافيــة الواحــدة والبحــر الواحــد«)59)).

ــة  ــة: »إنّ الرابط ــة القلمي ــة الرابط ــة لمجموع ــل نعيم ــا ميخائي ــي كتبه ــة الت ــاء في المقدم وج
ــد  ــا ق ــا بأنهّ ــولا اعتقاده ــة ل ــراء العربي ــة إلى ق ــذه المجموع ــدم ه ــت لتق ــا كان ــة م القلمي
ــة«))59))(؛  ــة العروضي ــة والمهجري ــاء اللغوي ــاً للأزي ــولاً لا معرض ــن الأدب رس ــذت مِ اتخ
ــت  ــا كان ــدر م ــة بق ــي شــعراء الرابطــة القلمي ــم تكــن تعن ــة ل ــة والبياني فالمســائل اللفظي
تعنيهــم المعانــي التــي يريــدون التعبــر عنهــا في شــعرهم، ومِــن هنــا كان معظــم التجديــد 
الــذي أحدثــوه مِــن قبيــل التجديــد في موضوعــات القصائــد وأفكارهــا أكثــر مِنــه في أوزانهــا 

ــاليبها. وأس

ــة في  ــة القلمي ــعراء الرابط ــه ش ــذي أحدث ــد، ال ــر التجدي ــم مظاه ــى أه ــف ع ــرى أنْ نق ون
هــذا القالــب؛ ومهمــا يكــن مِــن أمــر هــذا التحــرر والتجديــد فإنّــه في الغالــب لــم يخــرج 
عــن التفاعيــل العربيــة المعروفــة، كمــا يقــول جــورج صيــدح: »شــعراء المهجــر التزمــوا أول 
ــات،  ــيق الأبي ــوات وتنس ــع الأص ــوا تنوي ــم تفنن ــروي، ولكنه ــوزن وال ــث ال ــن حي ــعر مِ الش
ــا  ــث، كم ــي الحدي ــم ولا الغرب ــي القدي ــد العرب ــارة ، لا تقل ــب مخت ــعرهم في قوال ــوا ش فصب
أبدعــوا الحــوارات في مطــولات وملاحــم خلقــوا لهــا تصاميــم فنيــة ملائمــة)59))«، ويمكــن أنْ 
نلخــص أهــم مظاهــر هــذا القالــب الشــكلي في عــدة صــور، ونرفدهــا بعــدد مِــن النمــاذج 

حتــى يتضــح الأمــر:

أولاً- صاغــوا عــدداً مِــن قصائدهــم في القوالــب التقليديــة الموروثــة عــن الخليــل، ملتزمــن 
ــا الأقدمــون  ــر منه ــم يكث ــي ل ــد في البحــور الت ــوا إلى التجدي ــم مال ــة، إلّ أنهّ البحــر والقافي
ــو  ــي؛ فأب ــروض الخلي ــام للع ــار الع ــن الإط ــل ع ــرج في المجم ــي لا تخ ــة، والت ــورة عام بص

ــول: ــاً -، يق ــاضي – مث م

)59)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص824.

)59)) 	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص942. 

)59)) 	 جورج صيدح ،  أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ، ص47. 
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ــيِْ ــفَ أمَْ ــتُ وَكَيْ ــفَ جِئ ــرُ كَيْ بِالجَــوَابِ*أفَُكِّ فَأعّْيـَـا  رُغْمِــي  عَــىَ 

مَجِـــيئِْي أدَْرِي  أكُّــنْ  وَلَــمْ  بِالإيِـَـابِ)60))*أتَيَـْـتُ  دَارٍ  غَـــرَْ  وَأذَْهَــبُ 

 فقــد التــزم أبــو مــاضي ببحــر الوافــر بأجزائــه الســتة كاملــة )مفاعلتــن مفاعلتــن فعولــن(، 
ــن العصــور  ــا أي قصيــدة مِ ــا الإيقــاع مِــن محتــواه، ووضعن والتــزم بالقافيــة، ولــو أفرغن

القديمــة، لوجدنــا الإطــار نفســه بــا اختــاف.

ولرشيد أيوب مِن بحر الطويل:

ــحُ*ألََ لَيْــتَ لِ مَــا قّــدْ دَعَــاهُ بنَـُـو الــوَرَى ــنَْ وَأنَفَْ ــي الباَئِسِ ــاً فَأعُْطِ حُطَامَ

ــهُ قُ مَالَـ ــرِّ ــرْءُ الُمفَ ــوَ الَم ــمُوْحٌ هُ وَلَكِــنَّ مَــنْ يعُْطِي مِــنَ القَلْبِ أسَْــمَحُ)60))*سَ

ولجبران خليل جبران مِن بحر الكامل:

بِجَــاَء آذَنـَـتْ  ـةُ  جُنّـَ الدُّ ذكَُاءِ*تِلْــكَ  وَجْــهَ  فَحَــيِّ  بـَـاحُ  الصَّ وبـَـدَا 

عَرْشُــهَا  ً مُقِــاَّ يجَْلوُْهَــا  ــاءِ )60))*العَــدْلُ  ــثرَْةَ الظَّلْمَ ــرُ عَـ ــمُ يعَْثِ وَالظُّلْ

فهــي عــى بحــر الكامــل بأجزائــه الســتة كاملــة )متفاعلــن متفاعلــن متفاعلــن(، لــم يخــرج 
ــل  ــران خلي ــاُ لج ــعرية، وأيض ــيقا الش ــي للموس ــج الخلي ــم، والمنه ــار القدي ــن الإط ــا ع فيه

جــران مِــن بحــر الرمــل:

الحَيــاة قيـْـد  وأنـَـا  أهْــيِ  أنـْـدبُ الأهَْــلَ صَباحــاً ومَســاءْ)60))*مَــاتَ 

ــل،  ــن الخلي ــة ع ــة الموروث ــع الأوزان التقليدي ــن جمي ــوا ع ــم يرض ــم ل ــظ أنهّ ــا نلاح ولكنن
ــم،  ــرب قبله ــعراء الع ــا ش ــر منه ــي أكث ــة الت ــور الطويل ــك الأوزان ذات البح ــة تل وخاص
كالبســيط والمديــد والطويــل، وبالتــالي نلاحــظ عندهــم ميــاً إلى اســتعمال البحــور القصــرة 
أو المجــزوءة التفاعيــل في معظــم الأحيــان؛ وخاصــة التــي يتغنــى بهــا؛ كقــول رشــيد أيــوب 

ــم«:  ــت منه ــه »لس في قصيدت

لَمّا أشََاعُوا  بِأنَيّ عَجِزْتُ مِنْ كِبَِ سِنيّ
وِمَا  لَدَيّ حُطَامٌ وَمَا بِنفَْسِ   تمََنيّ

وَفَاخَرُونِي بِمَالٍ وَالَمالُ هَيهَْاتَ  يغُْنِي)60))

)60)) 	   أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص486.

)60)) 	  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، تقديم دكتورميشال جحا، ص29.

)60)) 	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة )الشعر( ، جمع وتقديم أنطوان القدال ، ص67.

)60)) 	  المرجع السابق، ص38.

)60)) 	  رشيد أيوب، ديوان أغاني الدرويش ، ص25.
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ثانيــاً- تصرفــوا في البحــور القديمــة المعروفــة بالزيــادة في التفاعيــل أو النقــص أو الزحافــات 
ــاعر في  ــا »الش ــدة إيلي ــا في قصي ــك؛ كم ــو ذل ــزوء ونح ــام والمج ــن الت ــزج ب ــل، أو الم والعل

الســماء«، التــي صاغهــا عــى مخلــع البســيط، حيــث يقــول:

    رَآنِيَ اللهُ ذاتَ يوَمٍ فِ الأرضِ أبكِْي مِن الشّقَاءْ
ِّ والْعَناَءْ)60))      فّرَقَّ وَاللهُ ذوُ حَناَنٍ عَلَ ذَوِي الضُّ

بتسكين الهمزة، فتصبح )فعولن(، وفي مخلع البسيط )فعولْ(، ولم ترد كذلك)60)).

وكذلك فعل نسيب عريضة في رباعياته مِن هذا البحر نفسه، فيقول:

نفَْــيِ أمََــامَ  كَأسِ  بـْـتُ  ــرامْ؟)60))*شَِ ــا الْم ــسُ مَ ــا نفَْ ــتُ يَ وَقُلْ

ونجد نعيمة يستهل قصيدته »ابتْهالات« بمجزوء الرمل، ولكنه يزيد عليه تفعيلة:

كَحّلِ اللّهمّ عَينِْي بِشُعَاعٍ مِنْ ضِياَك كَي ترََاك)60))

ثــم ينظــم عــدد مِــن الأبيــات مــن تــام هــذا البحــر، ويعــود إلى المجــزوء عــى هــذا النظــام، 
وهكــذا)60)).

يقــول ميخائيــل نعيمــة في كتابــه »الغربــال«: »الزحافــات والعلــل أوبئة تنــزل بأوزان الشــعر 
ــاك«)61))،  ــا، ومقطعــاً هن ــاً هن ــي فتحــرك ســاكناً، أو تســكن متحــركاً، وتقضــم حرف العرب
ــوس  ــد والطق ــا أنّ المعاب ــعر، كم ــن ضرورة الش ــوافي مِ ــا الأوزان ولا الق ــاً: »ف ــول أيض ويق
ليســت مِــن ضرورة الصــاة والعبــادة، فــرب عبــارة منثــورة، جميلــة التنســيق، موســيقية 

الرنّــة كان فيهــا مِــن الشــعر أكثــر ممــا في قصيــدة مِــن مئــة بيــت بمئــة قافيــة«)61)).

ــت  ــه، أضح ــه وعلل ــل وزحافات ــروض الخلي ــى ع ــة ع ــل نعيم ــة ميخائي ــظ أنّ رؤي ونلاح
نظريــة ولــم ينقلهــا إلى طــور التطبيــق في كل أعمالــه الأدبيــة في الشــعر، فمعظــم قصائــده 
التــي ضُمنــت مجموعتــه الشــعرية الكاملــة،  كانــت تجــري عــى بحــور الخليــل، باســتثناء 
قصائــده المترجمــة، فــإذا نظرنــا نظــرة متأنيــة في ديوانــه »همــس الجفــون« نكشــف ولــع 
شــاعرنا بالبحــور التامــة ومجزوءاتهــا، والتــي تتناســب مــع مقطوعاتــه الشــعرية، فنجــده 

)60)) 	 أبو ماضي،  الأعمال الشعرية الكاملة ، ص755.

)60)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر ، ص429.

)60)) 	  نسيب عريضة، ديوان الأرواح الحائرة.

)60)) 	  ميخائيل نعيمة، ديوان همس الجفون،  ص33.

)60))  	  ينظر، المرجع السابق،  قصيدة ابتهالات للشاعر ميخائيل نعيمة، ص33 .

)61))  	  ميخائيل نعيمة، الغربال،  ص108.

)61)) 	  المرجع السابق ، ص116. 
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ــل،  ــع والطوي ــارب، والسري ــدارك، والمتفق ــل، والمت ــف، والرم ــر الخفي ــن بح ــكل مِ ــأ ل يلج
ــا.)61)) ــز وغيره ــيط والرج ــر والبس ــل والواف ــزوءات، الكام ــة إلى مج ــا، بالإضاف ومجزوءاته

ــاعر  ــب الش ــم يتلاع ــدة، ث ــاس القصي ــي أس ــدة ه ــة الواح ــد التفعيل ــاً نج ــاً- أحيان ثالث
بالتفاعيــل مــا شــاء، عــى نحــو مــا نجــده في الشــعر الحــر الآن، كقــول نســيب عريضــة في 

ــة«: ــدة »النهاي قصي
كَفّنوُُه
أدْفِنوُُه
اسْكِنوه

هُوَةَ اللّحْدِ الْعَمِيقْ
وَاذْهَبوُا لا تنَدُْبوُه

فَهْوَ شَعْبٌ مَيتٌّ لَيسَْ يفَِيقْ)61))

يقــول الدكتــور عــز الدين إســماعيل في كتابــه »الشــعر العربــي المعاصر«عــن ذلــك: »التفعيلة 
ــكيلات  ــاع وتش ــاعر، بأوض ــا الش ــرف فيه ــعري، يت ــت الش ــاء البي ــاً في بن ــر أساس تص

تتناســب مــع وقــع أفكارهــا«)61)).

والجديــر بالذكــر هنــا، أنّ نســيب عريضــة يعُــدُّ مِــن رواد الشــعر الحــر في عالمنــا العربــي، 
ــعر  ــد ش ــو رائ ــة ه ــيب عريض ــه أنَّ نس ــن ب ــذي أوق ــليمان: »ال ــن س ــث حس ــول الباح يق
ــه،  ــبته إلى نفس ــيَّاب نس ــدر الس ــة وب ــازك الملائك ــن ن ــي كلٌّ مِ ــل أنْ يدّع ــن قب ــة مِ التفعيل
حيــث تــوفِّ عريضــة عــام 1946م، ونــرت نــازك الملائكــة مجموعتهــا التــي منهــا قصيــدة 
»الكولــرا« أولى قصائدهــا عــن شــعر التفعيلــة عــام 1947م ، وكان حينهــا انتقــل إلى رحــاب 

ــه«)61)). الل

ــاراً  ــر انهم ــك ينهم ــم متماس ــه نغ ــزه، وكأنّ ــت بعج ــدر البي ــل ص ــا يتص ــراً م ــاً- كث رابع
ــم  ــا عنده ــدة كله ــده؛ فالقصي ــا بع ــه وم ــا قبل ــط بم ــره، مرتب ــه إلى آخ ــن أول ــيقياً مِ موس
وحــدة واحــدة لا يقــوم فيهــا البيــت بنفســه؛ بــل يجمعــون شــطري البيــت الواحــد في وحــدة 

ــدة »النهــر المتجمــد«: ــل نعيمــة في قصي متماســكة، كمــا يقــول ميخائي

ياَ نهَْرُ هَلْ نضَِبتْ مياهُك فانقَطعْتَ عَن الخَرِيرْ؟
أمْ قَدْ هَرِمْتَ وخَارَ  عزمُك فانثنيتْ عَن المسِير؟ ))61))(

)61)) 	  فصل سالم العيسى، النزعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية،  ص209.

)61)) 	  نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة،  ص65.

)61)) 	 عزالدين اسماعيل،  الشعر العربي المعاصر، ط5، 4991، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ص81.

)61)) 	   حسن سليمان، مظاهر التجديد في الشعر الحديث، رسالة دكتوراة ، كلية الآداب، جامعة النيلين، السودان، 9102.

)61)) 	  ميخائيل نعيمة ، ديوان همس الجفون ، ص43.
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وكما يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة »المساء«:

حْبُ ترَْكضُ فِ الفَضاءِ الرَّحبِ رَكْض الخَائفِيْن السُّ
مْسُ تبَدُو خَلْفَهَا صَفْراءَ عَاصِبةََ الْجَبِيْن)61)) وَالشَّ

خامســاً- احتــذوا حــذو شــعراء الأندلــس في الموشــحات، ربمــا وجــدوا فيهــا متســع للتعبــر 
ــد  ــور محم ــول دكت ــة؛ يق ــوافي العربي ــود الأوزان والق ــن قي ــكاك مِ ــاعرهم، والانف ــن مش ع
ــن شــعراء المهجــر في الأوزان الشــعرية، فمــال أكثرهــم إلى الموشــحات،  عبدالغنــي: »لقــد افتّ
ــه  ــر أوزان ــح – في تغي ــدوا في الموش ــم وج ــادي؛ ولعله ــد الع ــوا القصي ــم يترك ــوا ل وإنْ كان
ــدة«))61))(.  ــدة الواح ــد، في القصي ــر الواح ــدة والبح ــة الواح ــن القافي ــاً مِ ــه – انفلات وقوافي

ــاء المهجــر  ــاك أســباباً تربــط بــن المهجريــن والأندلســيين، وتذكــر أدب ولكــن نــرى أنّ هن
ــرر  ــاق الأولى في تح ــة الانط ــت نقط ــس كان ــا لأنّ الأندل ــا، وربم ــدهم إليه ــس وتش بالأندل
الشــعر العربــي وأوزانــه، بمــا اســتحدثت مِــن موشــحات وأزجــال، فــكان مِــن الطبيعــي أنْ 
يســتفيد المهجريــون بهــذه الانطلاقــة في ثورتهــم التحرريــة الأدبيــة، وأنْ يجــدوا فيهــا القــدوة 

الهاديــة، ويســروا في الطريــق الــذي مهدتــه)61)).

ــم  ــي ل ــراع الأوزان الت ــر في اخ ــاق الح ــذا الانط ــحات ه ــم بالموش ــم غرامه ــاح له ــد أت وق
يعرفهــا الشــعر العربــي، وأكثــروا مِــن هــذه الموشــحات، كمــا في قــول جــران خليــل جــران 

في موشــحة لــه بعنــوان »البحــر« مِــن بحــر الرمــل:

تنَثْنَــي لَمّــا  اللّيـْـلِ  سُــكُوْنِ  يقَْظَــةُ الإنسَــان  مِــنْ خَلْــفِ الحِجــابْ*فِ 

خُ الغَــابُ أنَـَـا الْعَــزْمُ الّــذي ابْ*يـَـرُْ ــرُّ ــبِ ال ــنْ قَلْ ــمْسُ مِ ــهُ الشّ أنبْتَت

ً غَيَْ أنَّ البحَْرَ يبَقْى سَاكتا
قَائِلاً فِ نفَْسِهِ: الْعَزْمُ لِ)62))

وكقول أبو ماضي مِن بحر«الرمل« في قصيدته »ريح الردى«:

جُون والكَدَر ى لِلشُّ نحَْنُ مِنْ بعَدَك أسَْ
تشَْتكَِي أرْوَاحُنا ظُلمَ الْمَنون وَالقَدَر )62))

ولعــل جميــع شــعراء الرابطــة القلميــة مشــركون في إعجابهــم بالتوشــيح مِــن أوزان الشــعر؛ 

)61)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية  الكاملة ، ص295. 

)61)) 	  حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص234.

)61)) 	 حسن جاد حسن، الأدب العربي في المهجر، ص534.

)62)) 	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة )الشعر( ، ص58.  

)62)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص279.
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فنظــروا في هــذه الموشــحات فوجدوهــا طريفــة بــن الأوزان الشــعرية، مســتحدثة بالنســبة 
ــم  ــة أنهّ ــا، وخاص ــار منه ــتعمالها والإكث ــوا إلى اس ــائعة، فمال ــة الش ــور القديم ــك البح لتل
ــك، موشــحة  ــة ذل ــة ســائغة )62))، ومــن أمثل ــاً عذب ــة موســيقية وأنغام ــا طراف وجــدوا فيه

جــران خليــل جــران  »باللــه يــا قلبــي«:

نْ يرَاكْ  -  تغَْنمَْ باللهِ ياَ قَلْبِي أكُْتمُْ هَوَاك وَاخْفِ الّذي تشَْكُوه   عّمَّ
ارْ يشَُابِهُ الأحْمَقْ   مَنْ باَحَ بالأسَْ

مْتُ والكِتمْانْ أحَْرَى بِمَنْ يعَْشَقْ)62))     فَالصَّ

ــم  ــددون ه ــم يج ــل نراه ــية، ب ــحات الأندلس ــد الموش ــة بتقلي ــعراء الرابط ــف ش ــم يكت ول
الآخــرون في أوزان هــذه الموشــحات وفي بحورهــا المختلفــة، فهــذا رشــيد أيــوب ينظم موشــحة 
في الحنــن يجعــل عنوانهــا »خلّيانــي« وهــي الكلمــة التــي جعلهــا لازمــة لأبيــات المقطوعــة، 

يبدؤهــا بقولــه:

ياّ خَليلْيّ إذا شَطّ الْمَزار بِفُؤادٍ مَاله غيرُ الزّفير
وهَمَى دَمْعِي لَدى ذِكْرِ الدّيار خَلِّياني)62))

ــن  ــى وب ــوزون المقف ــعر الم ــن الش ــا ب ــع فيه ــحته، جم ــوب في موش ــيد أي ــظ أنّّ رش فنلاح
ــود«: ــت الخل ــوان »بن ــرى بعن ــحة أخ ــيد موش ــر، ولرش ــي المبتك ــيح الأندل التوش

عَطِشَتْ زَهْرةُ رُوحِي وذَوتْ بِنتُ الْخُلودْ
  فَسَقتهَْا مِنْ جُروحِي هَا هُنا أيدِْي الْوجُودْ)62))

ــو لا  ــان فه ــدة ظاهرت ــة وج ــي« طراف ــا »النعام ــة عنوانه ــيب عريض ــحة لنس     وفي موش
يســر فيهــا عــى طريــق الموشــحات الأندلســية تمامــاً، بــل يغــر ويبــدل ويدخــل مــا شــاء 
ــذه  ــد أدوار ه ــول في أح ــا، يق ــص منه ــل أو نق ــادة في التفاعي ــن زي ــيقي مِ ــم الموس ــه النغ ل

ــة: المقطوع
هَيا بِنا ياَ ندَامَى !!!

فَقَدْ  أتتنْاَ النُّعَامَى تجُر ذَيل الرّبِيع
قَدْ زالَ قَيدُ الثُّلوج

هَيا ابصُْوا فِ الْمُروج جِسْم الجَماِ الْبدَيع)62))

)62)) 	-  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ، ص250.

)62)) 	-  المجموعة الكاملة لجبران ، مرجع سابق ،  ص81. 

)62)) 	-  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص 56.

)62)) 	-  رشيد أيوب ، ديوان أغاني الدرويش ، ص11.

)62)) 	- نسيب عريضة،  ديوان الأرواح الحائرة،  ص53. 
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سادســاً- كذلــك تصرفــوا في القافيــة تصرفــاً واســعاً، فحينــاً التزموهــا عــى النهــج القديــم، 
وحينــاً نوعوهــا بتنــوع المقاطــع، وأحيانــاً جــاءوا بنظــام الرباعيــات أو المخمــس أو المــزدوج 
أو غــر ذلــك؛ تقــول الدكتــور نــادرة سّراج: »لــم يكتــف هــؤلاء الشــعراء المجــددون بالتنويــع 
ــد  ــك القي ــة شــعواء عــى ذل ــل نراهــم يشــنون حمل ــات وبحورهــا فحســب، ب في أوزان الأبي
الــذي رضي بــه الشــعراء العــرب عــى مــر العصــور وكبلــوا بــه قصائدهــم وأشــعارهم وهــو 

)القافيــة(«)62)).

وقــد كان طبيعيــاً بعــد هــذا التحــرر في الأوزان، أنْ يحطــم شــعراء الرابطــة القلميــة وحــدة 
القافيــة، التــي ربمــا كانــت عقبــة في بعــض الأحيــان للتعبــر عــن تجاربهــم الأدبيــة الفنيــة، 
شــأنها شــأن الأوزان؛ ونلاحــظ  أنّ »عمــال« الرابطــة القلميــة كثــراً مــا يبــدأون قصائدهــم 
ــاق  ــاعرة إلى الانط ــهم الش ــن نفوس ــا وتح ــا يملونه ــان م ــن سرع ــة، ولك ــة معين ــى قافي ع
مِنهــا، فيغــرون فيهــا وينظمــون مجموعــة مِــن الأبيــات عــى قافيــة مخالفــة، ويظهــر أنّ 
هــذا الشــعر المــزدوج القافيــة قــد راق كثــراً شُــعراء الرابطــة، فأنشــأوا عــى منوالــه الكثــر 

مِــن مقطوعاتهــم وقصائدهــم.  

يقــول ميخائيــل نعيمــة في حديثــه عــن الشــعر: »إنّ القافيــة العربية الســائدة إلى اليوم ليســت 
ــن زمــان«))62))(،  ــه مِ ــد حــان تحطيم ــح شــعرائنا، وق ــط قرائ ــد يرب ــن حدي ــد مِ ســوى قي

ومِــن ذلــك قصيــدة لــه بعنــوان »الطريــق«، يقــول فيهــا:

نحَْنُ يا ابنْي عَسْكرٌ قَدْ تاَه فِ قَفَرٍ سَحِيـقْ
نرَغبُ العَودَ ولا نـَذْكرُ مِنْ أينَْ الطّـرِيقْ
فانتْشَرناَ فِ جِهَات الـقَفرِ نسَتجلي الأثرَْ

   نسَألُ الشّمسَ عَنِ الدّربِ ونسَْتفَتي الْحَجرْ(

ــعراء  ــن ش ــائعة ب ــة الش ــذه الطريق ــى ه ــر ع ــوب يس ــيد أي ــعر رش ــر ش ــل أكث ولع
ــا: ــول فيه ــن« يق ــن إلى صِنّ ــوان »الحن ــة بعن ــاً مقطوع ــه مث ــة)62))، فل الرابط

أفَِيقِْي كَفَاكِ مَنامْ بدَا الْفَجْرُ كَمْ تهَجَعِيْن
وَقَامَتْ لتنعَْى الظّلَم طيورٌ ألَا تسَْمعيْن؟

حَى دّ الَمسيرْ إلى الْحَقلِ قَبلْ الضُّ ِـ فَقُومِي نجُ
 وَنشَْدُو بِشاطي الغَديرْ  فَها جَوُّنا قَدْ صَحا)63))

)62)) 	  نادرة جميل سّراج، شعراء الرابطة القلمية، ص256. 

)62)) 	  ميخائيل نعيمة ، الغربال ، ص70. 

)62)) 	  ينظر، الأيوبيات: ص5، 1،20، 31، 53، 65 وأغاني الدرويش: ص 29، 40،48. وهي الدنيا: ص49،58،93.

)63)) 	 رشيد أيوب ،  ديوان أغاني الدرويش ،  ص45.
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ولإيليا أبو ماضي قصيدة »الناسكة«، التي يقول فيها:

أبصَْتُ فِ الْحَقلِ قُبيلَْ الْمَغيبْ
سنبلةً فِ سَفْحِ ذاكَ الكَـثيبْ

حَانِيةً مُطرقةَ الرأسِْ
كأنمّا تسَْجدُ للشّمسِ

أو أنهَّا تتَلْوُ صَلاةَ الْمَساءْ)63))

فنلاحــظ أنّ أبــا مــاضي يســر عــى قافيــة موحــدة هــي )البــاء(، ثــم يتجــه إلى قافيــة أخــرى 
هــي )الســن(، ورغــم أنّ هــذا التجديــد لا نجــده في ســائر قصائــده، إلا أنّــه يعــد محاولــة 

للخــروج  عــى نظــام القافيــة المعــروف .

وهكــذا نــرى شــعراء الرابطــة القلميــة، ينظمــون بهــذه الطريقــة كل مــا يخطــر ببالهــم مِــن 
أفــكار في الحيــاة،  والطبيعــة ومظاهــر الكــون؛ دون التقيــد بقافيــة محــددة.

ســابعاً-  شــعر المهجــر بوجــه عــام وشــعر هــؤلاء الرابطيــن بوجــه خــاص يمتاز بموســيقى 
داخليــة تنســاب مِــن خــال أبياتــه وتوحــي بهــا أوزانــه وقوافيــه وتتجــاوب لهــا النفــوس 
وتتأثــر بهــا القلــوب في يــر وســهولة ودون أي كلفــة، ولهــذا أطلــق عليــه الدكتــور محمــد 
ــاصر  ــر عن ــاس بتأث ــه: »إحس ــعر بأنّ ــس في الش ــرّف الهم ــوس« وع ــعر المهم ــدور »الش من
اللغــة واســتخدام تلــك العنــاصر في تحريــك النفــوس وشــفائها ممــا تجــد«)63))؛ ومِــن أمثلــة 
ــف«  ــدة »أوراق الخري ــة قصي ــة القلمي ــعراء الرابط ــن ش ــة في دواوي ــيقى البديع ــذه الموس ه

لميخائيــل نعيمــة، التــي يبدؤهــا بقولــه:
تنَاثرِي  تنَاثـرِي 
ياَ  بهَْجةَ النظَّر

مْسِ وياَ    ياَ مَرْقَصَ الشَّ
أرُْجُوحَةَ الْقَمَرْ)63))

ــرى في  ــف ت ــرى كي ــة«، ن ــال الضائع ــوان »الآم ــوب بعن ــيد أي ــاعر رش ــدة الش وفي قصي
ــه: ــا في قول ــة، كم ــيقى العذب ــك الموس ــوس تل النف

جَلَسْتُ بِقُربِ شُباَكِي أرُدّدُ طِيبَ ذِكْرَاكِ
وأطْوِي بِيدَ أحْلامٍ كَبتَ فِيها مَطاياكِ

 وفِيما النفّْسُ حَائمةٌ ترُفرِفُ فَوْقَ مَغْناَكِ)63))

)63)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية  الكاملة ، ص637.

)63)) 	  محمد مندور، في الميزان، ص56.

)63)) 	 ميخائيل نعيمة ،  ديوان همس الجفون ، ص44. 

)63))  	-  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص69.
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ــام  ــال هــذه الأنغ ــن أمث ــراً مِ ــرى كث ــدرة حــداد »أوراق الخريــف« ن ــوان الشــاعر ن وفي دي
ــف«: ــة الخري ــوان  »أغني ــه بعن ــدة ل ــول في قصي ــة، يق ــان الرّنان ــجية والألح الش

 يمَُرُّ ذِكْرُ الصّباَ أنغَْام مِزْمارِ
    أوْ نفَْح زَهْرِ الرُّبىَ فِ شَهْرِ أيَارِ)63))

ثامنــاً- وبجانــب الشــعر الحــر المتحــرر التفاعيــل والمرســل المتحــرر القافيــة، عنــد شــعراء 
الرابطــة القلميــة، نجــد لونــاً آخــراً متحــرراً مِــن كل الأوزان والقــوافي، وهــو )الشــعر المنثــور(؛ 
ويعرّفــه مبتدعــه الكاتــب والأديــب اللبنانــي أمــن الريحانــي بقولــه: »يدعــى هــذا النــوع مِــن 
ــر  ــعر الح ــة )Free Versc(، أي الش ــية، والإنجليزي ــد )Vers Libres( بالإفرنس ــعر الجدي الش
أو بالحــري المطلــق؛ وهــو آخــر مــا اتصــل إليــه الارتقــاء الشــعري عنــد الإفرنــج وبالأخــص 
عنــد الأمريكيــن والإنجليــز؛ فملتــون وشكســبير أطلقــا الشــعر الإنجليــزي مِــن قيــود القافية، 
وولــت وتمــان الأمريكــي أطلقــه مِــن قيــود الغمــوض، وقــد تجــيء القصيــدة فيــه عــى أبحــر 

عديــدة متنوعــة«)63))؛ ومِــن أمثلــة ذلــك مقطوعــة رشــيد أيــوب، فيبدؤهــا بقولــه:

وَقَفَ مُسْتعَصِياً عَلَ قَارِعةِ الْطَرِيقِ فسَاعِدُوه
فقَدَ نضَارَةَ الْحَياةِ وروْنقََها فارْحَمُوه
هُوَ بيَنْكَم كَالْغَريبِ فَلا ترَْفضُوه)63))

ففــي هــذا اللــون تتجــى ثــورة شــعراء الرابطــة القلميــة عــى قيــود الــوزن والقافيــة، كذلــك 
نجــد مثــل هــذا اللــون عنــد جــران خليــل جــران، كمــا في قولــه:

مَا أجْمَلكُِ أيتّهَا الأرْضُ ومَا أبهَْاك!
مّا أتَمّ امتِثالك للنوُر وأنبْل خُضوعِك للشّمْس!

مَا أعَْذَبُ أغَانِي فَجْرِك! )63))

وهنــا لا بــد لنــا مِــن التمييــز بــن الشــعر المنثــور ومــا يســمى النثــر الشــعري، فقــد خلــط 
بينهمــا بعــض مؤرخــي الأدب؛ فيعرفــون أحيانــاً الاثنــن تعريفــاً واحــداً)63))، فتقــول دكتورة 
نــادرة سّراج: »نجــد أحــد مؤرخــي الأدب في لبنــان وهــو الأب لويــس شــيخو اليســوعي يخلــط 

بــن هــذا الشــعر المنثــور وبــن مــا يمكــن أنْ نســميه نثــراً شــعرياً جميــاً«)64)).

)63)) 	  ندرة حداد، ديوان أوراق الخريف،  ص 32. 

)63)) 	  أمين الريحاني، الريحانيات،  ج2، ط1، 4102، مؤسسة هنداوي، مصر، ص281.

)63)) 	  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، مرجع سابق، ص76.

)63)) 	  جبران خليل جبران، البدائع والطرائف، ص81.

)63)) 	  ينظر: تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين، للأب لويس شيخو اليسوعي.

)64)) 	  نادرة جميل سّراج ، شعراء الرابطة القلمية ،  ص762.
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وقــد فطــن لهــذا الخلــط الدكتــور أنيــس المقــدسي في كتابــه »الاتجاهــات الأدبيــة في العالــم 
العربــي الحديــث«، فقــال عنــد حديثــه عــن التجديــد في الأســاليب الشــعرية: »لا بــد لنــا مِــن 
التمييــز بــن النثــر الشــعري والشــعر المنثــور؛ فــالأوّل: أســلوب مِــن أســاليب النثــر تغلــب 
فيــه الــروح الشــعرية مِــن قــوة في العاطفــة وبعــد في الخيــال«، ثــم يعــرف الشــعر المنثــور 
بقولــه: »والشــعر المنثــور غــر هــذا النثــر الخيــالي، وإنمــا هــو محاولــة جديــدة قــام بهــا 

البعــض محــاكاة للشــعر الإفرنجــي؛ وممــن فتحــوا هــذا البــاب أمــن الريحانــي«)64)).

ــدا  ــا ع ــة فيم ــة القلمي ــعراء الرابط ــن ش ــح لدواوي ــادرة سّراج: »والمتصف ــورة ن ــول الدكت تق
جــران خليــل جــران، نجدهــا خاليــة تقريبــاً مِــن هــذا الشــعر المنثــور، وربمــا أنهّــم لــم 
يجــدوا في نفوســهم حاجــة للقــول بهــذا النــوع مِــن الشــعر مــا دامــوا قــد ملكــوا ناصيــة 
ــه  ــوب في ديوان ــيد أي ــد لرش ــا نج ــق؛ إلا أنن ــا تحلي ــه أيم ــوا في أجوائ ــوم وحلق ــعر المنظ الش
»أغانــي الدرويــش« مقطوعــات ثلاثــاً مِــن هــذا النــوع مِــن الشــعر، وأغلــب الظــن أنـّـه قصد 
أنْ تكــون مِــن هــذا الشــعر المنثــور، ولكنـّـه لــم يتــوخَّ جميــع شروطــه ولــم يتبــع موازينــه 
فجــاءت أقــرب إلى النثــر الشــعري منهــا إلى أي شــئ آخــر ... وهــذه المقطوعــات الثــاث هــي 
»وادي الجماجــم« و »الأعمــى« و »الدرويــش« »)64)).  ومِــن شــعراء الرابطــة القلميــة الذيــن 
عُرفــوا بهــذا الأســلوب »جــران خليــل جــران«، حتــى صــاروا يقولــون »الطريقــة الجبرانية«، 
فتقــول دكتــورة نــادرة سّراج: »كان أكثــر الناظمــن عــى هــذه الطريقــة الشــعرية جــران 
خليــل جــران الــذي عــاصر الريحانــي، وتأثــر بــه أكثــر مِــن غــره مِــن أعضــاء الرابطــة، 

ــه »العواصــف« و »البدائــع والطرائــف«)64)).  ولــه آثــار مِــن هــذا النــوع مبثوثــة في كتابيْ

ــعر  ــن أوزان الش ــاً مِ ــاً قوي ــوا موقف ــد وقف ــة، ق ــة القلمي ــعراء الرابط ــظ أن ش ــذا نلاح وهك
ــا نلاحــظ رغــم هــذا التجديــد وتأثرهــم بأشــعار  ــة المعروفــة، إلا أننّ القديــم، وقيــود القافي
الغربيــن وميلهــم للتوشــيح، لــم يســتغنوا عــن البحــور والتفعيــات العربيــة القديمــة، بــل 
ــن  ــر مِ ــدي كث ــروضي التقلي ــكل الع ــى الش ــوا ع ــث نظم ــرق حي ــون إلى ال ــم منتم نجده
أشــعارهم، فدواوينهــم مليئــة بالقصائــد التــي تســر عــى أوزان الخليــل، وعليــه فشــعرهم 

ــروح والانتمــاء)64)). ــي ال شــعر عرب

إنّ هــذا التحــرر الــذي ســلك دربــه شــعراء الرابطــة القلميــة بالمهجــر الشــمالي، لــم يــرق 
لآخريــن مِــن الذيــن تمســكوا بــالأوزان المألوفــة والقــوافي المعروفــة، اعتــزازاً بمــا ورثــوه عــن 

)64)) 	- أنيس الخوري المقدسي ،  الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ، ص198.   

)64)) 	-  نادرة جميل سراج، شعراء الرابطة القلمية ، ص662.

)64)) 	-  المرجع السابق ، ص962.

)64)) 	- فوزي يوسف إبراهيم،  شعر المهجر قضاياه ومميزاته،  ص031.
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أســافهم، فــرون أنّ هــذه النزعــة التحرريــة والرغبــة في التفلُّــت مِــن القيــود لــدى شــعراء 
الرابطــة القلميــة، قــد ســاقتهم في تيــار مِــن التســامح اللغــوي، وارتــكاب الــرورات)64)).

ــوا  ــم، فوقف ــى القدي ــرة ع ــة الثائ ــذه الانطلاق ــى ه ــكتوا ع ــم يس ــن ل ــك أنّ المحافظ  ولا ش
لهــؤلاء المجدديــن بالمرصــاد، وعــدوا عليهــم مِــن الذنــوب خروجهــم مِــن القواعــد المقــررة، 
ــض  ــة في بع ــوزن والقافي ــن ال ــرر مِ ــان، والتح ــاليب البي ــة، وأس ــة في اللُّغ ــول الثابت والأص
أشــعارهم،  وهــذا مــا ســنعرض لــه في المبحــث الآتــي، ضمــن آراء النقــاد في شــعر شــعراء 

ــه  .  ــه تعــالى وتوفيق ــإذن الل ــة- ب الرابطــة القلمي

)64)) 	-  محمد عبد الغني حسن ،  الشعر العربي في المهجر، ص 97. 
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المبحث الرابع
آراء النقاد في أدب الرابطة القلمية

النقــد الأدبــي هــو فــن تفســر الأعمــال الأدبيــة، وهــو محاولــة منضبطــة يشــرك فيهــا ذوق 
الناقــد وفكــره، للكشــف عــن مواطــن الجمــال أو القبــح في الأعمــال الأدبيــة؛ والأدب كمــا هــو 
ــه ســابق للنقــد في الظهــور، ولــولا وجــود الأدب لمــا كان هنــاك نقــد أدبــي لأنّ  معــروف أنّ

قواعــده مســتقاة ومســتنتجة مِــن دراســة الأدب.

ــة  ــن الآراء النقدي ــر م ــرض لكث ــرى،  تع ــة الأخ ــل الآداب العربي ــه مث ــر مثل إنّ أدب المهج
المتعارضــة، مِــن قبــل النقُّــاد والأدبــاء، في البــاد العربيــة وفي بــاد المهجــر نفســها؛ وفي هــذا 
المبحــث يــرى الباحــث أن يتنــاول بــيء مِــن التفصيــل غــر المخــل بعــض آراء النقُّــاد حــول 

أدب المهجــر، خاصــة الآراء النقديــة تجــاه أدب شــعراء الرابطــة القلميــة.

نجــد في كتــاب »لبنــان الشــاعر« لصــاح لَبكــي،  زهــور فواحــة مِــن الثنــاء نثرهــا عــى الأدب 
ــعور  ــل بالش ــة ليتص ــة الذاتي ــدود الوجداني ــدى ح ــعر يتع ــه: »ش ــه إنّ ــال عن ــري، فق المهج
البــري العــام؛ يميــزه كونــه مســتمداً مِــن صميــم الحيــاة، تؤخــذ بروعتــه وتفتـّـن بســحره 
ولا تعــرف للافتنــان والروعــة والســحر ســبباً غــر مــا وقــع في نفســك مِــن أثــر تلــك الروعــة 
وذاك الســحر؛ إنـّـه خفقــة قلــب وخلجــة نفــس وخطفــة خيــال، أخذنــا عنــه الاتجــاه العلمــي 
ومبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، وأهميــة العمــل الجماعــي الواســع«))64))(؛ ولكنّــه لــم 

يفــرغ مِــن الثنــاء حتــى وجــه عــى الشــعر المهجــري العيــوب التاليــة:

	1  جمال المرأة ظل غائباً عن شعر المهجر باستثناء جبران..
	2  عنى باللفظة التي تتجسد صورة ملموسة وأهمل طاقتها الإيحائية..
	3  الشاعر المهجري يهمس ويفسّ ويوضح، لكنه  لا يوميء ولا وحي..
	4 ــر . ــتوى النث ــاً إلى مس ــط أحيان ــى وينح ــامة المعن ــى س ــتبقاء ع ــي للاس ــي المبن  يضحّ

ــرديء. ال
	5  ظل شعرهم عبد الصورة الجامدة والاستعارات والكنايات البدائية..
	6  آنــس ضعفهــم في اللغــة ويأســهم مِــن إصلاحهــا فلــم يجــدوا بــداً مِــن أنْ يتخــذوا هــذا .

الضعــف مذهباً.

ــعر  ــي في الش ــاح لَبك ــا ص ــي أورده ــذ الت ــك المآخ ــى تل ــاً ع ــدح تعليق ــورج صي ــول ج يق
ــات وإلى  ــس جه ــن خم ــكل مِ ــر إلى الش ــعر المهج ــى ش ــه ع ــة تتج ــذه الحمل ــري: »ه المهج
المضمــون مِــن جهــة واحــدة، هــي أنّ جمــال المــرأة ظــل غائبــاً، وجوابنــا عــى هــذا المأخــذ 

)64))  	- صلاح لبكي،  لبنان الشاعر،  ط1،1954،  مطابع المراسلين اللبنانيين ، بيروت، لبنان، ص144.
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الأخــر أنّ الكاتــب – رحمــه اللــه- كان مرهقــاً بالأعمــال والمهمــات، ولــم يتســع وقتــه لمطالعة 
دواويــن الشــعر المهجــري، فبنــى حكمــه عــى القليــل الــذي اطلــع عليــه؛ فهاكــم قــول أبــو 

مــاضي:

إليـْـك أهْــدِى  الْعِيــدِ  فِ  شَء  لَديـْـك)64))*أيُّ  شَء  وَكُلّ  مَلاكِــي  يـَـا 

وله أيضاً:

ــما نزََلــتُ مِــن أفُُقِــي إلِى مُخدِعِــك)64))*لَــو أنَّنــي يــا هِنــدُ بـَـدرَ السَّ

ولرشيد أيوب:

جَلسْتُ بِقُربِ شُباَكِي أرُدّدُ طِيبَ ذِكْرْاك)64))

ويواصــل جــورج بقولــه: »نقــف عنــد هــذا الحــد، لأنّ الشــواهد لدينــا لا يحــى عددهــا، أمّــا 
حملــة الناقــد عــى مبانــي الشــعر فمريعــة حقــا؛ً اللفــظ أخــرس، والعبــارة مبتذلــة، والمبنــى 
منحــط، والصــورة جامــدة، واللغــة ضعيفــة؛ فمــاذا بقــي فيــه مِــن معالــم الحســن وآثــار 

 .((65 الفن؟«)

وكتــب الدكتــور طــه حســن ملاحظــات عــن شــعر  المهجريــن، منهــا قولــه :«... ولكننــي 
ــوا  ــوم مُنح ــعراء؛ ق ــن الش ــق مِ ــذا الفري ــعر وه ــن الش ــو مِ ــذا النح ــر ه ــاً في أم ــر حق حائ
ــعراء  ــوا ش ــون ليكون ــم مهيئ ــاد، وه ــد الآم ــالاً بعي ــة، وخي ــكات قوي ــة ومل ــة خصب طبيع
مجوّديــن، ولكنهّــم لــم يســتكملوا أدوات الشــعر، فجهلــوا اللغــة أو تجاهلوهــا، ثــم اتخــذوا 
هــذا الجهــل مذهبــاً، فأصبحنــا مِــن أمرهــم في شــك مريــب، لا نســتبح لأنفســنا أنْ نغــري 

ــأ ...«)65)). ــم بالخط ــا أغريناه ــا إنْ فعلن ــم لأنّ ــاس بقراءته الن

ــتاذ  ــي بالأس ــاضي«: »وكأنن ــو م ــا أب ــر إيلي ــاعر المهاج ــه »الش ــن في كتاب ــؤاد ياس ــول ف يق
ــد  ــار التقلي ــم أنص ــال: »ونق ــا ق ــن عندم ــه حس ــور ط ــى الدكت ــردّ ع ــة ي ــل نعيم ميخائي
والجمــود عــى الرابطــة، فمــا كانــت نقمتهــم إلا لتزيدهــا قــوةً وحماســةً واندفاعــاً ولتنمــي 
عــدد أنصارهــا ومريدهــا ومقلديهــا والمعجبــن بهــا في كل قطــر عربــي، حتــى حــار في أمرهــا 
أصحابهــا وأعداؤهــا عــى الســواء؛ فمــا عــادوا يعرفــون إلى مــاذا يعــزون سّر قوتهــا وبعُــد 
تأثيرهــا، فمَــن قائــل إنّ الــر في الأدب الأمريكــي الــذي تأثــر بــه عمــال الرابطــة، هــو قــول 

)64)) 	-  أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص275.

)64)) 	-  أبو ماضي،  مجلة الرسالة، العدد 133،  نوفمبر 9391، ص9.

)64)) 	-  رشيد أيوب، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص86.

)65)) 	-  جورج صيدح، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص771.

)65)) 	-  طه حسين  ، كتاب حديث الأربعاء  ، ج3 ، ط21، 3791، دار المعارف ، مصر، ص002 .
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ــه  ــل أنّ ــن قائ ــرغ، ومَ ــول أف ــو ق ــة؛ وه ــة الأمريكي ــوّ الحري ــه في ج ــل: إنّ ــن قائ ــارغ، ومَ ف
ــم  ــول أفــرغ وأعق ــا، وهــو ق ــة وأصوله ــة العربي ــث اللغ ــن حي ــال الرابطــة مِ ــك عم في تهت
مِــن القولــن الأولــن؛ أمــا الحقيقــة فــا يعلمهــا إلّ الــذي جمــع عمــال الرابطــة القلميــة في 
فســحة محــدودة، مِــن ديــار غربتهــم ولمحــة معلومــة مِــن زمــان هجرتهــم ووضــع في صــدر 
كل مِنهــم جــذوة تختلــف عــن أختهــا حــرارةً وبهــاءً، ولكنهّــا مِن موقــد واحــد وإياهــا«)65)).

وكتــب الدكتــور طــه حســن أيضــاً، في نقــده لشــعر إيليــا أبــو مــاضي يقــول: » لســتُ أزعــم 
أنّ لغــة الشــاعر رديئــة أو منكــرة، ولكنهــا تقــارب الــرداءة أحيانــاً حتــى توشــك أنْ توغــل 
فيهــا إيغــالاً«، ويزيــد إلى ذلــك بقولــه: »إنـّـه مصحــح لمعانيــه محقــق لهــا لا يــكاد يفســدها 
أو يخطــئ فيهــا؛ يتنــاول المعانــي والأغــراض التــي ســبقه إليهــا المتشــائمون مِــن القدمــاء 

والمحدثــن فينفــخ فيهــا مِــن روحــه القــوي ويــكاد يفــرض شــخصيته فرضــاً«)65)).

وقــد علــق الأســتاذ حبيــب الزحــاوي في كتابــه »أدبــاء معــاصرون«، عــى رأي الدكتــور الناقد 
طــه حســن، بقولــه: »إنّ أبــو مــاضي كمــا يعرفــه الأدبــاء واحــد مِــن ثلاثــة شــعراء هــذا 
العــر يطــوّع عنــاصر الحيــاة لفنـّـه الجميــل فيجعلــه خالــداً ببســاطته وصدقــه وموســيقاه 
وهــو المــرزّ الوحيــد مِــن نوعــه، لا يدلــف إلى النقــاد متزلفــاً ولا يســتجدي المديــح والتقريــظ 

مِــن أحــد«)65)).

ويقــول أبــو مــاضي نفســه في مقدمــة كتبهــا لديــوان نعمــة الحــاج)65))، مدلــاً عــى أنـّـه لــم 
ــى  ــاً حت ــن شــعر: »لا يصــر الشــاعر شــاعراً حقيقي ــى في مــا نظمــه مِ يســقط قيمــة المبن
يســتنبط ويبتكــر، أمّــا متــى يصــر فأمــرٌ موقــوف عــى قــوة شــاعريته ومقــدار عبقريتــه؛ 
ــر  ــراً ظه ــاً مبتك ــى جمي ــإذا كان المعن ــه، ... ف ــيّ معجزت ــكل نب ــا ل ــه كم ــاعر آيت ــكل ش ل
جمالــه وبانــت جدتــه للعيــون؛ عــى أنّ المعنــى الجميــل يســتلزم المبنــى الجميــل«))65))(.

وقــد نقــد الشــاعر الكبــر زعيــم الشــعر التمثيــي عزيــز أباظــة))65))( شــعر المهجــر، مِــن 
حيــث شــكله ومضمونــه، فقــال عــن الشــكل: »إنّ أســلوبهم لا شــيه فيــه للبلاغــة وحســن 
الســبك؛ صناعتــه البيانيــة تــزورّ عــن الــذوق العربــي الســليم، لــم يفتحــوا آفاقــاً جديــدة 
في الفــن عجــز عــن الصعــود إليهــا إخوانهــم في لبنــان؛ فــالأدب المهجــري لــم يتبلــور بعــد 

)65)) 	  ميخائيل نعيمة ، جبران خليل جبران،  ط1، 1934 ، مطبعة لسان الحال ، بيروت ، لبنان ، ص182 .

)65)) 	  المرجع السابق ، ص196.

)65)) 	  حبيب الزحلاوي، أدباء معاصرون،  ط1، 1935، مطبعة دار الإخاء،  لبنان، ص45. 

)65)) 	  نعمــة الحــاج)1889 – 1978(: شــاعر لبنانــي هاجــر إلى أمريــكا الشــمالية عــام 1904، ولــه دواويــن شــعرية، ديــوان نعمــة الحــاج، 

وديــوان المــرق، وديــوان مــرآة الخيــال، تعــاون مــع أحمــد زكــي أبــو شــادي في تأســيس رابطــة "منيرفــا" في نيويــورك عــام 1948. ينظــر: أدبنــا 

وأدباؤنا لجورج صيدح، ط3، بيروت، 1964، ص312. 

)65))  	 جورج صيدح ،  أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص199. 

)65)) 	  المرجع السابق، ص175.
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ولــم يتخــذ لــه صــورة واضحــة المعالــم بحيــث يفــرد لــه أثــر بعيــد المــدى في تطــور الأدب 
ــدة  ــه ع ــز أباظ ــد عزي ــاعر الناق ــه الش ــون، فوج ــن المضم ــا ع ــاصر«))65))(، أمّ ــي المع العرب

اعتراضــات، هــي:

	1 ــاً في . ــى عميق ــاة، لا معن ــاصر الحي ــة في عن ــوي القيم ــون ثان ــكاد يك ــم ي ــب عنده  الح
ــانية. ــوار الإنس أغ

	2  الشك طابع شعرهم، يشكون في كل شيء ولا يهتدون إلى شيء..
	3  لا يأبهــون بتعاليــم الديــن اقتــداء بشــعراء الغــرب الذيــن لا ينظــرون إلى الأديــان نظــرة .

ملؤهــا القداســة والاحــرام.
	4  الطبيعة في شعرهم ليست حارة متدفقة، أزهارها صناعية بلا شذا..

وعــى هــذا ردّ الأســتاذ العقــاد بقولــه: »إنّ الأدب المهجــري عمــره أربعــون ســنة عــى الأكثــر، 
وعلينــا أنْ نضعــه أمــام أربعــن ســنة تقابلهــا في موازيــن الآداب العربيــة فــا يخــرج مِــن 
ــه لا يقــل عــن عــدد نظرائهــم في  ــن شــعرائه وكتاّب ــن مِ ــة خــاسرا؛ً لأنّ عــدد المجيدي المقابل
ــاس  ــة، وأن ــن اللغ ــباب في مواط ــم الأس ــاس تؤاتيه ــن أن ــارق ب ــع الف ــا، م ــة تضارعه بيئ
يحملــون مشــعل اللغــة إلى ســماء لا يضــاء فيهــا بغــر مــا يضعونــه مِــن عصــارة القريحــة 

ــاة«)65)).  وفــروض الحي

ــور  ــى البح ــذي لا يتوخ ــن ال ــعر الرابطي ــى ش ــك ع ــد كذل ــة والتقلي ــار المحافظ ــار أنص وث
المعروفــة، والأوزان المطروقــة، وعــدم اهتمــام أصحابــه باللغــة وقواعدهــا والــرف 
ومشــتقاته؛ كمــا ثــاروا عــى نثرهــم الــذي بــدأ يشــق طريقــاً جديــداً مــا ســلكه الســابقون؛ 
ــادر  ــد الق ــم عب ــكل، وإبراهي ــن هي ــد حس ــور محم ــر الدكت ــن في م ــن المعارض وكان مِ
المازنــي، والدكتــور طــه حســن عميــد الأدب العربــي، الــذي كتــب نقــداً لديــوان »الجــداول« 
- لإيليــا أبــو مــاضي – ضمّنــه الجــزء الثالــث مــن كتابــه »حديــث الأربعــاء«)66))؛ ففــي قــول 

أبــي مــاضي:

كَــــمَدا؟ً مُنكَْمِشــاً  باَلــكَ  الشّـــجَرِ*مَــا  فيءِ  فِ  نلَْعَــبْ  قُــمْ 

قَصَــبِ مِــن  خَيـْـاً  نصَْنـَـعُ  وَرَقِ*أوَْ  مِـــن  ـــارَاتٍ   طَيّـَ أوَ  

خَشَــبِ مِــن  وَسُــيوُْفاً  الطُّــرقِ)66))*وَمُــدًى  فِ  وَنرَْكُــض  وَنجَُــول 

ــا أنْ  ــن حقه ــر، ومِ ــواب الأم ــت في ج ــد وقع ــال ق ــذه الأفع ــكل ه ــن: »ف ــه حس ــول ط يق

)65))  	  المرجع السابق، ص203. 

)65)) 	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص180.

)66))  	  ينظر: طه حسين، كتاب حديث الأربعاء ،  ج3 ، ط12، دار المعارف ، مصر، 1973، ص195 .

)66)) 	  أبو ماضي، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص456.
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تجــزم، ولكــن الشــاعر لا يحفــل بهــذا الحــق، وليتــه أعــرض عنــه إعراضــاً تامــاً فرفعهــا 
كلهــا والتمــس لنفســه علــة عنــد أصحــاب العلــل مِــن النحويــن، ولكنــه جــزم حين اســتقام 
الــوزن عــى الجــزم، ورفــع حــن اســتقام الــوزن عــى الرفــع، فأخضــع النَّحــو للعــروض، أو 

ــم يحفــل بالنحــو ولا بالعــروض«)66)). قــل: ل

وردّ عليــه الكاتــب والأديــب عيــى الناعــوري هــذا الهجــوم  بقولــه: » أنْ يبحــث الدكتــور طه 
حســن في جــداول أبــي مــاضي عــن مقطــع أو مقاطــع ... فيهــا شيء مِــن المعانــي العاديّــة 
ــى  ــا ع ــر الدني ــر، ويث ــل ويزم ــة، فيطب ــا ذا أهمي ــارئ إحساس ــدى الق ــر ل ــاظ لا تث في ألف
رأس أبــي مــاضي، ويتجاهــل كل مــا في الديــوان مِــن غنــى في المعانــي والأفــكار والأحاســيس 
والخيــالات والتأمــات  والصــور وكل مــا فيــه مــن التعابــر الجديــدة والانفعــالات العميقــة 

والإنســانية الرائعــة والفكــر النــرّ الخــاّق« )66)).

ومِــن النقــاد الذيــن هاجمــوا الأدب المهجــري هجومــاً شرســاً، الناقــد أنــور الجنــدي في كتابــه 
»خصائــص الأدب العربــي«، حيــث يقــول: »الأدب المهجــري يهاجــم العريقــة العربيــة وأنّــه 
منفصــل عــن القيــم العربيــة، ومتصــل أيضــاً اتصــالاً وثيقــاً بالقيــم الغربيــة، وأنّ فلســفته 

فلســفة ماديــة إباحيــة، وأدبــاء المهجــر يدعــون إلى اللاهوتيــة وخلافــه«)66)).

ــذه  ــوري به ــي الس ــع العلم ــس المجم ــهابي رئي ــى الش ــر مصطف ــا الأم ــل علين ــا تفض وهن
ــاء المهجــر ليســوا دون غيرهــم حرصــاً عــى ســامة  ــا أدب ــة، فيقــول: »إنم الشــهادة الغالي
ــي  ــاً يحاك ــم بيان ــام بعضه ــا، وإنّ في أق ــن كَلِمه ــح مِ ــا، وبالصحي ــبثاً بقواعده ــة وتش اللغ
البيــان في أقــام كتاّبنــا البارزيــن؛ وحســبهم فخــراً أنهّــم خدمــوا العروبــة والعربيــة في تلــك 
ــيقى  ــاظ بموس ــع الاحتف ــدة م ــالب جدي ــي وأس ــاننا معان ــوا في لس ــدة، وأدخل ــاد البعي الب

ــوافي«)66)). الأوزان والق

كمــا تفضــل علينــا عبــاس محمــود العقــاد بهــذه الشــهادة أيضــاً، حيــث يقــول: »إنّ جــوّ 
المهجــر كلــه كان ولــم يــزل إلى التشــدد في المحافظــة أقــرب مِنــه إلى التمــرد والإنــكار؛ ومــا 
ثــار الأدبــاء المهجريــون عــى العقيــدة في جوهرهــا بــل عــى الســلطة التقليديــة التــي أعطــت 
رؤســاء الطوائــف ســلطات سياســية حكوميــة إلى جانــب الســلطات الدينيــة الكهنوتيــة«)66)).

وكتــب الأديــب المهجــري جــورج صيــدح، قائــاً: »أمّــا الاســتهتار بتعاليــم الديــن فــا نــرى 
ــة في  ــرّ متجلي ــوى وال ــان والتق ــل الإيم ــرى فضائ ــس -، ن ــل بالعك ــم، - ب ــراً في أدبه ــه أث ل

)66)) 	  حديث الأربعاء، مرجع سابق، ص200. 

)66)) 	 عيسى الناعوري،  أبو ماضي ) رسول الشعر العربي الحديث(، ط1، 1591،دار الطباعة والنشر،عمان، ص611.

)66)) 	 أنور الجندي،  خصائص الأدب العربي، ص192. 

)66)) 	 جورج صيدح،  أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص702.  

)66)) 	  المرجع السابق، ص712.
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ــم متدينــون لا طائفيــون«)66)). أعمالهــم وأقوالهــم، وكل مــا في الأمــر أنهّ

ــن بعــض  ــد نفســه، مِ ــم الجدي ــة المعارضــة أيضــاً في العال وقــد وجــد أدب الرابطــة القلمي
كبــار الشــعراء المهجريــن في أمريــكا الجنوبيــة، وكانــت مدرســة الشــعر المهجــري الجنوبــي 
ــاس  ــر، و إلي ــه الج ــكر الل ــروي، وش ــاعر الق ــا: الش ــن أعلامه ــرف م ــر وعُ ــدأت تظه ــد ب ق
ــن كونــوا  فرحــات، وميشــال معلــوف، ونظــر زيتــون، وحســنى غــراب وغيرهــم كثــرون ممَّ

ــة الأندلســية » ســنة 1933م في البرازيــل. فيمــا بعــد » العُصْب

ــكور،  ــها داؤد ش ــب رئيس ــوف« ، ونائ ــال معل ــية »ميش ــة الأندلس ــس للعصب  وكان أوّل رئي
وأمــن سرهــا نظــر زيتــون، وأمــن صندوقهــا يوســف البعينــي، وخطيبهــا جــورج حســون 
ــر  ــعر المهج ــن ش ــرراً مِ ــل تح ــده أق ــي يج ــر الجنوب ــعر المهج ــدارس لش ــوف)66))؛ وال معل
الشــمالي - الــذي نحــن بصــدده - ، وأكثــر تعلقــاً بالمــاضي وبالشــعراء القدامــى في الــرق 

العربــي، يقــول أحــد شــعراء المهجــر الجنوبــي، وهــو إليــاس فرحــات: 

خَياَلهُُــمْ الْمُتمََــرّدُونَ  ــرَُ*أصَْحَابنُـَـا  ــا حِمْ ــهِ وتحَْي ــشُ بِ ــيِ قُرَيْ تقَْ

حَائِــرٌ ومَعْنـًـى   مُشَــوّهَةٌ  مُتحــرُّ*لغَُــةٌ   وَمَنطِْــقٌ   الَمجَــازِ  خَلْــفَ 

مُتفنـّـنٌ زَعْمِهِــمْ  فِ  يضُْمــرُ*وَزعِيمُهَــمْ  فِيمــا   الفَــنُّ  أكَانَ  عَجَبــاُ 

)66))*لَ الأرْضُ تفْهــمُ مَــا يصــوّرُهُ لَهَــا ــماءُ تفَُــرُّ ذَاكَ الزّعيــمُ وَلَ السَّ

ــي  ــر الجنوب ــس في المهج ــية« المعاك ــة الأندلس ــاه »العصب ــى اتج ــح ع ــل واض ــذا دلي وفي ه
ــى؛ وفي  ــد في اللفــظ والمعن ــث التجدي ــن حي ــة في المهجــر الشــمالي، مِ لاتجــاه الرابطــة القلمي
أبيــات إليــاس فرحــات اتهــام  لزعيــم الرابطــة القلميــة جــران ولأهــداف الرابطــة كذلــك  – 

ــه – )67)). ــده في ديوان ــه يقص ــد صرح أن وق

 ولم يكتف فرحات بذلك، فيقول في رباعية له في نفس الديوان:

ــدْ ــطَةٍ ق ــنْ آدَابِ رَابِـ ــبُ مِ ــي لَعَْجَ ــويِها*إنِّ ــعْرِ تشَْ ــامِ الشّ ــدَتْ  فِ نِظَ أوجَ

ــا ــونِ غَارَتهَ ــىَ الأدََبِ الْميم ــنتّْ عَ فَأمْعَنــتْ فِيــه  تشَْويــــهاً  وتخَْديشــا*ش

ــا*طَــارَتْ فخِلْنا  نسُــــوراً فَوْقَنــا ارْتفََعتْ ــا رِيش ــتْ  كُلّه ــتقَرّتْ ، فكان ــمّ اسْ ثُ

ــتْ بَ ــا  شَِ مِــنْ مَاءِ صنِــن والْعــاصِ وقَادِيشــا)67))*أشَْــعَارَها   عُقْــمٌ  مَــعَ  أنهَّ

)66)) 	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية،  ص712.

)66)) 	 عيسى الناعوري ،  أدب المهجر ، ص52 . 

)66))  	  إلياس فرحات ، رباعيات فرحات ، ط2 ، 4591 ، سان باولو ، البرازيل ، ص091 .

)67))  	  ينظر: ديوان إلياس فرحات ،  سان باولو ، البرازيل ، 2391 . 

)67))    إلياس فرحات ، الديوان، سان باولو ، البرازيل ، 2391 ، ص74.
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ولكــن نجــد زعيــم الرابطــة القلميــة جــران خليــل جــران، لــم يســكت أمــام تلــك الصيحات 
المعاديــة لــه ولمجموعتــه، فــردّ عليهــم مبينــاً الفــرق بينهــم وبينــه شــارحاً أهــداف رابطتــه 

معتــزاً بهــا، فيقــول مِــن قصيــدة بعنــوان »يــا مَــنْ يعُادينــا«:  

يـَـومٍ إلى  ومِلْنــا  الأمَْــس  بِالْخفــاءْ*جَاورْتــمُ  صُبحُْـــــه  مُــوَشَّ  

ــنُ ــا ونحَْ ــرى وأطْياَفَه ــمُ الذّكْ الرّجــاءْ*وٍرُمت طَيـْـفِ  خَلْــفَ  نسَْــعَى 

ونحَْــنُ وأطْرَافِهــا  الأرْضَ  الفضــاءْ*وَجُبتْـُـمُ  بالفضــاءِ   نطَْــوِي  

*   *    *

بالخِصَــــامْ*لوُمُــوا وَسُــبّوا والْعَنــوا واسْــخَرُوا أياّمَنــا  وسَــاوِرُوا 

ــوا ــوا واصْلبُ ــوروا وارْجم ــوا وَجُ يضــامْ*وابغُْ لا  جَوْهــرٌ  فِينــا  فالــرّوحُ 

إلى يـَـيِ  كَوْكــبٌ لا  نحَْــنُ  الظّــامْ)67))*فنحَْــنُ  فِ  أو  ـورِ  النّـُ فِ  الــوَرا 

فنــراه هنــا يبــنّ أهــداف المهاجريــن عامــة مِــن حياتهــم في المهجــر والشــعراء منهــم خاصــة 
لمــا لديهــم مِــن حــس مرهــق وشــعور رقيــق، فهــم لا يــودون نبــش المــاضي ولا الالتفــات 
إلى الــوراء، كل همتهــم النظــر إلى الأمــام والعمــل والبحــث في طريــق المســتقبل؛ ثــم تأخــذه 

الحميــة فيدافــع عــن نفســه وعــن زملائــه. 

ــأنّ أدب  ــول ب ــض الق ــد«: »أرف ــزان الجدي ــه »في المي ــدور في كتاب ــد من ــور محم ــول الدكت يق
المهجــر ضعيــف منهــوك، أيــن إذن نجــد النفــس؟ أيــن نجــد توثــب القلــب ووميــض القلــب؟ 
أيــن نجــد نبــض الحيــاة؟ وهــؤلاء قــوم ليســوا ضعافــا؛ً إنهّــم يســمون الأشــياء بأســمائها، 
قــوم لا ترهبهــم الألفــاظ،  ليــس الأدب ألفاظــاً، الأدب روح لا تــدري مِــن أيــن تطالعــك«)67)). 

ــة  ــر مدرس ــأدب في المهج ــول: »ل ــري يق ــن الأدب المهج ــداوي ع ــل هن ــتاذ خلي ــب الأس وكت
نــاضرة مســتقلة بخصائصهــا عميقــة بآثارهــا، وكما نــدرس اليــوم الشــعر الأندلــي في أدبنا 
ســوف نــدرس غــداً الشــعر المهجــري؛ إنـّـه أحفــل كل شــعر بالألــوان واللواعــج والذكريــات 

والنزعــات الإنســانية«)67)).  

وقــال الأســتاذ محمــد زكــي عبدالقــادر في مناظــرة بالجامعــة الأمريكيــة، وفي جريــدة الأخبــار 
ــه  ــي في موطن ــعر العرب ــه بالش ــي مقارنت ــر لا ينبغ ــعر المهج ــدي أنّ ش ــنة1956م: »وعن س
ــابهة  ــروف متش ــون الظ ــة أنْ تك ــة الصحيح ــة، وشروط المقارن ــروف والبيئ ــاف الظ لاخت
ــن الأم الكــرى وهــي الوطــن العربــي؛ إنّ  ــة متقاربــة، ثُــمّ إنّ شــعر المهجــر فــرع مِ والبيئ

)67)) 	  جبران خليل جبران، المجموعة الكاملة ، ص94 .

)67)) 	  محمد مندور، في الميزان الجديد،  ص61. 

)67)) 	  جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص207.
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شــعراء المهجــر عاشــوا في بــاد جديــدة غريبــة، وأخــذوا بأســاليبها في التفكــر والتصويــر 
والفهــم، أو عــى الأقــل تأثــروا بهــا، وقــد طلعــوا علينــا بلــون مِــن الشــعر هــو مزيــج مِــن 
ــرق  ــن ال ــم الأولى مِ ــاة؛ إنّ لمحته ــر للحي ــفاف والتصوي ــدان الش ــة والوج ــة الرقيق العاطف
الــذي منحهــم أعظــم مــا حمــل فنهــم مِــن روعــة، ومــا انبســط في نفوســهم وأرواحهــم مِــن 
فهــم للنــوازع الإنســانية  والقلــق الإنســاني، وشــكراً لشــعراء المهجــر فلــم ينســوا أوطانهــم، 
ــذي  ــو ال ــرزق ه ــة وال ــدانهم الحري ــل نش ــعهم؛ ولع ــم تس ــا ل ــا لأنهّ ــد تركوه ــوا ق وإنْ كان
ألهمهــم مِــن شــعر فيــه تعبــر، ومعنــى فيــه أريــج الوطــن ومــرارة الغربــة...إنّ لضعــف 
اللغــة عنــد أدبــاء المهجــر مــررات وجيهــة لا تحــد مِــن فضلهــم ولــو قــروا في الأداء عــن 

ــن«)67)). المقيم

ــري  ــي المهج ــغ الأدب العرب ــري: »بل ــة الأدب المهج ــن مكان ــادي ع ــو ش ــور أب ــال الدكت وق
ــده  ــال، لأنّ تقالي ــال وأجي ــاً لأجي ــراً وهاج ــاراً ح ــيبقى من ــا، وس ــدى به ــدّ ويقت ــة يعت مكان
عميقــة كالجــذور المتمكنــة لــأدواح والغابــات الســامقة الغنــاء، ومدرســته الأدبية بشــطريها 

ــاً«)67)). الشــمالي والجنوبــي تعــدّ في الطليعــة حق

ــة »باريــس«، جــاء  ونــر الأديــب الجزائــري أحمــد مصطفــى عمــاد الديــن مقــالاً في مجل
فيــه: »قــرأ الأدبــاء الجزائريــون آثــار أدبــاء المهجــر فأعجبــوا بهــا وأدركــوا منــذ ذلــك الحــن 
أنّ الأدب الحقيقــي هــو مــا يعــرب عــن الشــعور ويصــف الحيــاة ومشــاكلها؛ فنشــأ الأدب 
الجزائــري عــى غــرار الأدب المهجــري بأغراضــة الإنســانية الواســعة ومقاصــده الاجتماعيــة 

الشــاملة«)67)).

وقــد أجمــع النقــاد – مــا خــا الأســتاذ أباظــة – عــى أنّ شــعراء المهجــر تفوقــوا في شــعر 
الحنــن عــى غيرهــم مِــن الشــعراء، ويعلــل جــورج صيــدح ذلــك بقولــه: »لــو حللنــا أســباب 
ــة  ــالات الطبيع ــم جم ــا أنّ افتقاده ــعرهم لوجدن ــى ش ــم ع ــن قلبه ــق مِ ــذي تدف ــن ال الحن
التــي خلّفوهــا وراءهــم، هــو العامــل الأوّل، ولشــعرنا شــعوراً أكيــداً بــأنّ قصائــد الحنــن 
التــي نظموهــا والتــي تهــز الوجــدان برهافتهــا مــا كانــت أزهــاراً صناعيــة بــا شــذا ، كمــا 

يقــول الناقــد الأســتاذ عزيــز أباظــة« )67)). 

ــم  ــارض الآراء في وزن أدبه ــن تع ــاء المهاجري ــيء إلى الأدب ــدح: »لا ي ــورج صي ــول ج ويق
ــكور«)67)).  ــام المش ــل الاهتم ــة دلي ــرون في المعارض ــل ي ــه، ب وقيمت

)67)) 	  فوزي يوسف إبراهيم، شعر المهجر قضاياه ومميزاته،  ص187.

)67)) 	 جورج صيدح ، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، ص 208.

)67)) 	  المرجع السابق ، ص 208 .

)67)) 	  المرجع السابق، ص222.

)67)) 	  المرجع السابق، ص181.
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ــور إلى  ــل رد الأم ــوى فض ــل س ــن فض ــد مِ ــن للناق ــم يك ــة: »إذا ل ــل نعيم ــول ميخائي ويق
ــاً«)68)). ــاه ذاك ثواب ــمائها لكف ــميتها بأس ــا وتس مصادره

ونخلــص إلى أنّ أدبــاء المهجــر، بذلــك التحــرر والتجديــد، قــد وضعــوا مفاهيــم نقديــة جديدة، 
ــغولة  ــون مش ــة لتك ــال الأدبي ــخروا الأعم ــانية، وس ــاة الإنس ــق بالحي ــوا الأدب لصي وجعل
بالهواجــس الفكريــة، كالحريــة الفرديــة والعدالــة الاجتماعيــة، وخرجــوا لنــا بشــعر يتعــدى 
الحــدود الوجدانيــة الذاتيــة ليحلــق بالشــعور البــري العــام، إلى آفــاق إنســانية نبيلــة، وقــد 
كانــوا بذلــك مِــن ضمــن الذيــن رســموا معالــم النهضــة الأدبيــة في العــر الحديــث، ولعــلّ 

هــذا مــا عنــاه شــاعر النيــل – حافــظ إبراهيــم -  حــن قــال:

ــبُ ــامِ   تنَتْسَِ ــوعِ الشَّ ــرَْ أمَْ لِرُبُ ــبُ*لِمِ ــدُ والْحَسَ ــاكَ الْمَجْ ــاَ وَهُنَ ــا الْعُ هُنَ

ــا ــتْ رُبوُعُهمَ قِ لَ زَالَ ــرَْ ــانِ لِل ــبُ*رُكْنَ ــقٌ   يجَِ ــا  خَافِ ــاَلِ عَلَيهَْ ــبُ الْهِ قَلْ

ــةٌ ــالٌ غَطَارِفَ ــبَ أبَطَْـ ــأرَْضِ كُولَم ــوا*بِ ــوا وَثبَُ ــا وَوْثِبُ ــياعٌ إذَِا مَ ــدٌ جِــ أسُ

ــدُوا ــوْ وَجَ ــا وَلَ ــلَ فِ الدُنيَْ إلَ الْمَجَــرَةِ  رَكْبـَـاً  صَاعِــدَاً رَكِبـُـوا*رَادُوا الْمَناَهِ

ــعِي  تكَْتسَِــبُ*سَــعَوا إلَ الْكَسْــبِ مَحْمُــوداً وَمَــا فَتِئتْ أمُُّ الُّغَــاتِ بِــذَاكَ  السَّ

ــا ــانَ لَهَ َـ ــيوّنَ كـ آمِـ ــنَ كَانَ الشَّ عَيـْـشٌ جَديــدٌ وَفَضْــلٌ لَيسَْ يحَْتجَِــبُ)68))*فَأيَْ

)68)) 	-  ميخائيل نعيمة ، الغربال ، ص 18.

)68)) 	- ديوان حافظ إبراهيم، ج1، ط2، 1939، مطبعة دار الكتب المصرية، ص268.
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خاتمة

هجــرة الأدبــاء والشــعراء مِــن بــاد الشــام خاصــة مِــن ســوريا ولبنــان إلى أمريــكا لــم تكــن 
في مجموعهــا إلا فــراراً مِــن ســوء الحالــة السياســية والإقتصاديــة والنفســية في الأوطــان، وإنّ 
الدافــع الاقتصــادي يعــد العامــل الأهــم والأقــوى لهجــرة أدبــاء وشــعراء الرابطــة القلميــة، 
ــال  ــم، وإهم ــر منه ــر الكث ــا مص ــان هم ــر والحرم ــث كان الفق ــد، حي ــم الجدي إلى العال
الزراعــة والصناعــة وشــتى مرافــق الحيــاة، حيــث لــم ينفــع في مداواتهــا جهــد ولا نشــاط، 
في وســط رجعــي النزعــة وفي ظــل حكومــة غاشــمة، تســتحل الأرزاق، وتهــدد الأرواح، وقــد 
اتضــح وإنّ هجــرة هــؤلاء الأدبــاء كانــت في وقتهــا ضرورة، ولا مفــر مِنهــا في تلــك الظــروف 
ــاس  ــبيل التم ــم؛ في س ــون أوطانه ــرك المهجري ــة لأنْ ي ــع كافي ــت دواف ــا كان ــة، وأنهّ الخاص

الحيــاة الكريمــة، والحريــة، وفــراراً مِــن الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة.
ــه  ــة بوج ــة القلمي ــة والرابط ــر عام ــعراء المهج ــدي ش ــانية" ل ــة الإنس ــوم "النزع  إنّ مفه
خــاص، هــي شــعور الإنســان مــع الإنســان بــكل مــا في هــذا التعبــر مِــن شمول..شــعور 

ــاد. ــع الجم ــة م ــع الألف ــعوره بداف ــاً ش ــات، وأحيان ــوان والنب ــع الحي ــان م الإنس
ــا  ــى أعضائه ــان ع ــر والبي ــوري في الفك ــا الث ــة تأثيره ــة القلمي ــة الرابط ــد كان لمجموع ولق
ــا  ــت وكأنه ــم، فأصبح ــت أفكاره ــم، وتوافق ــت نزعاته ــا، فتآلف ــت لوائه ــن تح المنضوي

ــدة. ــة واح ــخصية أدبي ش
ــل  ــن يمث ــر مَ ــم خ ــمالي، ه ــر الش ــة بالمهج ــة القلمي ــعراء الرابط ــاً أنّ ش ــح جلي ــد وض  وق
ــر  ــى ضرورة  ن ــعرهم ع ــص ش ــد خل ــث، فق ــي الحدي ــعر العرب ــانية في الش ــة الإنس النزع
المبــاديء الإنســانية النبيلــة بــن النــاس، عــن طريــق الدعــوة إلى الإخــاء الإنســاني وســيادة 
العــدل والرحمــة والمحبــة والحريــة، ونبــذ الظلــم والاســتبداد، والتســامج الدينــي، والعطــف 
ــذ  ــة تنق ــورة تحرري ــوا إلى ث ــي، ودع ــي القوم ــوا الوع ــا أيقظ ــاكين، كم ــراء والمس ــى الفق ع
الأوطــان العربيــة مــن عبوديــة الاســتعمار، وإنّ مِــن أبــرز مظاهــر النزعــة الإنســانية لــدى 
ــاً  ــا وثيق ــم الأم ارتباط ــم إلى أوطانه ــط حنينه ــد ارتب ــان، فق ــن إلى الأوط ــن، الحن الرابطي
ــب  ــم، وأله ــق أذهانه ــا فت ــا؛ مم ــاة فيه ــوة الحي ــا، وقس ــم بمرارته ــي صهرته ــة، الت بالغرب
مشــاعرهم، فصــاروا يعيشــون بأجســادهم في الغــرب، وأفكارهــم قــد أصبحــت وقفــاً عــى 
ــد في شــعرهم – محافظــن عــى اللغــة  ــوا - رغــم حركــة التجدي أوطانهــم في الــرق، وظل
العربيــة، فهــم كوكبــة مــن أبنــاء الضــاد رفعــوا لواءهــا عاليــاً مرفرفــاً في ديــار الغربــة وراء 
ــوا  ــة، كمــا كان ــي تعــر عنهــا لغتهــم العربي ــة الت البحــار، واحتفظــوا بشــخصيتهم العربي
ــاء وطنهــم طــوال ســني  ــادل مــع أبن ــق وتجــاوب إنســاني عاطفــي متب عــى اتصــال وثي
ــم لــم يرضــوا عــن جميــع الأوزان الشــعرية القديمــة المطروقــة، وخاصــة  هجرتهــم، إلا أنهّ
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تلــك الأوزان ذات البحــور الطويلــة، فقــد مالــوا إلى اســتعمال البحــور القصــرة أو المجــزوءة 
التفاعيــل في معظــم الأحيــان، وتفننــوا في تنويــع الأصــوات فصبــوا شــعرهم في قوالــب مختارة 
ــحات في أوزان  ــاً بالموش ــوا جميع ــد إعجب ــث، وق ــي الحدي ــم ولا الغرب ــي القدي ــد العرب لا تقل
الشــعر، فوجدوهــا طريفــة بــن الأوزان الشــعرية وفيهــا أنغامــاً عذبــة ســائغة وقريبــة مِــن 
الــكلام المنثــور، فمالــوا إلى اســتعمالها والإكثــار منهــا، وبالتــالي أخــذوا عــن الأدب الأندلــي 
ــع  في الأوزان  ــوا بالتنوي ــم يكتف ــة، ول ــحاته الجميل ــة، وموش ــه الراقص ــه وأوزان تجديدات
ــد  ــك القي ــة شــعواء عــى ذل ــل شــنوا حمل ــا فحســب، ب والبحــور الشــعرية، والتحــرر منه
الــذي رضي بــه الشــعراء العــرب عــى مــر العصــور وكبلــوا بــه قصائدهــم وهــو "القافيــة".

ــارح  ــدار في مط ــوة الأق ــم قس ــد طرحته ــن، فق ــا المهجري ــعرائنا وأدبائن ــة لش ــراً، تحيّ وأخ
ــل الفــوز والنّــر عــن أنْ  ــرزق ولا ألهتهــم أكالي ــوى فمــا شــغلهم الكفــاح في ســبيل ال الن
تظــلّ قلوبهــم مشــدودة النيّــاط إلى الوطــن الأوّل وأهلــه ولغتــه، وأنْ يكونــوا البلابــل المغــردة 
فــوق أشــجار عربيــة في مغــارس أجنبيــة، فلــو أنّ أقلامهــم لــم تجــرِ إلا في الحنــن والــذود 
ــة،  ــارب النائي ــك المض ــم في تل ــا وه ــاع عنه ــة والدف ــة العربي ــو بالقومي ــن والزّه ــن الوط ع

لكفاهــم ذلــك فخــراً. فســام اللــه يــا شــعراء المهجــر وأدبــاءه:

فَكُلّ تحَِيةٍ دُون الْمقَام)))*سّلامُ اللهِ لا أرْضَ سَلامِي

)))  	  أحمد شوقي .
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